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في الفرض من هذا الكداب 


لدرس الادب طريقتان - الاولى الطريقة الاجالية » وهي المّبعة في المدارس الثائوية 
والاوساط الادبية المامّة ٠‏ ويراد با الامللاع على كل" ما انتججته قرائح الادباء والعلماء 
في مخثلف العصود ٠‏ وقد كان المرحوم الملامة جرجي زيدان اول من نثأم هذه الطريقة 
في تاريخ الادب العربي » ثم" تلاء جملة من الاسائذة والادباء » فمُئوا بذلك ووضعرا من 
المؤافات ما يفي مجاجات الطلبة والتأذ. 
ريقة الشانية طريقة التي الدقيق » وهي الخّبمة في مماهد 00 
الإننات رن ٠‏ وفيها يتحصر جهد الباحث 2 9 
مثلا الى فرع مميّن من فروع البلاغة »او بإب من ب رارحا قا ل 7 
يقتصر على حياة شخص من اشخاص التاريخ كاتني 2 او ابن خلدون» ار كثاب 
خاص من كتب الادب كالمقد النريد ار الممدة او الازوميات ٠‏ ويهذه الطريةة “يدرب 
الطالب على جمع العلومات من شتّى المصادر » ويج في اصول التقد وسارك السبيل 
٠ 0‏ وهنا بشترك الاستاذ والطالب ترثا الى هدف واحد هر دثّة 
استقراء والنظر في الاصول نظراً لا كع به شائية التغرئض او امتابمة العمياء 
ن هاتين الطريقتين طريقة وسطى نطلق عليها اسم < النخشص الاولي » ٠‏ دفييا 
ليعيد ٠‏ افرع واس من فروع الادب اشر من يكار تأدب تخبة من امرائه » 
ويُدرس كل" منهم درساً وافيا يجمع بين البحث العلمي والتحليل الادلي جما يسَيْن 
المتأذب من الانتقال بمدثذ الى درجة التقيي الد 


وقد حاولنا في هذا الحكتاب ان مب هذه النابة فاختزنا الشمر في العسر العبأسي 








٠.‏ توطية 


وتناولنا من امرائه ثانية فدرسنا عصرم وشعرهم على الطريقة النيلية ال 
ذلك بذكو 2 المصادد الني يرجع الييسا في دراستهم » وبطائفة كبيدة من دوائهم 
الشمر, م لنا بذلك غرضان - غرض عامي وهو المري في ميدان البحث المر » 
وغرض ادلي وهو التفله بالادب نفسه * 


| 0 اغتلاف الآراء ٠‏ 








اييس البحث في الادب 
٠‏ الايجاث للتأدبين 
عن المالي وسميا ورا 
5 لى الدرس والائصاف واصول البحث عط 














لا الثانية شهرتهم » وانهم امق اثرأ من سواثم في 
تاريخ الشعر المبامي. «ولا يعني ذلك انه لا يوجد بين سائر الشمراء من يرتفع الى درجتهم 
او من يفرقهم في بعض المناحي > واغا 0 
درسم درس ذلك السسر ودرس الحرسكة ال 

وها نحن نتقدم الى العالمالمربي بالطبعة الرابعة من هذا التكتان بعد ان بذلنا الجهد 
في ضبطبا وتثقيحها . نفل ذلك نزولا عند رضبة حكثير من الادباه والملماه والاساتذة 
وعباً بدداسة وافية لهذه السلللة الشعرة المظيمة التي . تكس لنا العراطف المربية في 
اخصب المهرد الادبية * 

جاممة بيدوت الامبدكية 








م٠.ختا‎ 











العوامل السياسية في المخلافة العباسية 


لغارة اعابة 





حتكم المباسيون في بغداد خسة قرون كان عرشهم فيها ملا للاهراء والح ركات 
السياسية الختلفة . وقد رأيئا تهيداً هذا البحث ان ثقسم مدة تكموم اقساما ترضح لنا 
العرامل الني كانت تعمل فيها والني ادْت اغيرأ الى اتحلاها ٠‏ وهي عند التحقيق خسة 
نطلق عليها اسم « ادوار سياسية » 


الموء الاو ل - دور القُوةً الر لزي 
اي قوة الخلافة ٠‏ ويتد من بد. الدولة الى اراخر حتكم المتركل > فيشفل غم قرن 


من الزمان با فيه الحلافة اقصى قرتها وازعى مظاهر مجدها ٠‏ في هذا الدرر كانت 
بغداد عاصمة لسلطنة واحدة تمند من حدود المند الى افريقيا( تونى » 





الدو النالفي - دور ١‏ 





كان الخليفة المتصم قد نظّم من فتيان الاتراك جنداً يعتمد عليه في حماية المرش م 
الجند شديداً في الحلافة . ولميتكد يقثل المترحكل 
في قبطتهم يتصرفرن به كا يشاؤون , 
الى سدة. 5ه . على ان الحلافة فيه بقيت برغم استبداد الجند محافظة على شيه من 
دونتها » وكان لها وزارة وعيال . ومما يذ في هذا الدور ان ديوان الخلافة كان قد نقله 
المعتصم سئة 57١‏ ه الى سامر"! وبقي فيها ثحوأمن 4ه سنة ثم اعيد الى بغداد 


قدا مات الممتصم أصبح نقوق امراء 





اسئة 17117ه جتى اصح ١‏ 
“ى اصبيح 





هذا الدرر 






الدرر الثانث - الموب البو يري ( مه - 5610 )ا 


وفيه كانت السلطة الحقيقية في يد بني بوبه « وصارت الرذارة من جهتهم والامال 





. العوامل السياسية 


الييم » واصبح الحليفة لا يلك من امال الا راتباً بتقاضاء . على ان البويبيي كانوا اهل 
سياسة ودعاء » فابقرا للخلافة نفوذها لاحي" وصاروا يجتكمون في الدولة ظاهرأ بامرة 
الخلناء ٠‏ وبقوا كذلك الى ان ضعقوا ثم زال ملكهم بقيام السلاجقة 


الدوى الرائع - الرور السليرقي ( غ5 م 050 ) 

فيه كانت السلطة لللاجقة » وثم دولة ثركية قولة عرضت مملتكةما واستوات على 
الامس في بغداد وضربت باسم سلاطيتم! التقود وخطب لحم على المنابر ٠‏ على انهم كانوا 
كالبريهيين يحافظون على الخلافة ويظورون التبجيل لصاحبما * 

المور المامس - د ود الاماضام 

انقرضت دولة السلاجتة من بداد ايام الناصر » ونكن الالال كان قد 
جسم المماتكة العباسية. فلما ذهب بنو سلجوق لم يبق للخلافة في يغداد سوى بعض الحاء 
العراق * فتكانت الخلافة في طود الاحتضار » ولم تل كذلك حثى جاءها المثول سئة 
م فنبيوا بنداد وقتلوا آخر خلفائمها حرا ما كان نْ 


0000 


هذه نظرة عامة ثلقيها عن بعد على المصر المبامي ٠‏ واما نحن في ذلك كالراقف على 
دبوة مشرفة على سبل عامس يسرّح نظره في اقسامه العامة ويقبين ماله الرئيسية ذون ان 
يتغلال فيه ليطلع على دواخله وخوافيه - وغايتنا من ذلك معرفة الخطط السياسية العامة 
تهيداً الدرس حالة العصر النفسية » وتوصلا الى فم آدايه ٠‏ فنحن هنا اغا تحاول درس الى 
الذي نعأ فيه ادب القوم لا تلريخهم السياسي » دالا فالافضل الرجوع الى المطرّلات 
التاديضية كالطبري والمسعودي وابن الاثيد ومسجكره وصاحب الفخري والذهي واين 
خادون وسواثم من خاضوا عباب هذا البحث وبادوا بالاخباد الوافية * 


ولا القينا نظرتنا العامة على هذه القرون الخسة ظور لنا في حياة الدولة المماسية وما 
تقأب عليها من عي الدهر ظواهر كبدى تقثل لنا ما نحن بصدده . اهثها ما يلي * 





العوامل السياسية 


١‏ - التنافى على السيادة بين المناصر اإنسية 
ها الى امارات مستققة 

- المركات الهدّامة الداخلية 

- غارات الروم والافرتج على اطرافها 

وقد كان يحدر بنا ان نتجاوز ذلك الى اكلام عن احوال المالك الاسلامية » ولا 
سيا البلاد العربية بعد سقوط بغداد » ونزبط ذلك بقيام العثانيين وانتزاعهم الخلافة من 
العباسيين في مصر » وما كان من احوال الادب في ايامهم »ثم نسوق التكلام الى حالة 

بالعربية في العصر الاخير » وما كان لحم من النهضة بعد الحرب التكبرى ٠‏ وافا 

ذلك خادج عن موضوعنا فنقرك امير هذا المقام 217 . وتمود الآن الى النلواهر السياسية 
الكيرى في المصر المباني ٠‏ 


التنافس بين المناصر الجنسية 


واخمهًا العربي والفارسي 


في الفتوح الاسلامية الاولى وضع حجر الزاوية لبناء الماك العرلي العام * فبعد ان كان 
معظم المرب في جاهليةهم قبائل متفرقة ضاربة في اجواز الفلاة » وبعد ان كانت 
حسكوماتهم في العراق والشام وسواهها خاضمة لاحدى الدول الائدة من فرس او دوم 
اصبحرا في عهد الراشدين, دولة واحدة ذات سيادة » فنا فييم حب النتح والسلطان 
ودصل الحواشده في دمشق ايام الامويين » راستسر على ذلك في بنداد الى ايام الممخصم + 
فمصر السيادة العربية لم ينته بغتةا بانتباء الدولة الاموبة بل بقي نر قرن بعدها ٠‏ نعم 
ان عوامل الضف كانت قد بدأت تعمل في جسم الدولة والخلافة » واتكن سيادة المنصر 
العرني لم تمبط الأ تدديبا وبقي العرب على شي* كبيد من القرة والنفوف طيسلة المصمر 
المباسي الاول * 

في هذا العصر بلغت الخلافة ارج قرت! » فنكانت بغداد كا كانت دمشق' قبلب) 


)داج كتابنا الجديد « الاتجامات الادبية في المالم المربي الحديث » 





٠‏ العوامل السياسية 
هاصمة سلطنة مترامية الاطراف لا تقل عن سلطنة رومة في ابأن مجدها » وكان الخليفة المرلي 
الحاكم المطلق يتصرف بِشؤون الدولة واموالها كا يشاه . 
اما الروح الفارسية التي كانت تمل عظمة الفر. رس الماضية وآمالهم في استرجاءها فقد 
كانت في احط ددكاتها ايام الاموبين » ولكنما اذ 0 
الخراساية يتربعا أبو مسلم لنصرة العباسيين ٠‏ وعرف 
للفرس فاتتكلوا عليهم في رة » ولذا دأينا نفوذهم يتماظم 
افس بينهم وبين العرب يشتد ٠‏ وعلى ذلك يمد الجاحظ دولة المباسيين اعجمية 
خراسانية ودولة بني مروان عربية اعرابية وفي اجناد شامية 20 . وقال ابن خلدون 
« كان بنو امية يستظبرون مجرويهم وولاة اعالهم برجال العرب مشل مر بن سعد 
وعبدالله بن زياد وا. يوسف والمبلب بن الي ضفرة وخالد القسري وابن' هبيدة 
وبلال بن الي بردة ونصر بن سا وامثاهم » وكذا صدر من درلة بني الباس حكان 
الاستظباد فيه ايضاً برجالات العرب * فلما صارت الدولة للاتفراد إلهد وفع العرب عن 
التطاول لاولايات صارت الوزادة لامجم والصنائع ون البرامحكة وبني سبل وبني طاهر 
وسرام 499 , 
على ان المباسيين الاول كانوا اصحاب بطش وقوة »فاتهم مع اتتكالهم على النرس 
ل يستسارا هم »بل يترا الخلا ارات جلالها. يدلك على ذلك ما فل المنصرد بلي مسيم 
حين خشي منه اللفيان 99 » وكذا ما فمله الرشيد بالبرامحكة حين اخذته من 
اتماظمهم والهة درلتيم *" » والمتصم بإلانشين اطمعه او لانه على ما قيل كاتب بعض 
امراء الدجم واحب ان ينقل الملك الييم ” : بل 3 سياستهم حفظ الثوازن بين 
امضرية واليمثية واخراسانية منعاً لاستبداد فريق بالدولة «: ٠‏ وكانت جيوشهم مؤلفة 
من عرب وفرس ثم جاء الممتصم فقطع عن هؤلاء المال وجمل جنده من الاثراك ٠.‏ 
وبما يدلك على هذا الثثافس بين المنصرين العرلي والفارسي مدائح الشعراء الذين 


1١‏ البيان والتييين ( فرق السندوني) ح-07 (0) مقدمة ابن خلدون ( بيدوت ) دو 
راجع هنا قصيدة امبمي في دثاء التوكل » العقد ( المطبعة الجالية ) ( وسجروع موجهو 

لذ المسمودي ( بازيى ) حسصدز (ح) القدمةدز وا الفخري( مص لاسرع مذو 

(6) عتمي الدول لابن الميدي ( ٠حهه‏ ) +مم واليشوي (ليدن ) «سبرره 

(5) ابن الاثيد حوادث 1ه 





العرامل السياسية 1 
نبغوا في ذلك العصر ٠‏ فاذا اعتبرت اهم شمرائه تدهم في اول الام يتسايقرن الى باب 
الخليفة ويتنافسون في مدحه > ثم تجدهم يتحولون الى امراء الدرلة من عرب وفرس . ويزداد 
هذا النحول مع الزمن الى النصر الاخير . ققد نبغ بين ايام الأمون واممتضد ثلاثة .من 
اكبر شعراء العرب ثم ابو تام والبحتري وابن الرومي » وكان اكثر مديح الاول ( وهو 
اقدمهم ) في الممتصم وبعض حكبار العرب كأني سعيد التغري والقاضي امد بن دؤاد 
وخالد بن يزيد ومالك بن طرق والي دُلف البجلي ٠‏ ومدح الثالي التركل واختص به » 
ومع ذلك كانت مدانحه في كبار الدولة من الفرس تفرق مدانحه في امراء العرب + اما 
ابن الرومي فلبس له في الخلفاء شي* يذك » واهم مدوحيه من الاعاجم كآل وهب وآلء 
طاهر وامثالهم ٠‏ وسيأقي تقصيل ذلك في كلامنا عن الشعراء واحوال ممدوحيهم ٠‏ 

ور تر ت الاسباب الثي آلت الى رهن العرب © وثم 0 الخلافة » ومنافسة 
الاماجم لم في الئاس والادارة تتليم عليهم ارأيت من اهمها - 


فراجت بينهم سوق الاغثيا 0 ن ذلك قثل المنصود لعمه 


عاك ”2 وفتنة الامين والأمون وثودة ابرعم بن المهدي عم المأمرن وطلبه الخلافة » 
وما كان من قل المتوكل وفير ذلك من الخركات السياسية الثي اوهنث قرى المنصر 
السائد » ومهدت السبيل لاغلال عصبلته ٠‏ 


اهز 


بدأ نفرذ الفرس في الدولة الماسية منذ جح الخراسائيرن في الد 
ومبايعة الذْاح ٠‏ وقد ظلت كدّة العرب وكنّة الفرس متتكافتتين <تى عرت اسان 
اعرة اخزى وجاس الأمون على المرش ٠‏ فتماظم ذ الفرس جداً وما ذال كذلك حت 
بلغ اوجه ايام عضْد الدولة البريعي الذي قبض على زمام الامى في بغداد » فتحوك الام 
بعد ذلك الى نزاع بين الفرس والترك التعى بقيام السلاجقة كيا سيذك في حينه ٠‏ ول 
للعرب في الدولة من قرة تذك الا في بعض امارات حتكموها » كا. حدان في 
الاغلب في تونس ‏ وسواهها »ن الامادات الني ستذك في كلامنا عن 
عر المملتكة المباسية م 


(0) ابن الاثيد حوادث سئة لاذه 





العوامل السياسية 


ضعف الخلافة 
وتجروها الى امارات مستقلة 


كانت خلافة ١‏ اراشدين زعامة دينية دنيوية والدين فيها افوى واظهر » واصبحت في 
عصر السيادة العربية (العصر الاموي وصدر العصير العبابي » ملحا عظم الشأن واسع 
الاطراف ذا مركزة عظيمة ٠‏ فلا انقضى هذا العسر » وفسدت عصبية العرب التي 
كانت ركن القوة الحربية في الدولة » اخذت الخلافة تتحول تدريجياً من سلطة ملحكية 
مسيطرة الى زعامة ديئية مستضعفة ٠‏ قال ابن خلدون ثم تغلب العجم الاولياء على النراحي 
وتنأص ظل الدولة » فلم تحكن تمدو اعال بغداد حتى زحف الديلم اليها ومشكرها 
وصار الخلائف في حتكمم » ثم انقرض أمرثم وملك السلجرقية فصاروا ( اللفاء ) في 


0-2 


قول صاحبه واصقاً دولة بي بويه : < فدرّغت الام واذلت المالم 

متولت على الخلافة » فعزلت الخلفاء وولتهم » واستوزرت الوزداء وصرفتهم » 
وانقادت لاحتكامما امود بلاد العجم والمراق » واطاعتهم رجال الدولة بالانفاق 99> + 
وكذلك كان السلاجقة كما ذ ‏ ابن غلدون ؟ على ان هذه الدول المسيطرة لم تتطاول 
الى مقام الخلافة فكانوا يديئون بطاعة الخليفة تبراحكا "© ٠‏ وكأنوا على ما ذك 
القاقثندي مع غلبتهم على امر الخلفاء يقتصرون على مملِتات الملك في المجهاد والتصرف 
بالاموال » ويسكلون امي الولايات الى الخليفة يباشرها بنفسه فتسكتب عنه العهود والتةاليد 


على ما يشهد به الموجود من اذشاء الصالي وغير, 99 , 


وقد وصف صاحب كتاب النخري هذ المالة احسن وصف اذ قال : «دثم طرأث 
عليها ( اي على الدولة الباسية » دول كدولة بني يوه وفيا كيشهم وغلهم عضد الدولة » 
«ودولة بني ساجوق وفيها مثل طث رلك » وكالدولة الخوارزمشاهية وفيها مثل علا. الدين » 


010 القدمة مور الفخري (مسر بارس ) هم رص التدمة ممم 
60 صبح الاعثى ( المطبمة الاميرية - مصر ) ( وس 





التوامل الياسية . 


.وجريدة عسكره م.شتملة على اربعمثة الف مقاتل » - + الى ان يقول ول تقو دولة على 
ازالة ملككهم وعو ائرثم بل كان الملك من هؤلاء المذكزدين مجمع ويجتشد وير الساكا 
العظيمة حتى يصل الى بغداد ٠‏ فاذا وصل التمى الحضوو بين يدي الحليفة » فاذا حضر 
قبل الارض بين يديه » وكان قصارى ما يتمناء ان يوليه الخليقة » ويعقد له لواء 
عليه ©. فن كل ذلك فستنتج ان عؤلاء الملرك كانوا يتصرفون ب! 

ألا انهم كانوا يظهرون الشجيل لصاحب الخلافة فيقدموقه ويقبّلون يديه ويتب ركان به » 
7 في الواقع اصحاب الامر ليس للخليفة منه شي* » وانغا كانوا يفملون ذلك لما حكان 
الخلفاء من المثزلة الدينية في نفوس الئاس ٠‏ 


ع عه 

ولم يتكد يدغل القرن الرابع المجري حتى طمفت المتكومة المركزية في بنداد جداً 
ول يبق" للخلافة من نفوذ فملي في الملتكة ٠‏ فتكانت خلافة الراضي » وبلاد فادس في 
يد بني بوه » والوصل وديار بحكر وديار ربيءة ومضر في يد بني حمدان » ومصر والثام 
في يد حمد بن نج ثم في ايدي الفاطميين » وخراسان والبلاد الشرقية في ايدي السامانية ٠‏ 
وئكت امارات اغرى » واليك ذلك ببعض التفصيل * 


الاماراث المستقمٌ في ,ااه فارس 


في مدد عتلفة بين سئة 506 م رإ؟1 م رهي 
الصفادية في فارس 
الامانية ما وراء النهر الساجية في اذربيجان 


م اااة ارسية الكيرى ققد مر ذما عي لب 1 0 
نسب ملوكرا الى الي شجاع بوه بن فتاخسرر من ولد يؤدجرد آخر ملولك الفرس 09 . 
نشت في بلاد الديلم واغذت بالتقدم حت استوات على بلاد فارس ثم استوات على بغداد 


دن الفخري يومد د ابت الميري ولام 





١‏ العوامل المياسية 


واصبح لا الامى والتهي في المراق وفارس. وكان الخليفة يميش في ظلهاءن إقطاع يميّنه 
اله املك البويعي ”© ٠‏ وهذه الدولة شيمية لحكما لم تتعرض للخلافة المباسية ( وهي 
سئية » بل ابقتها على الما وابقت للخلفاء حق اصدار المراسيم والخلع ٠‏ وهذا كبيرهم 
عضد الدولة للا استولى على بغداد وعلى شؤون الدولة “ل ير بدا من تمظم الخلافة 99 
مع اندلا يعتقد باطن يمى العماسيين فيها وقد زوج الخليفة ابنتهُ وغرضه ان تلد ذحكراً 
فيجمله ولي النهد وتكرن الحلافة في ولد 99 م 


الدمارات الثر كي 


وما الطولونية في مصر والغام 500 م- 142 
الا. في مصر والشام عع روم 
التزئرية في غراسان وافنانستان ثم المند 01م - ]ممه 
قال ابن خلدون وقد بلنت هذه الدولة من الثز امبالغ الستلية 00 
اما الامارة التركية الكبرى ذعي السلجرقية » وقد نشأت ارلاً في ثركستان ثم جمع 
جدهثم سلجرق عشيدته ونفر بهم من بلاد الترك الى بلاد المسلمين » فلما دخارا اظاهر الاسلام 
وعلى ذلك نشأ اولاده "وما زال امرثم يعظم حتى ملك طغرلبك > وهو اول سلاطينهم > 
بلاد العجم وكان قيامه في خلافة ثم العباسي » ثم تقدم الى بغداد بدعرة من القاتم 
لينصره على ثائر امه البساسيري 27 - فاستولى عليها وتخطب له بالسلطنة على مثابر بقداه 
وذلك سنة 187 ه ٠‏ وتولى خلفاذء الامر بعده » وما زالوا يسوسون الامور في بغداد حت 
ضمف امرثم ٠‏ ثم زالت ددلتهم في خلافة الناصر سنة 56٠‏ م وكان السلاجقة في ايان 
مجدثم اصحاب شوكة عظيءة ٠‏ وثم عدّة فروع امتد سلطائهم من افثائستان الى البحر 
المتوسط ٠‏ ونا ضف امرهم استبد مالهم ‏ الانثبك © بالاحسكام في اماراتهم الختلنة » 
ليبق لهم بمد ذعاب دولتهم في بغداد وغادة المغول على الملحكة الباسية الا آسيا 


دن أبن المي بو (م) مسكويه- تجارب الامم (عصر 16ؤذ )اج م ص حم 
ادس مسكويدج سود دح ابن خلدون ( تصحيح التوديي ) عدم 
(ه) ملك هذا الثاثر الامر حيثا في بنداد ودما قيها للفاطميين 





الصغرى » فقد حفظوها حتى جاء الاتراك المثانيون فاستولوا علييا واسسوا على انقاض 
السلاجقة سلطنتهم العظيمة > ثم لم يستموا أن اصببح سلاطيتهم خلفاء العالم الاسلاني 
ودغت اكثر اليلدان العربية في حوزتهم ٠‏ ولهم تاريخ خاص لا يدخل في مجثنا هذا 


الاماراث العرييمٌ 


نثأ في الدولة المباسية بضع امارات عربية مستقلة » على انها - اذا استشنيت العاوية 
والادريسية منا - كانت جيعها تعاب للخليقة الياسي وقد الزعي الاسلامي الاكير ٠‏ 
وبا : 
الادديسية - في مراكش؟7١‏ ه - 570 وكانت معادية للماسيين 
- في تونى 6ه 6ه؟ امراؤها من تم 
الجدانية - في علب ١‏ 507 81 شيمية وامراؤها من تغلب اشهرهم 
سيف الدولة ممدرح المتبي 


العقيلية.. > في الموصل 585 - 146 ادولة مضرية 

المرداسية - في حلب 177-111 وهي مضرة 

على ان اثم الدول العربية التي نشأت في اثنساء العصر المبامي 
والانداسية ٠‏ واليك كفة وجيزة في كل منهما * 


السو الفاطميم 957-595 ) 


وهي ماوية اسماميلية ٠‏ بذلك يقول ابن خلدون !2 وابن الاثير 9) وابن العلقلقى 9 
ويشك خيثم في اصلها الاوي ٠‏ 

وكان بدء امرعا في افريقيا ايام المقتدر الساسي ‏ ثم ( في هه ) الى مصر 
وبقيت هناك حتى اذالها صلاح الدين الايولي 087 ه ٠‏ وهذء الدولة مثايمة الشأن » تختلف 


دن ابنغلدوني- رد 2 إين الائ دليدن)ه-جمر ف الفخري بسر 





1 النوامل السياسية 


عن سواها من الدول الث نشأت ايام المباسيين انا قرنت الملك بالدين فنشأت خلافة تزاحم, 
الخلافة الاسية ٠‏ وقد تبدّطت فاستولت على افريقيا ومصر وسوريا والحجاز وبعبا 
ابن خلدون قاحت الماسيين شق" الأبدة » ثم اخذت الانغدار وما ذالت كذلك حتي 
استولى صلاح الديئ على مصر ٠‏ فاما مات الماضد (آخر غلفائم! ») قطع صلاح الدين 
الخطبة للفاطميين وحوّها الى العباسيين ٠‏ 

وللدولة الفاطبية يد حلى الادب العرلي » فهم الذين انشأوا المع الاذهر » دكانوا 
ينشطون الملداء والادباء بالعطف عليهم واقتناء المكاتب التكيرى وفتح ابوابا لهم ٠‏ 


الموكٌ الاعويمٌ الائرلسيمٌ ( 5158-18 ) 


اتبدأ بعبد الرحمن الداخل ( حفيد هشام بن عبد الملك بن مروان ) الذ: 
المباسيين الى افريقيا » ثم تمسكن من دخول الاندلس والاستيلاء عليها ٠‏ وما زال الملوك 
من آله يتوارثون الحتككم فيا حتى قام عبد الرحمن الناصر فبلفت به الدولة الاموبة في 
الاندلس ارجها » وهر اول من طمع بإلخلافة من امرائم! فلتب بامير المؤمنين 99 . قال 
مسسكويه فمل ذلك لا ضعف امر الامة ووهت اركان الدولة المباسية وتثلبت القرامطة 
والمبتدمة على الافالم ٠69‏ وقد ازدهرت في ايامه الاندلسى كذلك 

ابل المنتصر ثم اغنت ددلة يني امية تضعف واخذ الفساد يستولي على امارتهم » 
فتجز ات واصاجا ما اصاب الدولة المباسية من ضعف العرش واستبداد الامراء باماراتهم 
الختلئة. وذ اص خارج من تاريخ الدولة الباسية وقد نشأ فيها من الاداب 
والعلوم والفنون ما يقتضي سذراً خاصاً . وقد ذكظها في عرض هذا البحث زيادة للايضاح 
وتنبة للتكلام عن الدول المربية الني انفصلت عن الخلافة العباسية * 

عاعاةه» 


ومن الامارات المشبورة التي كان لها شأن يذ في الخلافة المباسية الدولة التكردية 
المعروفة بالايوبية ( :5ه -- 4غ ) واشبر ملوكها موسا السلطان صلاح الدين الذي 
اشتر بوقائمه مع الصليبيين * 


00 ابن علدون ب مم 0 تجارب الابرج وساءد 





العوامل السياسية 


ار هزه الجر في الدوب العر لي 


وكان من ذشره هذه الدول في العالم الاسلامي ان الادب مزل من بغداد الى مراكر 
اغرى ٠‏ فكان الخليفة الراضي الذي بويع 577 ه آخر خلينة درن له شمر » وآخر خليفة 
كانت مراتبه وجواتزه وخدمه وحتابه تجري على قواعد الخلفا. التقدمين 99 . 
ذلك ان المرش المباسي لم يعد الموئل الاكير للادب والاداء » وائه تف في الامارات 
المستثلة حواضر زاحت بنداد في الشعر والملم » نذك من ذلك بلاط سيف الدولة في 
حلب » وتلك المحاقة الادبية الني كانت تميط به مثل ابن خالويه وابن نباتة والي فراس 
ني" دالنامي والفادالي والسري الرفاء والالديّين » وبلاط آل بوبه ومن كان يتصل 
جع كاين العمين والصالي والصاحب بن عاد » وامراء سامان وما كان لحم من عطف على 
العلم والعاء . وقس على ذلك سائر الامارات في مصر والمراق والائدلس وفارس 
والمغري » فان اللغة العرببة ظلت الى ايام المثانيين لثة الادب والدين والسياسة في اكثر 
المالك الاسلامية ٠‏ وكان الامراء من عرب وغيد عرب يتثافسون في العطف على الادباء 
والعناء وفي جمع الكب 0 ة العلم . واظلهر من فعل ذلك من غير العرب الماوك 
الايوبيون في اماراتهم امهتلقة 9 ٠‏ وهذا التنافى على الادب يفير لنسا تلك الظاهرة 
ب | 5 عاب السيادة من 
واليك بعض اءثلة من رجال العلم في ذلك المصر توضح الك ما نحن بصده 
ابن سينا الطبيب الفيلسوف توفي 4؟؟ ه ٠‏ كان في يخارى في خدمة وح بن منضور 
الساماني وفي خوارؤم عند مامون بن مامون. 


البيووفي - الفاتكي المشبور توفي 1+٠‏ ه ٠‏ كان في الحند واقام مدة في خوارئم وقد قدم 
بعض كته السلطان مرد الغزنوي 
الموهري-صاحب الصداح ترفي 544 ه ٠‏ كان في نيسابور وقد | لف كتابه لالي منصور 


00 


اذى النخري مه( ذيدان - باريخ. اداب اللتشعرت وو 
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ابن فارس-اللنوي المشهور توفي 54٠‏ ه ٠‏ ألف كتابه الصاحي للصاحب بن عباد 
ابن دريد صاحب الجبرة والمقصورة توفي *+*ه . صحب ابن ميحكال اميد فارس 
والف له بعض كتبه 
المسعودي - المؤدخ المشبود توفي 561 ه ٠‏ نشأ في بغداد وطاف البلدان ثم اسثقر 
في مصر 
مسسكريه - المؤرخ والفتكر توفي 45١‏ ه ٠‏ صحب ابن العميد وخدم بي بوبه 
ابن البيطار > النبات المثبور وكان في خدمة الملك التكاءل الايولي 
وامثال هؤلاء الاعلام كثيرون لايتسع اللقام لذكرهم اما المدن الثي شاركت بغداه 
الو زاحتها في الادب والملم فنذك »نا - مصر وحلب ودمدٌق وقرطبة واشيلية 
والقيدوان وخوادزم ونيسابور ويجارى . ومن الامراء الذين اشتهروا بيليم الى الادب 
وعطفهم على العلماء ركنالدولة البويهي ومنصود الساماني وشمس المعالي قابوس وتمود النزنوي 
والمزيز واماكم الفاطميان وصلاح الدين الايولي وغيدثم * 


الحركات الهدّامة الداخلية 


كانت الدولة الماسية منذ نشأتها مرتماً خصياً للثورات » وتاريخها وثيق الارتباظ 
بها ٠‏ وهذه الثودات تظبر في مظلبرين كبيرين - حركات الخوارج والمركات الطرية * 


عركاث اللو امي 


ويرجع ت#ريها كا هو معررف الى ايام صِِي والتحكم . من ذلك المين ظبر 
الخوادرج وذشأوا حزباً مماديً لاخلافة -خاريوا الامام علياً بمد ان كانوا قبلا من انصاره» 
وهم مع الاموبين وقائع مشبودة » وقد كانوا من اشد الاخطار على دولتهم حثى قهرهم 
اجاج بن يوسف والمآب ودجالما » فضض امرهم وتشتتوا في اغحاء ختلفة ول تقم لحم 
قائمة بعد ذلك حتى خلافة المنصود المباسي ٠‏ فني ايامه خرجوا في عبان بقيادة زعيمهم شيبان 
ابن عبد المزيز ولكن المنصود ارسل اليهم جبشاً قوياً فهزمهم وفل" جيوشهم ٠‏ 

وا كانت خلافة المتمد - والعرش الساسي في حال اضطراب من جراء المستبدين 





التوامل السياسية 1 


به ح عادوا الى حركاتهم عخرجوا في ولاية الموصل بقيادة مساور بن عبدالله » وتتكنوا 
ل ار والاستيلاء على كثهر من انحاء العراقة * وبلغ من امرهم 
ان زحفوا على بغداد نفسها » لحكن جيوش الخليفة روّتهم فتراجموا ٠.‏ واقام مساور في 
الموصل حتى افتيل سنة 104 ه ولم ببق ل 0 
العراق ٠‏ على انما 

مئها ) قوة لا يستمان ت احوالهم 0 0 ان ا تسحبوا 
من ممتوك الجهاد السياسي والط وني 250 


الرلات الطاويز 


وهي اما ثورات قام بها آل البيت انفسهم روجا على الخلا: او حركات هدّامة 
مؤسسة على المبدأ العلوي. وقد بدأت الادلى ( ثورات الايئة » منذ انتز الامويون الملك. 
من آل البيت . ومنها قيام الحسين الى التكرفة ومقتله في كبلاء » وما ثبع ذلك من 


دعوات وثورات طيلة المتكم الاموي > كثورة الختار في العراق ثم الثورة الخراسانية » 
وكانت ملوية في اول الام ثم تحولت الى الساسيين ٠‏ 

دما قام العباسيون وانفردوا بالك دون العاريين دجع التذاع الى ما كان عليه 
الشيمة والخلفا. ٠‏ فتحركت الشيمة حركات عدها الماسيون عصيانا » كخرو ج النفس 
الذكية في المديئة ايام المنصود » روج يبي بن عبدالله في الديلم ايام الرشيد » ويبى 
ابن مر بن يجى في الحكرفة ايام المتمين 6 وظهور التكوكبي بقزوين وطرده آل 
طاهر ”© » لكن الخلفاء تمسكنوا من الثائرين وقتارهم . 

ولي بده خلافة المأمون ( وذلك قبل أن يقدم من خراسان الى بنداد » كثرت حركات 
الشيعة حت رأى ان يعهد بالامر بعده لملي الرضا © » ونكن استيء الباسيين وموت علي 
الرضا حالا دون ذلك ٠‏ ثم صكثر خروجهم في الحجاز واليمن والمراق وفارس وتتابعت 


هم متغرقة في امات كتب التاريخ المربي ٠‏ ومن الكتب المديئة ختمر تاريخ 
» وا خوادج في الاسلام يروت 3 مكتبة المعارف ) وسواها 
0 © ابن غلدون وس 





0 العوامل السياسية 


دما انهم :وهم » ولك لم يستطيموا تقويض العرش المباسي » ققد احدثرا فيه اضطراباً شديداً 
كان من جملة الاسباب التي ادت الى التحلال الدولة - ولا يخنى ان الخلافة الفاطمية التي 
اها آنا كانت من ثار الح ركات الملوية ومن اد الضربات على الخلافة المباسية ٠‏ 


ماع 


اما المركات الحدامة المؤسسة على المبدأ العلوي فقد قامت بها هيئات منظمة احدثت 
تأثيراً كبيدأ في المملكة الساسية » واهمها حركات الزنج والقرامطة والحثاشين ( الباطنية 


ال 

حوالى منتصف القرن الثالك الحجري في 0 
يدّعي النسب العلوي . فاستال اليه قلوب البيد من الزئج بالبصرة دياعي ل 
على مواليهم حتى اجتمع اليه منهم ومن سواتم خلق كثيد 
واشتدت شوكته ٠‏ واتفقت له حروب وغزوات أنصر با » فتفا شرا وان 
السودان في البلاد العراقية والبحرين والاهراز ٠‏ وفي 587 ه افاروا على مديئة البصرة 
فنبيرها واحرقوها واحدثوا فيها فظائع ذكها ابن الرومي في قصيدة ستذك في كلامنا 
عن هذا الشاعر . وكانت بينهم وبين جنود الخلافة -روب عظيسة دامت سئين كثيدة 
وذهب فيها الوف من القتلى ولتكنها انتبت سئة 17١‏ .م بقهرثم وتحرير البلاد من 
.شرهم - وكان قائد الساسيين الاكبر قي حرويم الموفق اغا الخليفة المتشيد ٠‏ ومن كبار 
دجاله موسى بن با » وابرهي بن المدتبر » واب العباس ابن الموفق » وسواهم من يرد ذ كاهم 
في مدائح الثعراء © 


كان ابتداء ظهورهم سنة 774 ه بسواد الكوفة » وقد قاموا يدعو لآل البيت * 


الزيادة الاطلام داجع ابن خلدون ص مه - م« ء الفخري 077 » الطبري في اخباد 
منة 06 ونث الخ 





العوامل السياسية 1 


دقري امرثم هناك ثم ظبر منهم ججاعة قي البحرين وعائرا في البلاد ينون البصرة -خارهم 
مال العباسيين ولتكن القرامطة انتصروا عليهم واستفحل امرثم في العران » فانضم اليهم 
جمرع من اعراب الثام وهاجموا دمشق * وكان بينهم وبين عامل الطولونيين فيها وقائع 
شت ٠‏ وما ذال امرثم بتعاظم ونفوذهم يتمع في العراق والشام والجزيرة العربية حت امت 
طرق المج بإيديهم فصادوا يدون على الحجاج ٠‏ وفي سئة 17+ م دخلوا مكة فنبيوا 
اموال الحجاج وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » ثم اقتلموا الحجر الاسرد من الكمبة وحار الى 
هجر فبقي عندثم اثنتين وعشرين سنة ٠‏ قال ابن /١‏ يد فلمسا بلغ ذلك الخليفة الفاطمي 
الهدي كتب الى زعيءوم الي طاهر يشكر عليه ذلك ويلومه ويلث ويقع عليه القيسامة 
ويقول : قد حنّقت على شيمتنا ودماة دواننا اسم الككفر والالخاد با فعلت » وان لم ترد" 
على اهل مسكة وعلى الحجاج وفيرشم ما اخذنت منهم » وتردً الحجر الاسود الى مكانه » 
وترد كسرة الكسة فانا بري* منك لي الدنيا والآاخرة * فها وصله هذا التكتاب اعاد 
الاجر الاسود واستعاد ما امستكنه من الاموال ٠‏ 

دبقي امرثم الشغل الشافل ولاة الامر في يداد اكثر القرن الرابع الهجري » رانك 
تعرف مبلغ ما ا مدثره في نفوسيم من كتاب كتبه الصالي' على لأن النيقة 99 . ثم 
ضعف امرثم وتف رفوا في البلاد 29 


المشاشره 


وثم من الباطنية ٠‏ ظبروا اولا في ساوه ايام ملتكشاء السلجرقي فناضلهم ادلو الامو 
الكنهم لم يستطيعوا قهرهم ٠‏ فلا مات ملتكشاء لستفحل امرهم في اصبهان . وفي 15 م 
استولى زعيمهم ومؤسس فرقتهم المسن بن الصباح على قلمة ألمرت دهي من نواحي قزوين 
وجعلبا مقر المحكم الاسماعباي » ومنبا تصدر الاوامر الى كل النواحي وكان يدعو 
الخليفةالفاطمي بص ٠‏ وفي 0.4 ه ظبر امثم في الشم فكوا حصن افامية وقاموة 
الطرق ٠‏ داغذت شركتهم تتعاظم حتى كانت سنة +0 ه فاستولوا على بياس ثم على 


«1) داجع دسائه ( اللطيمة الشمائية مدر ) حم (0) راجع بعش اغبارهم في 
أبن خلدون اص عه - موص و.ح ولام 





3 الغوامل السياسية 


اماكن اغرى ركان بطشهم شديداً بالملمين والافرنج الهليبيين » وكان دأهم اغتيال 
الامراء والزعاء ٠‏ وما يدلك على شدة شكيءتهم ان صلاح الدين الايولي حاريهم في 
الشام ثم رأى ان يصالهم ٠‏ 

فد ظللوا اصحاب قرة وبطش وظل” نفوذهم عظيماً من تركستان الى البحر المتوسط 
حتى اواغر الدولة المباسية وقيام دولة الثتر 6 فباجهم هولاكر في المراق وخْرب قلاءهم 
وافاد عليهم في الثام الملك الظاهر لك .صر . ومتكذا 'خضدت شركتهم ونشنتوا 
شراذم في الاقطار الاسلامية » وذلك بعد ان اضطربت هم ملوك المسادين والصلبيين 
موأ من قرن ونصف + 


باطنية الني ينتمي اليها المشائون تعضد المذهب الشيمي فسكانت لذلك من اكبر 
انصار الدولة الفاطمية » ومن افمل العوامل ديئماً وسياسياً في تقويض سلطة الدولة العياسية 


العو امل الحد"امة الخارجية ومنها غارات الروم 


كانت بلدان الثسرق الادلى المثاخمة ابحر الروم قبل الفتح الاسلامي جزا من مملتكة 
الرومان الثسرقية ( البيزانطية ). فادا حدث الفتتح الاسلامي ظل الروم امام العرب. 
الفائمين ٠‏ فاحئل العرب مصر وسوريا وانقزعوا جر»! من الاتاضول وبقي اكثره تابعا للروم 
لان العرب لم يستقرثوا هناك ٠‏ ومتاخة الاناضول لسوريا والجزيرة المراقية نشأ بين الفريقين 
مد المثة الاولى المجرية حروب متواصلة كان النصر فيا سجالاً ٠‏ في ايام معارية مثلا 
توفلت جوش العرب <ىالقسطنطينية ثمتراجمت ”!2 واططر معاوية سنة 75 ان يصالههم 
على مثة الف ” ٠‏ وفي ايام عبد للك هجم الروم على سوديا فبلفرا ماه وقفسرين 
والعرامم ثم هاجموا السواحل حتى خضع لحم قسم من الجبل ٠‏ قال البلاذدي وصالح 
عبد املك الروم » بعد موت ابيه وطلبه الخلافة » على شي كان يؤديه اليهم 9 ٠‏ وفي 
ايام سليان بن عبد الملك عاد العرب فراججرا التطنطينية 3 . وبقي الال على هذا 
المنوال بين الروم والملدين اكثر ايام العباسيين * ولايتسع المقام هنا لذك الوقائع او لتعداد 


دن الطبري م - هحدم واين علدون وس هوم( اليشريج ص مس يهم 
م قتوح البلدان هدو :4 ابن الاثيب في حوادث منة هه 





المزامل السياسية 0 


المدن والحصرن ااتي كانت تتداوها ايدي الفريقين ٠‏ على انه لا بد من القول انه كان 
لحذه الحروب اثر كبيد في الادب ااعرلي ٠‏ يتكفي ان ذشير هنا الى ما سنذ كه من روائع 
الي تام والبحتري والتني في انتصادات الممتصم والمتركل وسيف الدولة ٠‏ ولم تنج المالك 
الاسلامية من خطر الروم الذين كانوا يواصلون النادات من الأمال حتى استقر الاترالك. 
في الاناضول وحالوا درن تقدم الروم نحو الجدرب * 


2١‏ غاراث الملببيت 


وبيئا حكان الروم يتهددون الدولة الباسية ءن الثمال ااغربي » وكان السلاجقة 
يوطدون نفوذهم في عاصمتها » اتفق الافرنج على اكتساح الشام وما اليها محجة انتراع بيت 
المقدس من ايدي المسلمين ٠‏ وهتكذا بدأت الحروب الصليبية واخذ الاودبيرن يواصاون 
الثادات على الانحاء الساحلية من وديا وفلسطين ومصر ٠‏ 


ويد عصر الخلات الدا 7٠م‏ - 1191١‏ م وقد كانت الخلافة العباسية 
في ادائله متفتكتكة العرى » والفاطميون في «صر يتدبصرن الفرص للابقاع ج٠ ٠‏ وكانت 
سوريا - الممترك العام يومثفر - قد رجت من حتكم الدولة اللجوقية الرئيسية واصبحت 
امارات يتنازءها اتابتكهم وخافاء عصر - فاغتتم الافرنج تلك الفرصة" وغزرها ارلاً عن 
طريق الروم ثم عن طريق البحر » ول يمتموا ان احثلوا القدس واسسوا فيها ملحكة 
لانينية بقيت نهو قرن ونصف ( 1٠٠١‏ م - 5؟1 م) . ولميتكتفوا بذاك بل مدرا 
نفرذثم على القسم الثربي من سوديا الى ما وداء انطاكية » فاسسوا الامارات الخثلفة 
دابتنوا القلاع المصينة » ساعدهم على ذلك تنازع المسكام في البلاد وضضف الخافاء في 
بغداد والقاهرة. ولكن الصلينيين كانوا من عناصر وبندان مني » فنشبت بينهم منازعات 
كثيدة ادت اغيراً الى فشلهم وخروجهم من البلاد 99 

ومن كان له اليد الطولى في خغضد شوكة الافرنج صلاح الدين الايرلي ملك مصر 


1 قال ابن الجوذي في مرآة الزمان جم ص مم أخبار سن بده وفبها ظبر الخلاف بين 
الفرنج وتفرقت_كلمتهم وكان لسمادة الاسلام 





" العوامل السياسية 


واخره الملك المادل » ووقائعهما مع الصليبين في صر والشام مشهورة ٠‏ ولصلاح الدين 
اناو لات انرق اثر كبيد يظبر في المدائح التي الوها من شعراء ذمانهم ٠‏ نذكر 
م ابن الساعا قي وابن الثبيه وابن قلانى وابن مفرج النابدي وابن الداويذي ( وقد 
ذكء ابن خلتكان ذكا خاصاً في سير: صلاح الدين وذ بمض مد اتح ). ناهيك بالرسائل. 
على رأسهم القاضي الفاضل وعياد الدين الاصفهاني('؟ 
درغم ما كان بين الشيرق والغرب في خلال تلك الحروب من المداء المستحر والقراع 
المستمر » ترج الفربقان من صبيدها بفوائد اجتاعية ادبية عظيمة . وربما كانت فائدة 
الغربيين اعظم » فانهم رجءوا ءن الشرق العرلي وقد القتبسوا من حضارته يومثذٍ ما كان له 
ائر كبيد في حياتهم الاجتامية ٠‏ 


والأعد مر 


ان الدولة العباسية ل يتكد يمني عهد خلفائما الثانية الارل حثى ظهرت فيا عراءل 
الفساد الثي ادأت الى اتحلالهاء وهذه العوامل داغلية وخارجية - فالداخلية هي (1) ضف 
السلطة المركزية انسلط المستبدين بها من عجم واتراك (5) استقلال الامارات الختلفة 
وتنازعها 9©) عوامل الذن والثورات من خرارج وطرية ٠‏ 


والحارجية - غارات الثقد من الشرق » وغادات الروم الصليبيين 2 من الغرب ٠‏ 
وهئاك عوامل اخرى يرجع فيها الى المعلرلات التاريخية 


(1) ثرنا ديوائه عد 
9 داجع اغبار سلاج 7 في مركة الزمان للجوذي جس بم ١م0‏ في أغبسار سنة 
حده وداجع الكلام على الرسائل في تطود الاساليب 

(5) من اراد التوسع في الحروب السلبية فاهراجع من بين المصادر الكثيرة 

عرآة الزمان لاجوزي ج .م 

ما ورد في الجزء الخامس من ابن خلدون 

اغبار الصلييين في دواءئ. العارف ولاسبا العديطانية والاسلامية 

عقةظ ما هذ عنعلهدنت 116 للموترخ ستقنن («معمعك:8) 
رسائل الكتاب ايام ملاح الدين في صبح الاعثى 





تطور الحياةالاجتاعية 


في العصر العبابي 


المشادة في جر الاسهرم 


من امعلوم ان بلاد العرب لم تكن في زمن الماعلية خلراً من حضارة ما . وفي القرآن 
الذي هو نص" #ريخي صادق غمد الدليل على ذلك في ذك المتاجر البرية والبحرية والشركات 
والاحتتكادات والشردى والصنائع والحكتابة والملاهي والنقود وبمض المعارف ٠‏ فاذا 
اضفت ذلك الى ما نقله المؤدرخون من اباد اليمن وقريش والامارات المربية القدمة في 
العراق وحودان وتدمي وسواها » عرفت انه كان للعرب تمبل الاسلام اتصال بالممران 
السائد يومئذ ٠‏ فلها جاء الاسلام وحدة ح ازداد هذا الاتصال وتنظّم » وكان له 
بعد ذلك آثار المعروفة - 
بيد ان الروح الدينية كانت في كر الاسلام قوية جداً » فرقفت بهم قليلا عن الاخلى 
٠١‏ الحضري » وكان لها اثر بين في تنظم حتكوءتهم الاولى »حتي كان بعض 
ايم لاد يلكرن مسلك التقثّف ويشددرن في تنفيذ اسكام الدين يلبسون 
افون عن اطايب الطمام ويسيرون في الاسواق كمامة 
الناس راث اهد على ذلك من اقوال المؤرغين كثدة متمارفة لا يسسها هذا متام 99 .م 
نتكتفي منها بثال. دواء لنا الطيري عن ممر قال « ان ساءة بن قيس بعث يرسول. الى مر 
بع بلاد اناد ويحمل اليه ل : لاك نلك 


داده فاذا هو جالس على مسع » متّكى" على وسادتين من ادم عحشرّتين 


(1) داجع وسف -الحم في مقدية ابن خلدون .م والفخري <٠‏ 





اداما كلت عليها » واذًا 
عمر ) غذاءنا . فاخرجت اليه خبزة بزب د 
على ان هذا التحررج كان على اشده في خلافة مر ٠‏ ذحكررا انهم استأذتره في بناء 
اللحرنة المبار: ريد رقع المريى ‏ النمب الذي ثرا ينوا اب لى » ققال افعلوا 
ولا تطالوا في البيان 5" . وماذا يراد 
بالسنّة هنا غير ما عهدره من مقتضيات التقشن اتنباءاً لاحتكام الدين 9 وتأييداً لذلك 
نقل العلماء الاولون كيالك وابئ حنبل وابن سعد وسواهم كثيراً من الاحاديث النبوة الني 
تمض على الساطة والتقشف . فاما جاء عهد عثان اخذرا يتساهلرن في ذلك فقد روى 
المودي ان الصحابة ايام عثان اقتنوا الضياع والمال وابثنوا الدور ذات الشرفات 99 , 
ولا حدثت الفتنة على ذلك الخليفة اراد خصومه ان يستعلُوا هذا النساهل العمرائي فذ كوا 
6 


من جلة ما نقموه عليه بناء الدار9؟ . وقد فسر ذلك المستشرق كاسانوفا بقوله « ان 


الفوم الذين نأ فيهم عثان ( اي الامويين ) كانوا اقل اهتاماً بامور الدين وال عرة منوم 


بأمور الدنيا » فتكان هيم الفتح وجمع امال »27 . ولمل الاصوب ان نقول ان التحررج 


الديني ضد الحضارة والرفاهة امر غير طبيعي فلا يلبث ان يزول ٠‏ وهحكذا كان بعد 
التكم العمري » برغم ان بعض الصحابة والتابمين ظلوا على سنّة مر * 


الول الامو يز 


وما انتقل مركر الخلافة الى الشام خطا العرب الى الامام في سديل اأضارة السياسية 
والاجتاعية . « وكان معاوية مؤسس الدولة الاموة اول من اقام الحرس والشرط وا 
في الاسلام وادخى الستور » وممشي بين يديه بالحراب وجلس على السرير والنساس 
نمت »27 ٠‏ وقد ظبر على مماوية اميل الى محاكاة الاعاجم في اأبيتهم منذ كان ماما على 
الشام ٠‏ ذك ابن خلدون انه لا لني معاوية عمر بن الخطاب عند قدومه الى الشام ني في اببة 
من العديد والمد: استتكر ذلك وقال احكسرويّة يا معاوية 9 فقال يا امير 
9 الطيري ( ليدن) جم ١‏ - جرم () مقدمة أبن خلدون ممم 


© السمودي ( باديى ) د سوم له اليسري رمعم 
ده 58 عفممه ل ما هلع مطمكة دي الينقربي + - 77 الفخري +7 





ارد اغياة الاجتر 


المؤمنين انا في ثثر تجاه العدو > وبنا الى مباهاتهم بزينة الحرب واطهاد حا 

وبعد ان كانوا في المدينة لمهدهم ار ن الاجافي عن الرفه والرغاء واجباً دينب 
صاروا لا استقر ملكهم في انشام يتأنتون المياة الحضرية » فلبسوا الحلل 

آثل منهم الى الملاهي ٠‏ وم ينحصر 

ذلك في دمشى بل زاء في كثيد من المواضر كالتكرفة والبصرة والمدينة ومتكة ٠‏ 
البديهي ان يقبل الخاصة ومن يليهم من العامة على ما يقبل عليه 0 

الصسابة واحفادثم اصبحوا من اكثر الئاس استتمتاءاً بالملاهي ٠‏ 

ومن اءثلة ذلك عبدالله بن جمفر بن الي طالب ققد تشاغل بالنناء واطواري <تى عيب 
عليه سعيه في هدم مرؤته . ومنهم الوليد بن عقبة اخو عثان بن عفان فقد شهد عليه اهل 
التكرفة انه صأى بهم الصبح ثلات دكمات وهو سكران » ومبيدالله بن جمر بن الخطاب. 
حده مرو بن العاص بصر اشسرب الخر . ومنهم الوليد بن عثان بن عفان » وحفيده العرججي 
الشاهر » واب الي عنيق حفيد اللي بكر > وغيرهم من ابناء الصحابة الذين اقنضت السيا. 


الاموية منعهم من الاشتنال بالسياسة فاندفموا في سديل اللهو والهرن0©.وصاد اللهو 0 
الشافل ابعض المترفين حتى في مناسك الحب”؟؟ . وهذا الاقبال من الامراء ومن ددهم على 
الدئيا كان له بلا شك تأثير كبيد في تنشيط الصناعة والاجارة والادب » فاقبل على دمث 
وسائر الحواضر العربية عدد من الصناع والمفنين والبراري والشمراء مما زاد حركة الاعاله 
واحدث فيها حالة اجوّاعية ل يعهدها الراشدون ٠‏ 


ومع كل ذلك بقيت للبدادة تزعة في نفوس الاءربين ٠‏ فلم يحكن امراؤثم برغم 
سياستهم التي كانت ترمي الى تمظع البيت الاموي يترفمون عن معاشرة رعاياهم وعالطتهم 
والسماح لهم بالتكلام مندثم . فقد نقل عن الوليد بن لد اا لما مات معيد 
( اللني المشرود » مشيا. بين يدي سسريره حتى اخرج من دار الوليد 89 . وكان عبد المللكه 
اول خليفة منع الئاس من التكلام عند الخلفا ١‏ وتقدم فيه وتوعد عليه 29 . ولا غرابة ققد 


د المدمتمءم 2 وموس راجع اخبارهم في ما بلي 

الكامل للميركة (عمر ميس ) وحجوم وحيوم 

لد ( بولاق ) سح 2٠5‏ ولا والنويري ( داد اتكتب المصرية ) اص ١١‏ - ١؟‏ 
اله الاغائي (دار الكتب) ووم 





3 تطور اللياة الاجتيامية 


كان بعضهم يتكأمه با لا يتكلم به املوك » كما روى الطاحظ عن رجل من بني عتروم 
وكان قال دخل على عبد الملك ققال له عبد الملك البى قد ردّك الله على عقبيك 8 
فقال أو من رد" اليك فقد رد على عقبه ” فاستحى وعلم انه قد اساء 1 . ودخل كتير 
لى يزيد بن عبد الملك يأله عن معنى بيت للتماع فاستسدقه واغرجه 9 . ويقبت ذلك 
انهم كائول حتى ايام الوليد بيسمون افاءهم بإسمائهم ٠‏ قال كان الوليد يقول لا 
خليفة ان يناشد ولا يكنب ولا يسميه احد باه » وعاقب على ذلك 9 . وعن ابن 
خلدون ١‏ نهم تجافوا عن القاب التمظم مع الغضاضة والسذاجة لان العروبة في منازعههما لم 
تفارقهم حيذئذ. » ولم يتحول عنهم شعاد البداوة الىوشعمار الحضارة 99 » وقال كانت 
اعطيتهم اكثرها الابل اذا بذاهب العرب وبداوتهم » ومثلهم كان عالهم * 

وقد نقل ابن خلدون حديث المجاج ووليمته في اغتتان بعض ولده » قال فاستحضر 
بعض الدهاقين يسأله عن ولاثم الفرس فقال شهدت بعض مراذبة كسرى وقد صنع لاهل 
فارس صليماً احضر فيه صحاف الذهب على اخونة الفضة » اربماً على كل راحد» مله 
اربع وصائف » ويجلس عليه اربعة من النا. م فاذا اممو أتبمرا اربشهم المائدة بصحاقيا 
ودصائغها ٠‏ فقال الحجاج وقد علم انه لا يستقل' * بهذ الابية يا غلام اغمر الجر" . ويظير 
مما ذكاه في موضع آخر ان نظامهم الحربي ظل بدي فكانت اسفارثم ردبهم دغزراتهم 
0 الامل واولد 29 ٠‏ ومع ما درّته التتوح هلييم من 
امال وما مدت لهم من سبل الضادة لم يخرجوا خروجا تام من منازع البادية في حياتهم ٠‏ 
الا انهم توسموا كثياً في الملامي فتنظمت في الامصار الخثلفة حركة الغناء واللمب على 
الآلات ونشأت في المدن الختلفة ولا سيا مدن الحجاز مالس خاصة وحلقات خاصة من 
مغنين ومغئيات اتخذت الغناء مبئة ترتزق با ٠‏ وقد بلغ ذلك منهم حق صار فيهم دود 
خاصة العلاهي والمطالعة . جاء في كتاب الاغالي ان عبد الحتكم بن سمرو الجدحي تخد 

انيد جل فيه طم وزدات وقرقات ودفاتر فيها من كل علم » وجعل في 
الجدار اوتاداً فن جاء علق ثيابه على وقد منها » ثم جر دفتراً فقرأء او بعض ما يلمب بهم 


09 الييان والتييين اس ) م - مادم () ليان واا 
الشريء مض فى التسستهور 62 القدسة عرد 
اذى القدمةهدم 
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يقب 7 "© ٠‏ واذا قابلت ذلك عا كانت عليه المديئة ايام الي بككر وعمر مثا 

تجد فرقاً كيرا في اتجاء الافتكار مو الملاهي ٠‏ 
اما في دمشى - عاسمة الدولة يومثذ - فقد كان الخلناء انف انفسهم الا القليل منهم ينشطون 
هذه الحركة . وكأن يزيد بن معاوية اول من سن املاهي في الاسلام من الخافاء واوى 
٠ 60‏ واشبرهم في ذلك سليان بن عبد الملك » ويزيد بن عبد الملك 
-وفي ايامهم كثرت الملاعي ولم تنحصر في الخاصة بل تعدتم الى العامة » 
اع يدربونهم على النناء والآلات 


وقد رافق تقدم النناء في هذا السسر تقدم الشمر التزلي » ولا غرو فهما ربيبا عاطفة 


ومن الثعراء الذين عرفا بالنزل والتشبيب وما الى ذلك من لهو وجرن ٠‏ 
الاحوص وهو مدفي من الارى 
بن العلثية وهو شاعر بدوي 


“نصيب مولى عبد الع بن مروان وقد الشتهر ايضاً بالننا 
ممر بن الي ربيعة هو مشبور واغتص شعره يوصف النساء وحاله مهن 
المَرجِي وقد مر" ذ كه وكان شغوما باللهو والصيد والنشبيب 

«ومن طبقتهم كثيرون لا يتسع هم المقام ”9 


3 


بولاق » ج وح مره ده الاغاني 5 
(م) الستطرف ( بولاق ) "ات هده ذح داج كتاب الاغال باج وروم 
ج «سهمء ج ايها ولماكن اخرى فيه . واي الارب للتويري ( دار الكتب الصره 
جص لمر ور (ه) وتجد اخبارهم في الاغاق » والثمر والشعراء لابن 
«ووفيات الاعيان وسواها 
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ومن مظاهر التطرر الاجتامي ايام الاموبين نشوء دود التعلم وازدياد عدد التلبين ٠‏ 
فقد حكان العرب في اول امرهم اميين » الا افراداً قلائل بلنوا في الحجاز اول الدعرة 
الاسلامية سبعة شر خم 29. ثم اخذ عدد القراء والكتبة يتزايد : قال ابن غلدون 
< لما جاء الملك لاعرب وفتحوا الامصار وملتكوا امالك لرا اتكرفة والبصرة واحتاجت 
الدولة الى التكتابة استعماوا الخط وطلبوا صناهته وتعلمه » وتداولوه فترقت الاجادة فيد 

لبيي ان تتقدم القراءة والكتابة » وان' ينأ في مساجد المواضر حاقات تمليي 

فيهم معلدون لصيائهم . وقد ورد ذك معلم الكتّاب في شعر جرير اذ قال - 
« هذي دواة معلم الكتّاب » . وفي اخبار الرليد بن عبد الملك انه مي" بعلم صبيان يعآم 
جارة الع 90 , 

وذ الماحظ امثال الناس عن الملدين . وفي دفاعه عنهم جملهم ثلاث طبقات - 
مؤدلي اولاد الملوك - ومؤدلي الخاصة - ومعلمي كتاتيب القرى ٠‏ وذ بضعة من كبار 
المؤدبين في المصر الامري مثل اللوني والشبي وعبد الصمد الاعلى ركيت بن زيد وقيس 
ابن سمد وعطاء بن الي دباح وعيد الميد الكاتب والحجاج بن يوسف » يوم كان يعلم في 
الطائف ”2 ٠‏ ويبادة اخرى فرق بين الاساتذة للؤدبين وبين ملمي الكتاتيب الذين لم 
يبلئوا متكانة في العلم والتأديب . وقال ان امثال المامة قد تصدق على بعض هؤلاء لاه 
على الطبقة الاولى الني ينتمي اليها كباد الملداء والفتباء وقادة الافتكار . 

بة وصايا بعضهم معلمي العصر الامري فلتراجع 99 , 

اد التعلم في هذا المصر نشاط حركة النيخ والتدوين : ذحكروه 

دقع نحو خحسئة نسخة من القرآن"" . رمع انه لم يصلنا شي» 
يذك ما دون في هذا المسر فلا شك أن التدوي سابق للعصر العراسي ٠‏ ومن ادلة ذلك 
نقلبم الدواوين الاميرية الى اللغة المربية . ويحدثنا اليقرلي ان زياد ابن ابيه كان اول 
من دون الدرادين ووضع النيخ يتكتب 99 


دن البلائري <ليدن ) ونه ١‏ القدعة زييروت) نب 

البيان والتيين 3 س) هدو 0ح البيان والتبيين درس ) ١٠م‏ 
(ه) عيون الاخبار ( دار الكتب ) مج 7,- دو 

0 السمودي 3 باريى )وس ميم 07 اليعتوني م ونم 
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وفي هذا العصر بدآت حركة النقل والتوجمة» واول من فمل ذلك خالد بن يزيد ٠‏ ففي 
الفبرست نقل له الكيمياء رجل اهمه اسطفان ١‏ . ويقول ابن النديم ان سالا كاتب 


هشام نقل بءض رسائل ارسطو وذك كتباً في مواضيع ختلفة دو: في هذا العصر . 


فيا مر نستتتج ان احتتكاك العرب بسواهم احدث فيهم ميلا الى الاخذ عنهم > قراد 
واتكتابة » واصبح في كثير من المساجد 

مراكز تعليمية لاملوم اللسانية والديئية ٠‏ 

على ان المدارس لم تكن قد تنظمت قاماً ولك : 

١‏ امدم توفر الادوات الكتابية راتقام) 

" لقصر مدة الامويين ولانش ةالحم بالحروي والفتن 

ممه 

وبقي الامر كذلك حتى قام المباسيون وانتقلوا الى بغداد » ثم انصرفوا الى العلوم 
والمدارس فتنظمت اسباب التعلي والتدوين والاصنيف » وحدثت تلك المركة الفتكرية 
المشبورة * 

فالمصر الاموي عصر انتقال اجتاعي تطودت فيه نوما عادات العرب ومعارفهم ودخل 
اللغفة كثيد من المصطلحات الادارية والاجتاعية والملية لني ليتكن لاجاهلية عهد بها 9م 


حضارة العصر المبامي 


في هذا العصر بلغ التطور الاجتاعي اوجه ويظبر ذلك في ما يلي * 
نوه قونية أعربية جديدة 
؟ ح تمران بغداد وسواها من اأواضر 
+ - اتساع الثزوة وترف الخاصة 

النهضة الفتكرية العامة 
واتشرح كلا من هذه الظراهر الاجتاعية بالتفصيل 
() الفهرست 9ل ) بم فخدم 

ذلك في تاريخ اللنة العربية لزيدان ص «٠‏ - ء*م 





تطرد الياةالاجتمامية 


فرصم عريز مديدة 


اس هذا النشوء (1) انتثار العرب في الامصار بعد الفتح (5) امتذاجهم من. 

سبل الزواج بمناصر اخرى (+) تعرب الامم المتلوبة ٠‏ 
خرج العرب من الجزيرة العربية فاتحين فانتشروا في الاقطاد التي افتتحوها كالمراقه 
وفارس والشام ومصر وافريقيا والاندلى وانثأوا فيا مستعمرات خاصة صارت بعدئف 
مدنا مامرة كالبصرة والكوفة وواسط والانبار وبقداد والقاهرة والقييوان وسواها ٠‏ 
وكاثوا في اول امرشم يرعلون في اثر الفترح قبائل وعشائر فيقيمون في الامصار وبتحضرون. 
والظاهر ان هذه الغجرة الى الامصاد المغلوبة كانت م, النادة والامراء ٠‏ فد ذو 
البلاذري مثلا ان اا لى ١‏ ينا بن المقائلة واسكيها قوماً 
من العرب الذين كانوا : . اغام فاساموا بعد قدوم الغ وقرماً لم يتكونوا من البعرث 
تزعوا من البوادي من قبى ”2 ٠‏ وذك ان مسامة بن عبد الملك استككن مديئة الباب في 


الخزد اربعة وعشسرين الفا من اهل الشام”؟ » وان هرئٌة اخمتط الموصل واستكنما العرب9©, 


وقال القدسي كانت تدعى اولاً خولان حتى وصل با العرب مادتهم ومسّروها 99. وقد 
7 الاسلامية الاولى الى الامصار الماورة لبلاد العرب هجرات قدية يدلنا 


ئة والندمريين والانباط وسواهم ا القبائل تحضّْر 
واصطبغ بصبغة البلاد الدينية والاجتامية . 
واستمر الامر على ذلك شطراً من الدولة الماسية . فقد ببى المنصود 
الروم 2 افر كور لك تم خربت ) راسككن فيها الوا من 
٠‏ وفي ايام المجدي غرا الحسن بن -قطبة بلاد الروم 0 
خراسان والموصل والشام وامداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز » وبنى طرطوس ( وكانت. 


قد خربت ) وها 29 ٠‏ وما يشعر بسياة التمصير هذه انه لما اراد المأمون زو الردم. 


طبلاذري دي البلائري ٠م‏ <م البلاذري مم 
دن اعسزالتناسي (ليدنع وس (ى البلاذري جمو 2 ذى البلائري دو 
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قال اوجه الى العرب فآ قي بهم من 2 لبوادي » ثم الزهم كل مدينة افتتحها <تى اضرب 
الى القسطنطينية . على ان الاجل لم عبله ان يتم هذا القتح 99 .. 

ومن ذلك ترك العصيات في الامصار المختلفة كبيعة ومضر ايام الوليد في خراسان » 
والقيسية واليانية ايام الأمون في مصسر» و-خم وجذام سنة 587 م 9" في فلسطين . ناهيك 
بن كان قد رحل من العرب الى افريقيا والاندلى ٠‏ 

والى انتثاد العرب بعد الفتوح واستقرارهم في الامصار يشير ابن خلدون في قوله -- 

« وكان قد وقع في صدر الاسلام الانياء الى المواطن تقال جند قنسرين وجند دمشق, 

وجند العواصم > وانتقل ذلك الى الاندلى ٠‏ ولم يكن (ذلك) لاطراح العرب امر النسب 
وافا كان لاختصاصهم بالواطن بمد القتح حت عرقوا بها وصارت لم علا 
النسب . ثم وقم الاخثلاط بي المواضر مع المحم وغيرهم وفسدت الانساب باجملة و 
ثرتها من المصدة فاظرحت »© ثم تلاشت القبائل ودثرت المصبية بدثورها وبقي ذلك في 
لبدو كيا كان » 89 

واذا نظرت الى هذا الامتداج امن بهة أغرى تمد ان الجزيرة المربية لم تكن م ركثر 
الملك المربي الا نحوأ من ربع قرن . ثم تحول الامى الى دمشق فبغداد ونشأت على اثر 
ضمن الخلانة في بنداد حواضر لامارات مستقلة ٠‏ ومعنى ذلك من الوجهة الاجتاعية ان 
المنصر العرلي الفائح استقر قسم كبير منه بعد الفتم خادرج قدّر بعضهم من 
دغل سوريا منه بنحو وبع مليون 9 ٠‏ ولا نتطيع ان نزم بصحة هذا السد ولتكننا 
لا نك ان الفتح سهّل لاعرب الانتشار والاستقرار في البلاد الني اقتحوها ولا يقل ان 
يدث ذلك دون امتراج او احتتكاك قري بلامم الاخرى ٠‏ ففي الشام كان الردم 
والسريان واليبود > وفي العراق الاراءيون والفرس 6 وفي مصر الاقباط » وسواثم في سوى 
ذلك ٠‏ وقد اتصل العرب هذه الامم اتصالا ونيقاً واختمروا بثقافتهم وحياتهم الاجتاعية ٠‏ 
وكان اكثر امتزاجهم باافرس - اولاً لاسراع هؤلاء باعتناق الاسلام » وثانيا للا كان لههم, 


من الثأثير السياسي بعد ان اصبحت بنداد عاصمة الخلافة . 


3 البشوني, سياه () داجع البشري مهم وده عرد 
لس المقدمة عسو © 119-210 ومع سصم]آ -عمترك مآ 





تطور الياة الاجتامية 


تح لك وجه الامتزاج - فان اكثر الالفال 
5 اليونانية راجمة بالاحكثر الى حياة اليرنان العلبية 
والفلفية دلالة على ان الامتزاج كان على هذا المبيل 1 . اما الالفاظ الفارسية فمظمما 
اجتاعي - وقد تحرئينا اكثر من فارسية الاصل فوجدنا معظمما من باب المأكل, 
والمثسرب واللبس والمفرش والملهى ومن الادوات المتزلية والصناعية وما الى ذلك » مما 
يذل علق ده تارم من حياة القرس الاجناية 97 
واذا نظرت الى البلدان العربية اليرم وجدت في الفاظم! المعربة الحديثة قياساً منطقياً 
ل حدث في الماضي ٠‏ فاكثر الفاظبا العلية مقتبسة عن لنات اوربا الحديثة ٠‏ اما الاجتّاعية 
غفي العراق تتكثر منم! المقتدسات الغارسية والثركية » وفي سوريا الايطالية والافرنسية » 
.وفي مصر التركية والاررربية . وما وجرد هذه الالفاظ الآ دلالة على احتتكاك سكانها 
بإلامم الني اقتبسوا عنها ٠‏ وذلك ما حدث للدولة العربية في بئداد وسواها ٠‏ وهذا 
الامتراج اللغري الاجتاعي طيعي بين الشعوب تتبادل فيه الالفاظ كبا تتبادل السلع ٠‏ 


فتكي ان العرب اغذوا اول عن الفرس والروم والسربان والاقباط الذيئ استقروا بينهم 
كثيداً من الفاظهم ومصطلحاتهم » عاد عؤلاء فاخذوا من العربية ما لا يمسكن حصره هنا » 
ولاسيا الفرس الذين اصبحت انتهم مريجاً من الفارسية القدية والمربية ٠‏ وكذلك اخذ 
غيرهم كلائراك والاسبان- وكل ذلك دايل على تبادل اسباب المياة الاجتاعية٠‏ ويتكون 
الاقتباس عموماً على احد سبيلين 


() اللثات المتأخرة في نوع من انواع المضارة من الاثات امتقدمة فيه 
الامتذايع بارروايج 
ولم تقف عملية الأزج في الاقطار الاسلاءية عند هذا الحد > بل تمدتها الى ما هو اعمق 
ققد اختلط الجنس العربي بسواء على سبيل الزواج - اختلط اولاً بالامم الني امثنقت 
(1) تمد كيرا من هذء الالفاظ في التكتب الطبية والملمية لذلك المهد 


0 داج القتبسات الامجسية في شناء التليل للخفاجي وفي المرتب للجواليقي والالفاظ المركية 
الاذي شيد وسواها 





تطود الياة الاجتماعية 


الاسلام من فرس وترك وبرير وسواهم » ثم بالامم الاخرى عن طريق السبايا وا 
لاوا بن دوراً ما في تاريخ الاسلام الاجتامي ٠‏ وقد كان الامويون اولا يتعصبوث 
ضد ابناء الاماء ولا يستخلفونهم ٠‏ ققد انب عبد املك علي بن الحسين للزوجه جارية » 
وعيّد هشام زيد بن علي بن المسين بقوله * انت الذي تنازعك نفك في الخلافة وانت 
ابن أمة 20 - ونا زوج ابرهي بن النمان بن بشير الانصاري يحي بن حفصة مولى عثان بن 
عفان ابنته على عشسرين الف درهم قال قائل يعيره 99 

اممري اقد جَلّات نفك وخالفت فعل الاكثرين الاكارمر 


ار كان حِدَّاك الذان تتابيما 2 ببدر لما راما صليع الألاتمر 
على ان ذلك لم ينم حتى الخلفاء الاموييز لتذوج بالاماء ٠‏ فتكانت ام 
الوليد ذيروز' شاهي يزيد بن عبد الملك شاهفريد بنت 
فيووز أبن كبرى الك م وكانت جدة. مروا ٠‏ اما ينو المباس فتكثر ذلك 
يهم » حتى كان كثيد من خلفائهم ابناء اما 0 ٠‏ منهم المنصور والرشيد وابرهم بن 
المبدي والأمون والمنتصر والمستعين والممتر والمتدي والمقندر والمحكتفي والستطيء 
والنامسر. وقس على ذلك سائر الطبقات حيث اختلط الدم المرلي بسواء اخثلاطاً واسعالنطاق. 


5 ا المغاو ب 


من هذء الأمم م ب تعرباً جزئياً وقتباً كذارس والائدلى مثا » رمنها من 
تعب تعربا كبا داماً -_- والغام والعراق وششالي افريقيا . وقد حدث هذا التعراب 
فيها تدريياً - بدأ منذ الفتوح الاولى وقبلبا بهجرة العرب واشتد بشسر الاسلام » مْ 
بتحول دواوين 50 ايام الاموبين » وبا كان لاعرب او للمسامين من أء: 
المملتكة الاسلامية . 


دن المتودي همح (ض) كمل البرثد( 
م2 عن الباحظ ( راجع رسائل الباحظ مطيمة السعادة مص ص 80 
63 تاريخ التمدن الاملامي ( لزيدان ) وو 





4 


بنسب متين » اما في سواها فلم يتكن ال جزئياً كا ذكنا ولرقت ممين . فاما ذالت 
ع المرب ذالت الصبخة العربية عنهم وبقي اثرها في لساهم ومدنيتهم . وهتكذا نعأ 
في الاقطار الاسلامية العربية 3 ما نسميه اليوم اشرق العربي» قوميات شتى » تجمسها 
نه ى من نسميهم اليوم ابثاء العرب 3 خادرج 
قبطت بتاديخ 

مي اللذوي الاريخي اثر في الادد 

م واختمرت فيه الحياة الفتكرية ام 


تن ار م العرامم في القرون د واغا نحن نذكها هنا ذ كا 
خاصاً لعلاقتم! الكبيدة بالشعراء الذين ندرس حياتهم وشعرهم »ولانه فيها تتجلى الحطارة 
العربية في ابعى ظراهرها ٠.‏ 


اسية في الدولة المباسية » ما كان من 
نازع المناصي لا فتلفة في بنداد 6 وا (1) العرب - ويثلهم البيث امالك 
وبعض الامراء والمال (9) الفرس - ويثليم الوزراء والحكتبة ومعظم رجال العلم ثم 
امراء الديلم المتغلبون (©) الاتراك - وكان منهم المند ثم السلاجقة ورجاهم ٠‏ 
ففي بغداد التقت عناصر شتى واجناس افس على السيادة وا لرزق وكان لهذا 
افس اثرء في احوانها الاجتاعية ٠‏ ولما كانت هذه المدينة عاصمة الخلافة والدولة » ولا سيا 
في القرنين الاولين 0 العصر العباسي » كان من الطبيعي ان تتدفق فيها اموال الاقالم عن 
طرق شتي اهمها -- 00 والتجارة والزراءة . ولنتناول حكلا منها بقليل من 
الأساب . 


(1) مراصد الاطلاع ( ليدن) وس سحو 





تطور المياة الاجتاعية 


الجابز واللصادمة 


خراجها اكثر من خرا 
فتد ترك ليا قدامة بن بع 
م المأمون ونصّله اقليماً اقليماً فاذا ممرعة 

يزيد على الاربممثة مليون درهم 9 ٠‏ وكان الخلفاء في صدر الدئلة المباسية مطلقي 
النصرف بالاموال والارواح » نح الهم الاموال الطائلة فينفقونم) في دجاهم وحاشية 
وملاهيهم » ويختزنون منها ما يرونه مين الحاجة ٠‏ فان المنصور خاف لابنه المبدي ما ؛ 
هن ٠٠١‏ مليون ددهم و١‏ مليون دينار لكا. وخاف الرشيد نحو ٠٠١‏ مليرن درهم” 
هذا مع كل ما اشتهر به من السخاء والاسراف » حتى قال الطبري عنه انه ل ير خليفة 
اعملى منه 9 ٠‏ وكانت غلة امه الخيزران في المام 16١‏ مليون درشم . اما عال الخلقاء 
ووزراثم فتكانوا يصاون الاموال الطائلة ويتبارون في انغاقم! ٠‏ فقد بلغت ثبلة الفضل 
ابن سبل ايام الأمون على ٠٠‏ رواء الطبري نحو ثلاثة ملايين درهم » ووهب الفضل بن يمى 
البركي الف الف درم لحمد بن ابرهم المامي ”" . والبرانكة مشبورون بحكرموم 
ودخائهم » وكانوا اصحاب الدولة والمجد حتى نكبهم الرشيد واستصئى اءوالهم > على ان 
التكرم والثى لم ينحصرا فييم ٠‏ ومن يراجع اخبار الوزداء والمال يدهش أحكة : ما كان 
يصلهم من المال » ومسا كاثوا ينفقونه في سبيل مآديهم وملذاتهم ٠‏ جاء في سراج الملوك 
لارطري أن انار اي الماكم » ايام مر بن الخطاب كان رائيه مع معاونيه ٠٠١‏ 
درهم في الشبر 8 » فصار المال ايام الاموبين يتقاضون الروائب التكبيية ٠‏ على انهم لمم 
يبلغوا ممرماً زملائهم في المصسر الماسي ٠‏ 

احسن التداسي للمندسي ( ليدن ) جد ١‏ «0) تاريخ التمدن الاسلامي 1-7م 

رس القدية عبرو رمد الى اللمردي جد عجر 

ذه) ابن الاثيد 5 - +؟ والطبري جم - 55 ذى الطيري جم سب ول 

0 الفخري رهد سراج الاوك دكذ؟ 1 ) 57٠‏ 





- تطور الياة الاجتامية 


ولم يكن هذا المال من طريق الماية الشروعة فقط بل كان : شأن كبيد في 
العصر العباسي ٠‏ والمصاددة مال يقبضه السلطان من الوزير وهذا من العمال والمال من الرعية ٠‏ 

وقد بات في الدولة العباسية ان انثأوا لها ديواناً خاصاً ٠‏ واخيساد بني المياس حاذلة 
بذك المصادرات » وكذلك اخباد وزدائهم وعاطهم ٠‏ من امثلة ذلك قاثة ما قبضة ابن 
اافرات وهي اغرذج لانواع المصادرة ومقاديرها ويبلغ يخرعها ملايين الدراشم ن ركد 
نال ابن الفرات هن ذلك ما نال سائر الكبرا. ٠‏ فقد قال عن ند ما صار الى 
السلطان من انه عث ف الذ وحسبت ما اغذته من المسين بن 
عبدالله الجوهري بن الصاص فتكان مثل ذلك ٠‏ واليك امثلة اغرىما يرويه اليعقرلي ؛ سيغط 
لتركل على الفضل بن مروان فى طياعه وامواله ونفاه » ثم رضي عليه ورده » وسغط 
على احمد بن خالد المعروف بإلي الوزير فاستصى ماله ثم رضي عليه. وما سخط على الكتّاب 
قال الاسدق بن ابره انظر لي رجاين احدهها لديوان الخراج » والآخر لديوان الضياع 
0 الادرة »6 ثم يذك ما فمله هذا الخليفة بإيتاخ القري وهرئة عاءل معصر » ويقول * 
ووه بالمسين بن اسماعيل محكان مم تمد بن ابرءيم > وامره ان يعذبه حتى يستخرج 
الاموال ني صارت اليه » فمذرب حتى مات ٠‏ وفي مكان آخر يذحكر قبضه ضياع ابن 
الي دؤاد واءواله » وانه احضر الى بنداد فلم يقم قليلا حتى مات 27 ٠‏ وفي الفخري 
امثلة كثيرة على هذه المصادرات » منها مصادرة الممتمد للوزير الي الصقر بن بلبل » وام 
القتدر لتكائرها ابن الخصيب » وابن الفرات لابن مقلة على مئة الف . قال وفي ايام 
المقندر وايام وزيره اللي القاسم كثرت المصادرات ولم ينج' الوزير نفسه منها فصادده م 
وابعده ٠‏ ا ا بام المقتدر ٠‏ فقد عدبا وصادر منهبا مثة 

. 0 عدا ما صادر, الاتراك واليلم وكثيد من الوزداء و 

المال ما ليسي هذا المنام 0 


وكانث هذه الاموال الو اكثرها في بغداد فلاس من الغرابة أن تسمع عن 


ذو داجع مسر للأمون الرقامي و رح 

( تاريخ اليم 

تاريخ 

كبا 

ا( راجع امثلة ذلك في تجارب الام لمسكويه في أخباريسنة ٠وم‏ و1دم 





البذخ والسغاء في دوائر الخلفاء والامراء ”© ٠‏ وقد تناول زيدان في تثر 
الاسلامي ”؟ نفقات الدولة المباسية » وبعد ان بحث فيها باسراب ونقل ما 
عن احمد بن مد الطائي » وما اشترطه هذا على نه ان يقدمه من ضمانة لبيث امال ( وفيه 
ما كان ينفقه بيت المال ايام الممتضد ) » وجد ان جموع النققات كانت مو مليونين ونصف 
مليون ديئار في السنة » باعثبار سبعة آلاف دينار احكل يوم . فاذا حسبنا ان النفقاتث 
كانت متقادبة ايام الأمرن والممتصم والممتضد » واخرجنا ذلك من معدل ارتفاع 
كا اوردها ابن خلدون وقدامة » استنتجنا ان نموا من 7٠٠‏ مليون درثم كانت تبقى في 
بيت امال يتصرف با الخليفة كا يشاة فل معان وو ب اع 2 
في ايام ضعفهم ) الهف الدنائيد للثعراء والمنتِين والملداء » او في سبل الجواري وسائر 
الملاهي الني اسُتهروا بهسا وراجت سوتها في زءانهم 9 وايطااً لذلك نتقل بعض امثلة 
من بذغهم * 
علد بس الوفي واللكافي 
ما جنا من الاثواب وبتكار: في ابس حتى 


كان للمرفق ستة آلاف ثوب من جنس واحد ”© »ركان اللسكتفي من الاثواب ما يبلغ 
عششرات الإلوق 0ف , 


جواهر المقندد واسر افر 


كانت خزانة الدولة في ايامه مترعة بالجواهر » من جملته! حجر الياقوت الذي اشتراء 
الرشيد بتلائثة الف دينار » والدد 0 كان وزما ثلاثة مثاقيل الى غيد ذاك من 
الجواهر النفيسة » ففرقه واتلفه في إيسر مدة **؟ ٠‏ ولا عجب قد كان له احد عثشر الف 
خادم من الروم والسودان وثم عثابة حاشيته وحرسه ٠‏ 


(0) راجع مثالآ لذلك بذخ المتوكل - المسعودي 9- 75م 
ص جعسص وحسرم ص التخري دمص هوم 
داجع تنصيل ذلك في تاريغ التمدن (ه الفخري جومم 





5 تطور الما الاجتاعية 
بطع ام عفر وام المسعين 


ذكر المؤدخون انه كان لام المستعين بساط فيه نقوش على الشسكال الحروانات والطيور 
اجسامم! من الذهب وعيوتها من ا+واهر وقد قدروا قيبته بنحو +1 الف الف دينارة. 
وذكر ابن خاتكان ان ام جعقر البدسكي كانت في ايام عزها تثي ووراءها اربعمئة 
وصيفة » وقد يتكون في ما ذكروه مبالفة واتكنه يشير الى غنى وافر وبذخ عظم ٠.‏ 


الربادي والرسير والوائق, ومطر بوهم 


لي في يوم واحد ٠6١‏ الف دينار 99 , 


بابيات مطلمها < واذحكر ايام الحى ثم انثني » 
نف الرشيد الطرب وامى له ببثة الف درشم » وفمل مثل ذلك لدحمان الاشقر © , 
وهبات هذا الخليفة لندمائه ومرائه اكثر من ان تحصى هنا  .‏ راقتدى الرائق يم 


اسحق وقد غنى في حضرته مئة الف درهم 99 , 
الوندم والافراع واللساكن 


ذ كردا أن الال الذي انفق يوم زفاف بوران الى الأمون على القزاد ققط بلغ محرا من 
مين الف الل ورم 09 

وذكر صاحب التتكملة ان ابا الفضل الشيدازي ممل دعوة انفق فيها الذي الف درهم 
ووهب فيها جواري وغلاناً وضياعاً الغ . 

دفي يوم زفاف ابنة القاسم بن عبيدالله الى احمد بن المكتفي انفق ما يزيد على شرين 
الف ديثار 9 


0١‏ التطرف(برلاق) انود ( الاملق مد 
اك المستطرف وص #دوههة ١‏ ( م الستطرف مهدو 
(6) الطيري جم م حدء ٠‏ وتزيين الاسواق للافطاكي سوب ووو 


) صلة الطبري آخر اغيار سنة 5.م 





تطور الخياة الاجتاية 


اما المساكن فتتكتفي منها يذكر داد الوزير ابن الفرات الي انفق ليها مئتي الف 

دينار » ومثلها على ما قيل دار ابن مقلة 99 , 
3 

سقناها لنوضح ما نحن بصدده من توفر امال لدى الخاصة ولا سيا 

فبل اتحلال الدولة ٠‏ وفي اخبار الماسيين ورجاهم مما تمده في تشاءيف حكتب الادب 

تاريخ ما يلا صفحات عديدة ٠‏ ولم يسكونوا ليستطيعوا القيام يذه الظقات الطائلة وهذم 

فق الاموال عليهم من الاقالع الختلفة » وقد 

بقي لهم حتى في ايام ضفهم وخروج السلطة حظ وافر من امال ٠‏ فان البويبيين 

استرلوا على الامر ببنداد عصّا راتباً للخليفة خمسة آلاف هرهم كل يوم 29 . وفي سنة 

غ كبر اذا قبس برواتب المتكام٠‏ ولم يكن 


نداد » ركان نصيب الادب مها 
الحال كثيراً على الادباء والامساء 
وارباب الغنون » ا اصبحت حواضر هذه الامارات تنافس بداد في الثنى والبذخ والانفاق 


على الملم والادب » وان لم تبلغ ما بلغته الماعمة التكبرى في ايان مجدها ٠‏ 


التمرون التجاري اشر ساعي 


اع بغداد مركزاً باخلافة والسلطنة خسب بل كانت مركزا حكبيدا اتجارة 
ايضاً » وساعدها على ذلك مركزها الجغرافي على تبر كبير صالح الدلاحة واءما في نقطة 
وسطى بين الشرق والغرب ٠‏ والعروف ان المسلدين حكانوا في المصر المباسي سلاطين 
البحار تمخر سقهم الى سومطره وزتجباد وكاتكتا وجزائر الحند والصين 9؟ ومدفسكر » 


ذو صلة الطيدي أبن الاثيي اخبار سئة جم 

رم تارب الام 

0 ترجم مو*خر! في روسيا كتاب صيني يرجع الى القرن المادي عثر سمظده عن تجارة الصين 
35 الغرب - راجع كتاب زوير 50 بم 600 ععفقة جعماعء5 تمعلده]3 له وفيه | نه وجد 
سكوات كوفية في اسكندنافيا ترجع الى الترن الحادي على 





:تور الحياة الا. 


وتخوب الحو المتوسط الى الاندلى وسواها ٠‏ وقد تركرا اثر تنوقهم التجاري في 
المصطلحات التي ستها لات القرب عنهم - ملي 
حبل السفيئة ‏ «اطمت حراقة ‏ مممسعمع 
2 الحر امعتصسة تعرينة تلن 
دار المناعة لمدمعف ن ‏ #منتاسعية 
دمقى ‏ عمتسعط 
وما اشبه من الالفاظ التي دلت اودوبا من طريق التجارة 29 
ويوازي اساطيلهم التجادية في الاهمية قوافلهم البدية الني كانت تحمل المتاجر من كل. 
لهات وقد ذ كر المقدسي في احسن التقاسيي انواع التجارات من الاقالم الختلفة وامثها - 
الياقوت والالماس والمتاقير والارز من المند 
من البحرين 
اث من ايران 
امسر والقباطي والقراطيس من مصر 
الزجاج والخرف من البصرة 
المسك والكافور من الصين 
الرقيق الابيض من تر كستان والاندلس وبلاد الصقالبة وسواها 
الرقيق الاسود من السودان 
وغيد ذلك من المتاجر الواسعة التي لا يتسع المقام لذكرها . ولا شك انه كان لبعضهم يله 
كبدى في التجارة » فان جوهريً اتخرع سوه يمي البمتكي على سفط من الجواهر 
واد آل الخصاص ( مر" ذكرهم في 
-١‏ والشريف مم ر“ذكر ابن الاثيد ان دخله السنوي كان الفي الف وخسسئة 
الف درثم . وكانت ثروات بعض تجار المراكب في البصرة تقدر اللاي ٠‏ وقد دفمت 
التجارة بعضهم الى اقصى البلاد * ذكر ثري ان علي بن بندار الإرمكي قدم الاندلس 
#جراً سنة #مم 209 ٠‏ وامثال هذا التاجر كثيرون ممن كانوا يرحاون من الشمرق الى 


ذ) داجمكناب فون كرعر 362 طعطعام7..8 كطوذلدع ع1 ععووت] عمعاء0 عط 
6١‏ راج النتطف ديسير «سيهو ص وه ١.‏ (م) تقح الطيب ( يولاق) «س ورد 





تطور المياة الاجتاعية 3 


الغرب وبالمكس ٠‏ وكان لإغداد نصيب وافر من ذلك تعتكه لنا بعض قصص الن. 
ليلة وايلة » فعي وان تتكن اساطير لا صحة لها تمثل روح العصر الذي بامت فيه بغداده 
والبصرة اوج حضادتهما التجارية ٠‏ 

اما الزراعة فقد كانت ايام العباسيين على ددجة عظيمة من الارتقاء ٠‏ فانهم على ما 
يستدل من اخبارهم جملوا هكهم احتفار الانبر وانشاء الجسور والترع » حتى جماوا ما بين 
دجلة والكوفة سوادأ مشتبكا خير مير تخترقه انار الفرات ”2 . وقد ذحكر المؤدخ 
مسكريه في عرض كلامه عن عضد الدولة تلافيه بنداد بالم 
الفتن والمصادرات والاشطرابات ٠‏ قال « وكان ببنداد انار كثيرة ( ذكر منها عر عدرة 
بعضهسا من دجلة وبعضها من الدجيل ) فاندفنت عحاديها وعفت رسوما » ٠‏ ثم ذكر 
مصالح السواد وتعدير القناطر على انباره وجاية مزارمه وما بلغ بجمة عضد الدولة ءن 
العمران بعد الخراب ”2 ». وفي كل ذلك اشارة الى عهد زرامي داق, عرفته بمداد والعراقه 
عمرماً ايام زهو الخلافة ٠‏ 

ومثل ذلك في كناب القاضي الي يوسف الى هارون الرشيد كا نقله فون كرير في 
كتابه الشرق تحت حتكم الخلفاء ”2 ٠‏ فان ابا يوسف يذكر من واجبات الهاكم تمبهر 
الاقنية للري وتنظيف الانهر التي تحمل المياء من الفرات والدجلة الى السواد» وما الى ذلك 
من المسور والسدود والقناطر والملاحة ٠‏ ويؤيد ما ذكرناه من هذا الع.ران الزداهي ان 
ادتفاع الخراج ن السواد ايام المتصم ( كما في قائة قدامة بن جعفر ) بلغ من 
والشمير نمو ثلث ارتفاع الاقالم كلها اي حوالى ١١8‏ «ليون درشم » وبقي على هذه النسبة 
الى اواسط القرن ألثالك اغجري ( راجع قائمة ابن خرداذبه ). وليس ذلك دايلا على ثقل. 
المبايات فقط » ولتكن على عمادة الارض ايضا وتمَكن الناس من القيام با يتطلب منهم 
للدولة ٠‏ ولم ينحصر هذا الممران الرراعي في السواد العراقي » بل نزاه ايام عزر العباسيينه 
في اقالم اغرى كخراسان ومصر وسواهها ٠‏ 

فبالتجارة والؤراهة » وي كان يحبى الى بغداد ايام عزر ها » توفرت فيه اسباب العمران. 
حتى فاقت سواها واصبحت عروس الحواضر في القرون الوسطى » اد كي قالت دائرة 


الاماخري (طة بريل) مه ١‏ (#) تجارب الامم اخبار سئة هدم 
دعم دعرجة طعطعان8 ) 





3 تطور الحياة الاجتاعية 


المعارف الاسلامية ( في كلاما عن بنداد ) انها بلغت في ايام زهرها المقام الارل بين المدث 

في العالم المنمدن يوءثذ ٠‏ وقد زارها ايام ال-تنجد السائح اليبود: ن الطليطلي وقال 

عنما (وم تكن يومثذ في أن مجدعا ) « انها اعخر مدن الالم لا يقابلم! الا القسطنطينية 9م 
*هه ه اي في اواخر العصر العا. 

* واما حماماتم! فلا تحمى عل :< ذكر لنا احد اشياخ الرلد انبا بين اك 

الالفي جام وكذلك ماجد لا يأخذها التقدير » والمدارس فيها نر الثلاثين وما فيها من 

مدرسة ال ويقصر القصر البديع عنما » واعظمما واشبرها النظ. 

« نشأن هذا 


تمول حبيب ( الي ام ) 
لا انت انت ولا الدياد ديار 


لابن جبيد ان يقول ذلك مشأسفا دبا - ققد اذكو الحلليب 


البغدادي بغداد في ايام الأمون وقال كان قيها خمسة وستون الف ام 9 . ويظهر لنا في 


ذلك بعض المبالغة » ولتكنه مهما كان » فبو يدل على عظمة المديئة واتساع ممرائهسا حت 
القد قدّرت مساءتها بنحو ستة عشر الف فدّان » وعدد ستكان! بحو مليون ونصف او 
عه . 
وم ترتق هذا الارتفاء المظي في مدة لا تتجاوز الستين سنة الا لام! كانت مركز 
دولة تسيطر على اقالم وشعوب تضادع ما كانت عليه الدولة الروءانية في عنفوان قوكتما ٠‏ 
.ويؤيد ذلك ما تجدء' من وصف اقاليمما في كتب الاصطخري وابن حوقل والمقدسي وابن 
وابن خرداذبه وقدامة وسواهم من ادبابٍ الرحلات وكتاب الخراج ٠‏ 70 


() ود (1927 ممفدمة) عممعط كع ؤت عط لففيدظاءعمامن. 

0 دحلة ابن جبي ( مص ) 707 حدم 

م قل بان عن ابن خلدون وعن سر الملوك (داجع اديخ التمدن الاسلامي 
ج؟-٠و1) ١‏ 0 تاريخ التمدن 





بع صود امشماع بمكسر| الادب العباسي 


١‏ - كثرة الجواري والندان - من نتائج المال والقرف في المصر المباسي اقتناء 
الجراري والغلدان .كان في بغداد - كا كان في البصرة وسواها من المواضر الكبرى - 
سق لبيع الرقيق من عبيد واماء * حتكي عن الي دلامة الشاعر انه مر" بغخاس يبيع 
الرقيق فرأى عنده من كل شيء فانصرف ببسوماً ودخل الى المبدي فانشده قصيدة متها * 

ان كنت تبني الميش حرا صافيآ ‏ فالشمر 4 6ن 


وذكر الاصة اق الات للرشيد ذهاء الي جارية 9 » وعن المسعردي كان لمتوكل 
اربعة آلاف ا ٠‏ ول يقصّر الفاطبيون في مصر عن العباسيين في بنداد . فقد كان 
في قصر انخت الحاكم بامى الله ثانية آلاف جارية 80 لى هؤلاء مارك الانداس 
وسواتم ٠‏ على ان ذلك لم ينحصر في قصرر الملوك والامراء » بل تعداشم الى منازل الخاصة 
وازباب اليسار من تار وملاكين وعداء » ومن يليوم من طبقات الشمب ٠‏ وكانت اثان 
الجواري تختلف من عششرات الدنائيد الى الااوف. وقد يبلغ الشنف ببعض الامراء ان يدقع 
ممثات الالوف من الدراهم في سبيل احداهن" . وكانوا يتبادون المواري » فقد اهدى طاهر 
الى التوكل عدب . 
بءض الإواري كا ف 
وتعليمهم مبلئا عليساً اذ كا 


ميان تهدي ذوجها 


ومع اننا تجد في الس العباسي يعض بن النساء الراقيات علما و 
كتب التاريخ شراهد على انه كان يتاح لقتسا تتعلم عالق » لا غهد الادب الباسي 
يسكس لنا من حالة امرأة ما يلما في مقام رفيع خذ الشمر مثا تجده من هذا ال 
نوعين - المزلي وادي ٠‏ فالمزلي كشعر الي نواس واشرابه اكثره مقرور 


د الاغافييه - مم ١‏ في اخبار الي دلامة) 

5 الاغالي ه- هه (في اعبار علية ) مروج الذهب ا - وم 
ال خطط المفريزي (مصن ومسو ج بوسمم ١‏ (ه) الستودي- اهم 
30 الاغافي دو مسو( في أخبار دنائيي ) 
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اللواقي كن لبشارين ويتهادى بين" > وهو يصور لنا عبث الشباب الماجن ٠‏ اما الذي كشمر 
العري فتشائ ينظر الى المرأة في المقزل نظرة سوداء » وله متأثر مما بلغته من التأخر 
الاغلاتي بعد ان زاجتها الجارية فامتقلت وحيل بينما وبين الرقي العلمي والادبي ٠‏ ويظير 
ذلك في الادب امنثود كيا يظهر في الشمر » ولا يستثئى من هذا الحتكم الا قلائل لا يبنى 
عليين حتكم عام ٠‏ 

وما يذ كر هنا ما بلغه بعضهم من التبتلك والانحطاط الاخلاتي الاجتامي » حتى صاروا 
يستخدمون الثمان كالجوادي » ومن ذلك نأ غزل الدكر كا نزاه في .شمر بعض من 
متبتكي ذلك المسر . 

* - مالس الشرب والتتناء - توفرت في المواضر ولا سيا بين الخاصة في بنداد 
الس الشعرب » ولم تكن تار من قصور المتكام - وكان بعضهم يتذرع الى ذلك - 
على مناقضته لاوامر الدين - بان الشسررع حال نبيذ التمره وعليه بنى ابن خلدون دفاعه عن 
الرشيد اذ قال 2 واا كان الرشيد يشري 0 التمر على مذهب اهل المراق » وفتاديهم 
فيه معروفة. واما لخر الصرف فلا سبيل الى اتهامه بم! ولا تقليد الاخبار الراهية فيا ». 
الى ان يقول « وحال ابن اكثم والمأمون في ذلك حال الرشيد شيراهم اغا كان البيذ » 
وم يتكن عظورً مندمم ” » ٠‏ على ان شرب الخر على انوامها كان شائما كر يشبين من 
درس الشعر المباسي » وكذلك مجالسة الندماء والممنين والقيئات . ولم يكن ذلك بدعق 
في الدولة المباسية » ققد سبقهم الى ذلك الامويون » واخبار يزيد والوليد وسليان وغيرهم, 
كافية للدلالة لى ما ذكرناء ٠‏ فرعد ان كان المسلمون اام الراشدين يتحر جرن من الخو 
ويعاقبون شاديها » اصبحوا بمد ذلك يرون في بعض خافاتهم وذعائهم ما يهل لديهم 
مماقرتم! : نعم ظلت الشمريعة فافذة في حد النسكارى » ولكن ذلك لم ينع النساس من 
تعاطي الاستكر وارتياد الحانات . وعهما كان ءن المباائة في ما ينقلونه عن الهادي والرشيد 
والامين والوائق والمتوكل » ومن جرى مجراهم من الملوك اد تادمهم ءن الشعراء والمفنين ‏ 
فاجاع اكثر المؤدخين على شريهم ار وباو غ بعضهم من ذلك درجة التبتك » حثي دو 
الابشيعي ان الوائق كان يرقد في المحكان الذي يشرب فيه » ويرقد ممه ندمائء 99 , 


د التدسةدد 0 الستطرف للايشيبي ( بولاق ) «سجهو 





ر المياة الاجتاعية 


.وكان الشراب عادة مقرونا ٠‏ »فقي كل مجلس طرب عند الخاصة عضر اولو الفن. 
فيعُْون او يدقصون » ويشرب الماضرون » ويقضون وقتهم على ذلك ٠‏ وءن 
ثيد عن الامين انه امر يوما قت 


اين ايدان ب 


بو ٠‏ حركة زهدية مطادّة ترف العصسر 0 عنها في غير هذا المقام ٠‏ 

؛ - التأنق في الفنون الحضرية - ويدخل اب واأفرو: 
وطهي الطعام وبناء المراكب وصنع الآآلات الموسيقية» وما الى ذلك من اسباي اللضار: 
وقد بلنت البلدان الاسلامية من ذالك في السسر المباسي مبلفاً عظيماً : يدلك على ذلك 
وصف القصود والمساجد ااني كان يبنيها الملوك والأمراء في امواضر الكبرى» ما يمتكسه 
لنا الشمر المرلي في ذلك العصر كيا سترى عند كلامنا عن الثمراء . وكذلك وصف الولائم 
والرياش وسائر اسباب المضارة الصناعية - 

ذكر ابن غلدون انه كان للملوك دور في قصورهم لنسج اثوابهم تسمى دود الطأراز » 
.ركان القاثم عليها ينظر في امود الصنّاع آلاتهم واجراء ارزاتهم 001 
احتلك" الصا وجدوا في دق" الشمرق الصناعي والاجتاعي والردامي مسا 
حداهم الى اقت.ا سكثير من فنونه وعوائدء» وتمد رجموا الى اوربا يحسلون معهم من الشسرق 
ما كان له تأي في نهضة اودوبا الاجتاعية في القرون الوسعلى- كتربية دود اأرير وصناعة 
النسيج وال-جاد والسكر والزجاج والخزف والبادود » وما الى ذلك ما تده فصلا في 
الباحث الخاصة عن المروب الصليية :9 

« - انتثار المدارس والملوم ‏ ذكرنا قبلا ان الامية كانت سائدة في العرب قبل 
الاسلام > دانم اغذوا بمد ذلك يخطون في سبل الثقافة ؛ وما عتموا ان انشأوا حلقات 
العلوم الدينية واللقوية في المساجد والتكتاتيب البسيطة في القرى ٠‏ ولما استقر الام 
لعباسيين زادت حركة التعلم والتثقيف وتنظمت دور العلم في الامصار الختلفة » ولا سيا 


00 ابن الاثيي 5 . 58 د القدمة بيجم 
جم داجع دائرة المارف البريئانية نحت 5ه هددء0 
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في بنداد ومصر : قال المقريزي « والمدارس مما حدث في الاسلام ولم تحكن تعرف في 

ذمن الصحابة ولا التابمين وافا حدث ملها بعد الاربثة من ستي الهحجرة 0غ ثم يذكر 

بيتنارل مدارس مصر خاصة فَيِصِمما مدرسة مدرسة . ولا شك ان 

اصة ترقف لها الارقاف والاموال » و تجري 

على نظم ممينة كالاظامية في يداه » وداد الملم والازهر في مصر » وال فان التعلم 

سابق للدولة العماسية » ولتكيه لم ينتغلم الأ بمد القرن الرابع المجري . واهم مراك 

النعلم في العصر العبامي بنداد ودمشق ومصر والتكرفة والبصرة وقرطبة والقدس» ويليها 
حاب وطراباس ومدائن كثيرة من امصار غختلفة 99 , 


اماع 


ومن اسباب الرقي العلمي قي هذا العصر تلك المركة التكبيرة - اءثي حر حكة النقل 
العلدي عن اليوثان والفرس والمنود الفي عرفت اهل العربية بالعلوم التكونية القديمة واخرجت 
منهم بعدئذ مشاهير في الطب والفلسفة والذلك والرياضيات والئرافيا وسواها ٠‏ 

ولا كنا قد خصصنا النصل الثالي لابحث في هذه المركة الف ا مترئ' هنا 


بالاشارة اليها وبذكر ظواهرها العامة وهي - 
ننافس الامراء في الالم الاسلامي على بثاء المدارس والتكليات والسغاء عليها 
و حركة النسع والندوين وازدياد عد الكتب وانتشارها 5 
انشاء المتكاتب العامة والخاصة 
حظرة العلماء والادياه لدى الملوك والامراء 
الرحلات العابية من الاندلى الى الشمرق وبالتكس 
المذاهب الفتكرية المختلفة وذشاط ادبابيا في الدفاع عنها 
اختيا الدقلية العربية بالعلوم الطبيعية والفلسفية 
كل ذلك احدث في العصر المباسي تجدداً ظاهر الاثر في الشمر الذي يثل تأثر الامة ب 
يخيط بجا من اسباب الممران * 


00 الفريزي دمس جمس ج ع بور 
(؟) راجعمنا الفائمة الينظمها خليل طوطح في كتابه وطدىق عط 6ه ومتغدط امم عط 


5 ممعهع0ظ 46 
60 داجع مقدمة ابن غلدون في سناعة الوراقة 





جاري احركة الفكربة 


ليس لاحركة الفسكرية في امة من الامم منبثق خاص تتدفق منه تدقق اليناييع من. 
انب الثلال ٠‏ بل هي -كسيول الاودية ها لماه القليلة التحدّرة من هنا و, 
كذنك حياة العرب الفنكرية كثيدة الاصرل 

متثمبة الروافد »وهيهات ان اول الآنالبحث عن كل اصل وكل رافد منها فائما متصلة 
بظدات يتيه فيها الاستقراء العلمي والقياس المنطقي . فا تريخها الذي نبسطه هنا الا وصف 
اجماللي للمجاري التكبرى الثي تقثل لنا طو البلوغ في حيا اين بالء, 

على اننا لا نزى مندوحة عن |1 الى الماضي العريق في القدم الطلع على بعض 
العوامل ا لرئيسية التي كان ها يد قي ترقية هذه الحركة الفتكرية المربية » فتربط الماضي 
بالطاضر ربطاً يسول لنا فيم مبادثما والنظر في رجالا » ما اخذوا وما اعطوا ٠‏ وذلك ما 
حدانا الى ان تحمل كلامنا في محثين رئيسبين 

ية الي استمدت منها العربية محاديها التكرية 
؟ - وصف بعض الجاري التكبرى مما له اثر يذكر في الادب المربي 


في العمادر الركيسية 


إل مسا استمده العرب من قلسفة اليوثان ومن الحركات الفتكرية في الهند 
دايران وهو يحث واسع نلخصه لطاب الادب فيا يلي استنادا الى مراجع تذكل في حيتماه 


الصسدد الب رثاي 


كان البو الذي ظهرت فيه النبضة العربية ( الاسلامية ) مشبماً بالنظريات اليوثانية * 
فنذ اغار الاسكددر على آنسيا زاح الى لفند» اخذت العلوم اليوتانية تنقشر في الشرق !9م 


() ووقج (915! عتعدع) معطدية معن عمام اكلا ملظ 





عاري المركة الفكرية 


ئر عقول المفتكرين ببادى. الفلسفة الذين امتهم بلاد اليوتان ولما بض الرومان 

ومدرا دداقهم على شاطىء اليحر المتوسط - على البلدان الثي ورثم! شلفاء الاستكندر - 
توا على سيادة العنصر اليرافي المياسية» لك كنهم م يقذوا على مدنيّة الإونان لان الرومان 
انفسهم كانوا يعدون ن اليونان اساتذة لحم في العلم والحضادة . فتكان في المالم ١‏ لرومالي 
عر كزان كبيران لاحركات الفحكرية اثينا في الغرب رعرع التدنة نا ادي اجتماعي» 
والاسكندرية في الشرق ومجرى الفلسفة فيها ديني روحي 7". وكان طلاب العلم يقصدون 
هذين المركزين لتتبحر في العلوم والفلسفة » حتى الرومان انفسهم كانوا يؤموتهسا هذه 
ناا 00 
الناية 99 

دفي ادائل القرن السادس لليلاد اشثد اضطراد المتكومة الروهانية على منحكري 
اثينا الذين كانوا يتشيّمون للتعالم اليوئانية القدية ( الوثنية » » فاضطر هؤلاء الى ه. 
الاوطان والضرب في رحاب الارض » واسان حا 


دفي الادض منأى لتكريم من الاذى- «فيها لمن خاف القلى متعزل” 


فساقتهم الافدار الى بلاط كسرى انوشروان » فنك الماهل الفارسي لحب للعلم والفلسفة » 

لهم على الرحب والسعة » ولم اا في بلاده حركة فنكرية جديدة ظور 
آذيها في مدرستي نصيبين وجنديسايور 59 " ٠‏ ولكنمالم تلبث ان ضعفت لرجرع هؤلاء 
المفتكرين الى بلادهم . 

وعأنا قلاد ان فارس ان تتكون الصلة الادبية بين الشسرق والغرب »هذا الذخر 
الذي فات المنصر الفارسي انقلب الى المنصر السريائي ( السرري » الذي عرف الششرفيين 
بفلسفة اليونان وعلومهم . ففي اوائل القرن السابع الميلاد كانت بلاد المرب_تتممّض 
راود جديد » بدني دينية مركرها اأجاز » <تى اذا ترعرعت وامتد سلطائها 0 
على سوريا ومصر وسواها هن بلدان البحر المتوسط > استقرت تطلب غير الفتح المادي من 
أسباب التقدم والحضادة » فانصرفت الى تحصيل العلم والفلسفة واتخذت ادأنها في ذلك 


40 117 برطمموماتطط كه تق وممطكد وممووام 
0 177 (1832) أكلقظ لمعتاكم اماد رماع طومك3ة 
ص 111-7 سماد لاعن وستعدممم مم 42 (3/.50,1922) غطوده لطعم 





يادي المركة الفنكرية 1 


واساتذتها مفتكري اليوئان الذين كانت تعاليمهم كي ذكنا قد ملأت الام المدن شرآ 
وغربا » ولاسيا تعاليم فيثاغورس وافلاطون وارسطو . ذحكر ابن التفطي ان خسة ثم 
اساطين المسكمة » وم ابيدقليس وفيثا غورس وسقراط وافلاطون وارسطوطاليس ”2 ولا 
بشك ان الاخيرين اشدهم علافة مجياة العرب ٠‏ 


قلنا انه كان في العالم القديم قبل الاسلام م كران 
والاسكندرية » على انهما ان يكونا ففي القرن الخامس 
والفلسنة بضعة مراكر اهمها » عدا اثينا 0 ؟ اللي 11لا 
والرها ( اورقا ) وهي في القسم الكمالي الغرني من » ونصيبين في مالي المزيرة » 
وجنديسابور في بلاد فارس » وحرّان٠وكان‏ لافلسفة اليرئانية اللظ الاوفر في هذه الماك 
العلمية » اذ على فلاسفة اليونان كان الممول في الطبيعيات والالميات والرياطيات ٠.‏ قال 
0 عن العلم والفلسفة في القرن الخامس بمد الميلاد 99 : 


ولع والاستكندرية في فن التعلم ٠على‏ ان اساتذة البيان والشعر 
الفنون لم ينحصروا في هذين المركرين بل انتشروا في كل الجهات 

وانشأوا لانفسهم نوادي ومدارس > 
فالشسرق الادلى قبل الدهوة الاسلامية كان تحت تأثير المع اليوتانية الفلسفية ٠‏ نعم 
اننلك الرو حكانت تتباين مظاهرها بالنسبة الى اماك نظبورها » ففي مدارس القسطنطينية 
المسيحية » وفي مدرسة حران الصايثية » ومدرسة جنديسايور الفارسية » والرأها السريانية » 
دفي مدرسة الاسسكندرية اليونانية الوئنية كان الفتكر اليوناني سائدأ ولكن سيادته كانت 

على درجات متفاوتة ٠.‏ 

في هذا المو اليوناني نشأت حياة العرب الفتكرية مستتمدة من الشسرق روحها وعواطفها 
الدينية الني يمتكسما لنسا الشيخ السجستافي بقوله « ان التعريعة مأخوذة من الله ع وجل 
بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحي وباب المماجاة وشهسادة الآيإت وظبود 


(1) العنطي اغبار المكياء + 
27 0ققس] ماعط سوام مم3 





. عجاري المركة النكرية 


المعجزات - وفي اثنائما ما لاسبيل الى الببحث عنه والقوص قيه » ولا بد" من التسلع المدعو" 
اليه » وهناك يستط لم وييطل كيف الع 20 وه من قرت 

العلبية المبنية على المنطق والنواميس الطبيعية ٠‏ وقد دخلت هذ 1 
العربية عن طريى النقل او الترججة وكان لها في حياة العرب الفتكرية تأثير بعيد اللدى ٠‏ 
ومن امعلوم أن نقل العلوم او الفلسفة بدا منذ العصر الاموي 29 6 على ان العصسر الاموئي 
يتبع لتقدم هذه الحركة » فلا انتقلت الخلافة الى بغداد اغذت حركة النقل تنمو و 
سريماً رزادها تغاطاً تنظي بيت اللتكمة في بغداد والاهيام بطلب التكتب الملبية من 
بلاد | اروم 9 . وبرعاية الخلفاء ولا سيا اللأمون اذ جاءة من نصارى الشام يترجبونم! اله 
العربية » وقد اشتهر منهم جماعة كانوا من ادكان النهضة الملية في ذلك الحين » وتبعهم 
بسواهم حتى بلنت الترججمة اوجها في القرن الرايع الهجري - ومن اراد الاطلاع على اسماء 
الثقلة والكتب ااني نقلرها فليواجع كتاب الفهرست لابن النديم فانه جمع فاوعى . وقد 
تناول النقل الطب والرياضيات والفلك واصناف العلوم الفلسفية 


ول تقف النهضة عند هذا المد بل اخذ العلاء من الناطقين بالعربية يدرسون هذه 


النقولات ويشمرحونما. ويصكفون الككنب في موشو 

يخ الفكر العام ٠‏ 

والسريانية كانوا من السريان واكثر المصنذين ينون 
باكسايهم الى غيد المري © فان اللسان العرلي كان الاداة الثي استلت في النقل والاصنيف» 
فاصبيح لئة العلم والثقافة في ظلات القرون الرسطى » وتسب اليه كثيد من الالفساظ 
الجديدة والمعاني الجديدة مما يمتكسه لنا الشعر والنثر في المصر العباسي ٠‏ 

واملنا لا تخطى. اذا قلنا ان الذين تأثئروا من ابناء العربية بالفتكر اليرناني حكانوا 

فرقتين > فرقة اعنمدت فلاسفة اليونان ولا سيا ارسطو فششرحت اقوالهم وانصرفت الى 
ددس نظرياتهم استتكشافاً لاسرار الحتكمة وسميساً وراء البحث العلمي » وهؤلاء شم 
المعروفورن اا كالفاراي وابن سينا وابن رشد واضرايهم - وفرقة اعتمدت نظرياتهم 


02 القيرست ذل) سم 
ذم الفبرست ذل ) سدم واغبار الحكاء ووو 





عجاري الحركة الفتكرية. .0 
واساليبهم في النضال الروحي اد التكلامي وثم المتتكلمون الذين سيمر بنا شيء من 
اقراهم وآرائهم ٠‏ 

فلنتقدم من هنا الى ذكر شي ٠‏ عن المصادر الشرقية التي استمد مثها العرب 
حركاتهم الفكرية ٠‏ 


الصرر الفا سي 


قال الاستاذ جاكسون استاذ اللثات الايرانية الهندية في جامءة كولومبيا سابقاً « ان فت 
المسلدين لفارس اشبه بفتح النورمان لانتكلترا ٠‏ وما معركتا التادسية ونباوند الا مشال. 
ممركة هاستنفى » 217 . وكأنه بذلك يمني ان العرب وان كانوا اغضعوا فارس وحتكموا 
المنمسر الفارسي »لم يستطيعوا ان يقثلوا الروح الفارسية التكرية ف؛ 
الغعب ت ها فرصة ٠‏ ولا شك ان الاداب العربيا 
الفرس يدنك على ذلك العدد التكبيد من رجالا الذين هم من اصل فارسي قال ابن +لدون 


ته 9 - « ان خلة الملم في اللة الاسلامية اكثرثم العجم ٠ ٠‏ . وكان صاحب 


النحو سيبويه والفارسي » والاجاج من بعدها » وكلهم عجم في انساهم » وكذا خلة 
الحدرث ٠‏ وكان علداء اصول الفقه كلهم عجم كبا يعرف » و كذا ملة علم الككلام » وكذا 
اكثر المفنسرين . ولم يقم ممئظ الملم وتدويته الا الاعاجم وظبر «صداق قوله صلى الله 
عليه وسلم لو تعأق العلم باكناف الماء لناله قوم من اهل فارس ١ولم‏ يزل ذلك في الامصار 
( اي حمل العجم لاعلم ) ما دامت المضادة في العجم وبلادثم من العراق وخراسان وما 
وداء النهر فلا خربت تلك الاءصار وذعبت منبا الحضارة ذهب العلم من العجم © اه * 
والذي يحقق النظر في علاقة المجم بالعرب سياسياً وديئياً وفحكرياً لا يستطيع الا ان 
يدك ان الثيار الفنتكري من قبل العجم كان قوباً في حياة العرب » واظهر ما يتكون ذالئه 
ناي * 


(0) 14 ,ظ,(1920 .لآ .]2) اعوط ممتومعط براممت رممعع اول 
اذم القدية سه وخدة 





يور الثينة تار الشيمة بين 
٠.‏ قال الدكتور مود 
والتعصب عند بعض 
اتباع زرادشت انضروا الى الاسلام 
وفي ذلك اشارة الى ما تسرب الى اللغة العربية من ديانة العجم 
القدية بإنضمام المجوس الى الاسلام وتعربهم + 


؟ - في ان زعبا اء الخركة الفتكرية العربية اكثرهم بن العجم » وقد تقدمت الاشارة 
الك كر | ابن 0 ٠‏ وتزيد ا ان ماوك بني ساسان ولا سها كسرى 
انوا قد اهشموا جداً باحياء العاوم 

والاداب الايرا لم كانوا ينظروة' الى العجم نظرثم الى قوم متقدمين 
علييم في الحضارة والعلم؛ وعندهم لتكسرى المذكور -قام فريد ,وكان في البلاد العجمية 
قبل الاسلام مراكر مبمة لاعلم اهمها جنديايور حيث التقت تحت رعاية العرش الفارسي 
الفلسنة الحندية بالفلدفة اليوئانية » وقد م الكلام على هذه المدرسة في كلامنا عن 


اليونافي ٠‏ 
- في الحكتب التي نقلت عن الفا اكر ان الددم ما يزيد على اربمين كتاباً 
اكثرها يرجع الى اصل فارسي والباقي كتنب تحت رماة الفرس09 . ومن اثم ما تسرب 
من الفرس الى حيساة العرب الادبية السائل او التكتب الي تبحث في الفلسفة الادبية 
كاب مسكويه 3 ادب العرب والفرس » ٠‏ قال الملامة الروسي انو سترائزف ان هذا 
التكتاب يرحع الى اصل فارسي ٠‏ وكذلك كتاب الادب لابن المقفع وكتب اخرى في هذا 
الباب ٠‏ ومن اراد معرفة اسمائها فليداجمها في الترجة الانكليزية لكتابه « تأثي ايران في 

ا و 0 


وقد ذكر الفبرست اسماء الذين نقلوا من الفارسية الى العربية نخص منهم هنا ابن 
رن 458 (1919 .لآ.21) ممتوناعظ له متك برممكة 


(0) الفيرست ذل )عدص كام 
©) 5ط (1918 ممصاعةاط ,:1) انآ سعلدمكة مه مممعساكم1 ممتممة 





عادي اطركة الفتكرية 


موسى ويوسف ابني خالد -- ابا امسن علي بن يزيد 
8 - جبة بن سالم كانتب هثام - اسحق 
1-5 در بن فراخان وسواهي0؟ ٠‏ ولو ان المقام يقتضي الاسهاب في ذكر اعالهم وشرح 

م تلز 0 نقلوها كتاباً كتاباً ولكن ذلك ليس غرضنا هنا ٠‏ 
- في العلافة الجغرافية والتاريخية الي زاها بين الفرس واجاهلية ٠‏ من ذلك ان 
ماتكة اليرة العربية كانت مركز النفوذ الفارسي بين عرب از وان ذلك اقتضى ان 
بيحكرن بين النسين احتتكاك ادلي اجتامي . وما يشير الى هذا الاحتتكاك ما ذكره 
التفطي 7 من الطارث بن كففة اصله من ثقيف من اهل الطائف وقد 
دحل الى فارس واخذ الطب عن اعل تلك الديار من اهل جنديابرر وغيرها .ومن يدري 
انه لم يكن غير الحارث ن 0 الذين رحلوا 5 ؟ رهذه 

الصلة الادبية ل تنقطع ب 7 
احتتكاكبم بالفرس اشد مما كان قبلا , ومع ان ان لقم الي من كتب الفرس ذهب 
بعد الحلال دولتهم فقد حافظ المجوسر 0 بقي في الدولة الدامية الى اام 
عبدالله ,, بنطامر الذي اطلق يد التلف فيها ”'". والذي يدقق في تاريخ فارس يرى ان الآداب 
نتم الاسلامي في الولايات الشعرية 
والمنوبية كخراسان وفارس ويدلنا على ذا ذلك ان خراسان كانت بؤْرة الحركات السياسية 

الى اسقاط الاموبين ٠‏ 
اما ولاية فارس ( وهي في جنولي ايران ) فقد كانت حصن المجرس ٠‏ هناك حذفلت 
انهم الدينية والفلسفية وكان بعض مؤدخي العرب يرجمون اليهم 99 , 

افيو العرب كالاصطخري وابن حوقل والمقدسي وياقوت واليعقرلي تلك البلاد 
دصناً يدل على ان المهوس ( اتباع زرادشت ) كانوا يتنسون بالحربة الدينية في ولابة 
فارس » وانهم كانوا لا يزالون محافظين على الثيء التكثير من التككتب الفارسية القدهة ٠‏ 


دن 26+ 21,25 معمعماقم1 ممتممة 





عاري الحركة التكر. 


وهنا لايسمنا الا ان نذى « الشموبية » وهي فرقة من اصل عجمي كانت طبعاً 
تتعصب للءجم وتفضلهم على العرب . ولا شك امار 0 الروح الفارسية الى 
بة » وكذلك كان الزنادقة الذين حكان يَّهم ببذههم بعض من اكابر الادباء 

او وابن المقفع وسواهها ٠‏ وكانت الإندقة تطلق بالاكثر على المجوس او 

الثنوية ”2 اي على اتباع زدادشت او اتباع مافي المتكيم وكلاها فارسيان * 


امصدر الرلدي 


ن السيل الذي جرى فيه الفتكر المددي الى نفوس الناطقين بالعربية واحكن 
فيه انه كان لفلسفة ولاملوم الحندية تأثير شديد في تتكرين الفلسفة العربية ٠‏ 
وقد تقدم منا ان مدرسة جنديابور كانت قبل الاسلام » ولا سيا في ايام كسرى 
الوشروان» مر كرا ءا فيه علوم الهند بملوم اليونان » ومئه حمل الشيء ٠‏ التكثير الى 
العرب ٠‏ ونامح شه من العلانة التكرية بين المند وامم الشرق الادلى قدي في ما القام 
ستكرتير المنسف التجاري في فيلادافيا على الجمية الفلسفية الاميركية حيث يقول ان الهنود 
كانوا يرسلون سفراء الى سلوقية وانطاكية واسكندرية وغيرها » وكان هؤلاء السفراء 
ايضاً د ن 9 ٠‏ على ان احتتكاك العربية بالعقلية المندية لم يبلغ كاله الا بعد 
الاسلام » فان امثداد العرب بالفشح قرب المناصر الحندية من العناصر السامية العربية وجعل 
بينها علاقة كبيرة في التجارة والمل والدين ٠‏ 
من ايام بني أ, ة الى ايام يخود بن سبكتتكين ( اواغر القرن الرابع للبجرة ). كان 
الفتتح الاسلامي باب سرب المادى. الفلسفية الحندية الى نفوس المرب ٠‏ وقوام الفلسفة 
اندي لني بر اثره في تريخ التكر مربي ارد والقفا. ٠‏ الروحي > وقد انتشرت هذه 
المبادىء الروحية ل ولايات ايران الشرقية وامتتكاكرا هناك بالاسلام بعد 
الفتح 29 ٠‏ واذا اعتبرن ما اخذ, افلاطون وفيثاغورس من فلسفة الهنود يحق لنا ان نقول 
نأ من فلسفة المنود وتماليمهم وصلت الى العرب عن طريق اليوتان ليطا + 
(1) عن لسان العرب والقابوس 


د (1921) تفعكة عط فم ممت معمساء8 ممتئم تمسصمم بلط 
د 447 ممتوناع كه .مزاع مممكة 





ِي الطركة الفكرية 


وفي الفبرست لابن النديم ذكر التكتب الحندية المشبورة والذين نقلوا منما الى المربية» 
ومنم! كتب العلب والخرافات والاممار والاحاديث والتوهم او السحر والمواعظ واكم » 
ومنما كتاب ملل الحند وادياها ”© . وجا. فيه نقلا عن الكندي « حكى بعض 
المتتكدين بان يج بن خالد البومكبي بعث برجل الى لهند ليأنيه يعقاقير موجودة في بلادهم 
وان يتكتب له اديانهم فنكتب له هذا الكتاب ٠‏ قال تمد بن اسحق * الذي عني بامر 
الحند في دولة العرب يم بن خالد وجاعة البرامكة واهتامبا بامر الحند واحطادها عاماء 
طيبا وحكراثها 7 . ويذكر الماحظ عن لسان الي الاشمث أن يح بن خالد اجتابٍ 
اطباء الهند مثل مذسكه وبازيتكر وقلبرقل وسندبار وفلان وفلان 29 , 

والخلاصة ان مجرى الفتكر العرلي له روافد ثلاثة كيرى » اليرنان وهر اهمها ثم الفرس 
والهند » وان ما اكتسبه العقل السامي' العربي من هذه المصادر غير الاميّة ايقظ فيه حركة 
قوية خلبرت مارها الفلسفية والملية في ابْآن التمدن الاسلامي ٠‏ وسنشير الى كل من هذه 
اللمصادر في سياق كلامنا على موادي بسية في حياة العرب الفكرية . 


الخارسيك الفنكرية العامة 


لاحركة الفتكرية عند العرب ثلاثة يجار كيرى - الفلفة والكلام والتصراف ٠‏ 
.وغاية الفلسفة التوصل الى المبادىه الادلى عن طريق العلم » واصحابها في الثالب اتباع 
اليونان وتجد لهم في الشمر العربي نفتات ننم" على آراثهم كقوصيدة ابن سينا في النفس التي 
يقول فيا © 

هبطات اليك دن الحل” الارن. © ودقاه ذات 

محجوبة عن كل مقلة عادفر 2 وهي الني سفرت ول 

وصلت' على كرم اليك ورا كرهتفراقلكيرهيذات توجعر 


0١‏ القهرست (ل ) ونس ووس ررس 
د البيان والتيين وس) و 





عاري المركة الفكرية 
أإنفت وما أألنت فلءًا واصلت” 
واللها نيت عهرداً بالحى 
كك 
فلأي ثيه أهبطت' من شاهقر امر الى قمر المضيض الاوضعر 
أن كان اعبطبا الاله للتكمقر عن النطناللبيب الادو عر 
اذ ءانما الشركاتكث1 نصدّها ‏ تفص عن الأوجالفسيحالادفع 
فكآتها برق” بالجى ‏ ثم الطرى فكائنه ل يلمعر 
دفي الشمر العرلي كثير من الاشارات الفلفيّة والاوضاع الملمية الني كانت شائمة في 
الممثر الثاني 


نول الي القاسم الاصفهائي يصف حماماً في دار صديى ل 210 


ودغات ننه وزدت جحيسه ١‏ وشكرت رضواناً ورأفة مالك 
وابشر في وجه الثلام نتيجة لقدمات ضياء وجه لمالك 


وقول الي ملي المندس 97 
قلي في عه مشر بكل فق منهم هواي منرط 
كأن فؤادي مركز وهم له عحيط واهواني لديه خطوطلا 


ولم ينحصر ذلك في اقوال الملماء والفلاسنة بل تمدأاهم الى اهل الادب » كقول امثني 
مشيرأ الى اغتلاف المفتكرين في مصير النفى 
تاف الناس" حتى لا اتفاق لحم الأ على شجب والكلف' في الشجب, 
فقيل تخلص نفى المرء سالك وقيل تششرك جسم المره في الطلبر 
وقرله ذاكراً فلاسفة الاقدمين 
من مبلغ” الأعراب افي بندها ‏ جالسترسطاليروالاسكندرا 


دن التفلي بوم د الففلي دم 





جاري المركة الفنكرية 


وحت يطليموض دارس كتبه 
ولقيت كل الفاضلين كفا دطّ الاله نفوسهم والاعصرا 


وقول الممردي في عالم الافلاك 


المالم العالي برأي مماشر كالمالم الهاوي مس و 
زحمت رجال ان سياراته تق العقرل وانما تتكلم' 


جملت أن هي فوقنا اركنا 
وقوله - في مصيد الروح 
ان الروح تأسف بعدما تنأى عن الإسد الذي 
ان كان يصحبها الحجى فللا تدري وتفطن لز 
اد لا فكم هذيان قوم غابر في الكتب ضاع مداد. في كثبه 
ات الفلدفية وسترى ذلك في 
امرفنا ما كان لافلسفة والعارم. 
: هنا زبدة الآراء الفلسفية الفي 
اقتبسها العرب عن سواهم ولا سيا عن افلاطرن وارسطو والافلاطونية الجديدة ٠‏ ولكننا. 
نتكتفي هنا بالاشارة اليها وتحيل المتعمق الى مصادرها ا لرئد 


اما التكلام فجار شُتى نخص منبا بالذك الممتزلة والاشمرية ٠.‏ 
الممتزلة 


ظلبر الاسلام فامتنقه العرب وامتد بالفتوح الادلى الى غيد العرب > ولم يكن كل. 
الذين اعتنقره وقاموا بفروضه ونوافك في درجة واحدة من خلوص الائان والاعتقاد » بل 
كان شأنهم في ذلك شأن المسيحيين ايام قسطنطين التكبير ٠‏ فان انقلاب الدولة | لرومانية 
بغئة من الوئنية الى المسيحية ليس بدليل على ان كل الذين دانوا يومثذ بالدين الجديد 
استأصاوا من اعاق. نفوسهم مبادىء مذاعبهم الاولى » بل بقي بعضهم حافظين باطنا على 
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على معتقدات غير مسرحية لنلبث ان ظهرت في تاريخ الميحية واشتد خطرها على المبادى» 
الحقيقية » <تى كان ما كان من الاصلاح » وما نهم عنه من التطرئرات اللد, 

هكذا الاسلام اعتنقه كثيدون من بقي في نفوسهم اثر من غير » ولتكن ذلك الاثر 
لم يظبر الا بعد ان صلح له الجو » ولا سيا بعد ان خرجت الدولة العربية تدديجياً من 
بساطتم! الاولى الى حياة الحضارة والملم . هذه امود اببس بالين ا ل التاريخي عليها 
لاما من قبيل العوامل الحفية الني ندركا بالاجتباد والاستنتاج» ولتكن لا بد من ذكرها 
تيل التبسط في اللتائق الراهنة ٠‏ والذي لا جدال فيه انه 4 الدرلة الاموية بدأت تباشير 
حركة فسكرية لم تعهد في ايام الراشدين » وما ذلك الآ لان المقل كان قد بدأ يستبير 
بإثواد جديدة ٠‏ وصحب هذه الا فسكرية ‏ منها حركة الممقزلة الني عن 
بصددها ٠.‏ واول معتزلي حسب النص التاريخي هو واصل بن عطاء وكان من اتباع الحسن 
البصصري » ثم اذ مذهبه في الانتشار حتى بلغ ابآنه في ايام الأمون الباسي > ولكبه عاد 
الى التتبقر والضعف حتى قضي عليه » ولم يعد الى الظرور كذهب خاص م 


والممتزلة » على اضطراب كثير من نظريائه! » تحاول الخضاع النظريّات الدينبة 
سكم المقل ٠‏ وهي بلا ريب نتيجة منطقية لاحتتكاك الفلسفة بالدين ٠‏ فقد جاء الاسلام 
وتعاليمه واضحة ونصوصه محدودة » وهي مبنية كسائر النصوص الدينية على التسلم لله 
والاءان بوحيه المقزل ٠‏ ولم يخامس قلوب المؤمنين الاولين شك فيا ولا شغلهم مث عن 
اسسرارها » فلم .همهم اذاء تقواشم البسيطة الخالصة من شوائب الريب ان يجسكمرا النقد 
العقلي في كل ما آمنت به قلوهم واطأنت اليه نفوسهم - وتلك مزيّة الايان الراهن 


وانك اذا استقصت اخبار الدعوات ت الدينية لاجد من الصفات الملازمة للدعاة الارلين ٠‏ 
فنا اميت في اجو الاسلامي دياح الفلسفة وتسرب الى العقول نشي٠‏ من نظريات المتكمة 
اليونائية ”1 ولاسيا المّائية ( الارسطوية » شرع الفتكرون يبحثون ويقيسون ويقولون 
علام لم9 فقادهم ذلك الى مسائل ابمدتهم هن بساطة الممتقد البني على التتزيل 7) من 


(0) راجع اللكلام عن الننام في كتاب الفرق بين الفرق للبندادي س٠‏ . وعن الماحظ في 
الملل والنحل للشبرستاني 
0 تند اللم والملاء يه ( مسي مسو ) والبقدادي جه 
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هذء اللسائل- مسألة لق القرآن » ومسألة صفات الله » وحرية الارادة» وقدميّة التكون 
وكيفية المعاد وما شاكل ٠‏ 


وقد دفض الممتذلة ازلية القرآن وجملرء خلوقاً "© وكان من اهم انصارهم في ذلك 
الأمون وامره مشبود * 
وكذاك ننوا الصفات الالحية وهي العلم والماة والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والتكلام ٠‏ قال ابن خلدون في كلامه عن المءترا فقضوا بنفي صفات المعافي ا يلزم 
عليذلك من تعدد القديم بزعبم 29 ذلك لانهم نظروا الى الصفات كوجودات يازم عنما 
تديد وجود الله المطلق وهذا عندثم منافر للاحكام المقلية » ٠‏ 
على ان منوم من لم يتكر صفات الله وانما سرمدية بل ذهب مذهب ابن العلاف 
( المثوفي 554 ه) ان صنات الله ليست شيء غارج عن جوهر الله بل هي اشكال 
يتشكل فيها ذلك الموهر ٠‏ وكان يقول ان علم الله هو الله » وان قدرة الله هي 
لله 29 , فالارادة مثلا ليست صفة خارجية يتصف ما الخالق بل هي صودة اغرى لملبه 
ومكذا جميع الصفات مظاعر مختلفة لجرهر واحد . وقد زاد على ذلك احد اثكثهم 
0 ان ارادة الله هي 
ده ٠‏ فالمطلق عندهم ( الله » لا يوصف بنفي ولا اثبات » فلا يقال هر واحد او اكثر ٠‏ 
الوم اقلم عندهم فير اله . ومع ان بعضهم اثبتوا لله احوالاً اربعة هي العالية 
الثبوت والوجود بالذات وقالوا انما موجودات 
0 يمئون بذلك ان هذء المفات حالات تظبر فيها الذات لا 
عليها . وهذا قريب من مذهب الي هاشم ابن اناف المتوفى 85١‏ م4 اذ 
جمل وهر الله احوالاً شتى يظهر فيها .ومع ان هذ الاحوال لا توجد بنفسها ولا تتصود 
ابدون الموهر فعي قناز منه ويا يعرف الجوهر ”؟ . ومنهم من يذهب الى ان الله يعلم 


1١‏ مقدمة ابن غلدون وحنة وفلسقة ابن شد باه 
200 راجع مقدمة ابن خلدون تحت علم اكلام 
تقد الملم والملاء مم 
شرح عذيب الكلام ١١١‏ 
الئل والتحل للشبرستاني هامش اين حزم ( مص 97س ) 9 - ٠٠8‏ 
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جل الاشياء ولا يعلم تقاصيلها وانة لايقدر ان يخلق الذات » واما هو قادر ان 
من العدم الى الوجود 99 .. 
اه في ذلك تالف الصفاتية » اي التي تثبت الصفات لله . والارادة عندثم حزة 
احظ ( وهو معقزلي ) الارادة انما حال من احوال المعرفة » وحرية العمل او 
ف ا فاعله ٠‏ فالانسان عند المعتزلة عير لا مسير » وهو مسؤول هن 
اعاله » وانه على اكتسابه يترقب العقاب والثواب 99 . 
ديضادم في ذلك المبدية * وشم يقولون لاعلة ولا معاول في الاشياء التي زاها او 
نشعر بها » لان كل شي 0 عن الله ٠‏ فاذا نمست فالنماس وضع في يعمل 
خاص من الله » واذا كتدت فتحريلف القلم وارادة الكتابة وما يتملق بهما قد اتصلت لي 
رأساً من الله . فلا دافع لما يريده الله » وما الانسان الا واسطة لتنفيذ ارادة الله ”. وعلى 
ذلك الاشاهرة الذين يذهبون الى ان الله يخلق كل مل ٠‏ وذاد عليهم البافلاني تطرفاً 
بقوله بل الله يجدد كل شي. ( حتى اللون .ثلا ) كل حلظة . فا يذه الله الآن وما 
قد يجيء في الاحظة الثالية ما يناقضه - كل شي. » كل همل » كل حركة في التكا: 
متوقف مباشرة على ارادة الله . 
هدم التعالم القي ترجع كل شيء الى ارادة الله مباشرة تبرز لنا شريمة القضاء والقدر 
في اعظم مظاهرها ١‏ وليست المعتزلة على ذلك »لان القول مجرية الارادة و: الانسان. 
يناقضه ٠‏ وحجتهم انه لو كان المبد غير خالق لافماله الاختيارية لكان 
والمتاب افوا . 


قري اموه 


وهذه المألة زاها في كل نظام فلسفي > فالفلسفة المادية مشلا تجعل التكرن قدياً 
< اي ازلاً لا بداءة له ) والروحية تحمل عدثاً وواضح ان الدين والتكلام يذعبان الى 


0 د قلسقة اين رشد مع 
6١‏ الشهرستائ هامش ابن حزم 9 .وو 
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حدوث التكون بقدرة الخالق المبدع المريد ٠‏ فا قول الممتزلة في هذا الشأن 9 قال ابن رشد 
في كلامه عن المتزلة 217 2 « واما المتلة قانه لم يصل الينا من كتبهم في هذه ريز ّ 
( الاندلس ) أي تقف منه على طريتهم في هذا المنى م ويشبه ان يكرن ن طريتهم من 
جنس طرق الاشمرية » ٠‏ قحكأنه يقول ان | 

الكرن .وهو على ما ارى غاية ما يصل اليه الباحث 

سواء في هذا الصدد » الأ ان نظرشم الى الله غير 

مصدراً لاملل الفعال الذي تفيض منه عوالم النفس والدا. سل ا 

والجحم في نظرثم غير الاحوال ال بسة التي يصورها الدين. ولا ريب ان لافلسفة اليوئانية 
نأئيراً أ في مبادئهم » فالقول في ا: لية صفات الله وتفسيرهم تلك الصفات بانها هي نفس 
جوهر الله او انها اعراض وهر واحد » وقول شيخهم النظام ان النفس مججم المسد وعلى 
.شكله نتضال دقائقه كا تتخلل الزبدة دقائق اللبن» مأخوذ 

وصودتما ٠‏ وقول معمر السامي في صفات الله و يقود الى الرأي الاتحادي ( اي ان 
الله والتكون واحد » الذي هو اثر من آثار الافلاطونية الهديدة صوغ بالصبغة 


واما ن ا و ا ا ا 
يتكون نفس ما عأم به الرواقيرن 29 . ولنظام رأي في الحلق يتكاد يكرن نفس 
الافلاطونية الجديدة ٠‏ 

والحلاصة ان الاعتزال مبدأ فتككري يحاول ان يستنيد بالمقل ويخضع كل ثبي 
الامتكامه » لتكنه اراد ان يجسع بين المقل والنقل متمسكا بتكليهما فلم يوفق تاماً » 
ولذلك كثر اضداد. ومنتقدوء ٠‏ 


الاشعرية 
وهم ينتسبون الى اللي حسن الاشعري المثرفى ؟0٠‏ م » ركان من تلامذة المعقذلة في 
رلته )بق كذالك بل انقب ليم رصانت فرع اشد الفرق في مناطلتهم 9؟ م 


١م‏ داجع النظامية في الفرق بين الفرق ٠١‏ والبيشمية 54و 
60 أبن خلكان ادوم 





3 عاري المركة الفتكرة 
ف ماهي الت 


كان الججبود من ام» رون الى ما ذكرء التكتاب المتزل عن اعضاء الله الجسد, 
كاليد والمين والاذن نظراً حرفي ٠‏ اما الممتزلةأفاتخذت ذلك من قبيل التأويل » فقالوا 
الا يد حقيقية لله واغا هي اشارة الى قوته وبسطته » وهتكذا فتّروا سائر الاعضاء * فقام 
الاشعري وعلم ان الله يكن رؤيته في الآخرة وان له صما وبصراً ويدين ووجهاً الخ » 
ولنكن ماهية تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانسان او هبي وراء العلم 99 . 


العاد 


ذهبت المترلة الى ان الدليل العقلي هو الهادي الذي يبدينأ الى معرفة ما وراء 
الطبيعة ”؟ » وان حالة النفس من عذاي او نعم انا هي حالة عقلية لاجسدية ٠‏ فقال 
الاشعري بل الءقل لا يستطيع الهداية » فا عليئا الا النصديق والايان بلوحي المأزل وان 
الامود النفي ذكرها التكتاب كجلوس الله على العرش والمرض والموقف والفردرس 
والملا كين والمتكر والنكير وما شا كل - كل ذلك حقيقة راهنة لا صور خيالية كا 


وفي هذا الباب يسلك الاشعري مسلكاً وسطاً بين السنة والممتزلة فهو يقول بصفات 
الله وقدميتها على ان تلك الصفات اشتكال او تتكيذات جوهره » فلا هي ءين 
هي غيرها بن ٠.‏ 


حزم د وسووعة 
(7) _داجع مناقشات ابن تيمية في ذيل قلفة ابن رشد .م 
60 اداكيا يقولون هي منه بنسبة الواحد الى المششرة فهو ليس بالمششرة ولاغيرها 





عجاري المركة التكرية 


أيه في الق رآ 


سلك في ذلك ملكا اصح معرل اهل التكلام » وهو ان القرآن كلام نفني قديم؛ 
غيد مخلوق 6 واغا المخلوق هو الصور اللنظية لذلك التكلام النني ٠‏ 


لمر والدمتياء 


( القضاء والقدر وحرية الارادة ) . ليس عند الاشاعرة من ارادة حرة ٠‏ فالله ( القديم 
الازلي » عندثم هر المطلق المدبر الكل حركة > خالق الانسان واعاله .وما الانسان الا 
آلة في يد الله » مسيّر عقلا وجسساً بارادته الالحية » وليس له منجمل الآ التكسب- وهو 
كا في التامرس « تملق قدرة المبد وارادته بالفمل المقدور » اي تطبيق اراد: 

العبل . وهذا طمماً يقود الى الاعتقاد بان الله خالق الخير والشر وهر عخالف 


الثاثل بان الله لا ان يريد غير الخير » وان الخير والثسر يدركهما الانسان بااعقل 
وملى ذلك فهو مسؤول عن اعاله ٠‏ 


د الاشعرية ينفي من الطبيءة نظام الملة والمملول » لانه يجمل الله علة كل شي' 

يرأ كان ام كبيراً» جب قلياً ٠‏ فاذا مسست النار مثا لم تحرقك الثار 000 
من طبيعتها » بل لان الله يخلقه عند مَك اياها ٠‏ وعليه لا يستغرب او لا يستحيل أن 
يجملك تشمر بالبدودة عند مسك النار. لان نوع امس راجع رأساً الى ارادته فا العجائب 
اؤن مجوارق لنظام التكون» بل هي من اعال الله غير الأألرفة عندة . 

قلنا ان المبدأ الاشعري «عول اهل التكلام ٠‏ والتضال الذي احتدم بين الاشعرية 
والمعتدلة انتعى بانتصار الاولى » ولم ينقض القرن الرابع للبجرة حي انقضى معهسا عصر 
العتذلة ٠‏ 


اصرف 


تباينت الآزاء في اصل هذه التكلفة فذهب بعضبم الى انها من صفاء النفى » وهو 





0 عَارِي المركة الفتكرية 


تول المتصرفة » وقال غيرهم بل اصل يوناني معناه المتكدمة . على ان ابن خلدون 


كك 


يدى كا يرى كثيرون امهم من الصوف 
كان المؤمتون الاولون من الصحابة والتابعين معروفين بالقساعة عاكفين على الصلاة 
والعبادة معرضين عن زخرف الدنيا و تقدم المامون في الحضارة ومالوا الى الترف 
في العصر الاموي وما بعد » بين اهل الدين حركة ع الى بساطة 
الارلى ونبذ الشبوات 7 
قيقي الذي عرف بعدئذ ٠‏ فاننا 
الى انظمة دوحية سايقة . فا هي هذه الانظمة 9 قال ال 
الصرفية عرب" يرجع الى نظام 1 والتنسك الذي كان شائماً في المسيحية قبل الاسسلام . 
والدليل على ان عرب اللاهلية احتتكرا بزعاد المسيحيين وعرفرشم © ما ودد في الشمارهم 
57 
والذي يظرر لنا ان في كلام فون كرعر بعض الحقيقة لا اها ٠‏ فقد يتكون ناك 
المسيحية المثال الذي تحداء متصوفر الاسلام » ولتكن النظام اللاهوفي الصوفي لا يقف عند 
ذلك > بل يرجع الى مصادر يونا وفارسية . فالافلاطونية الجدن الني مي" 
ذاكها آننأ كانت قد خئرت الفنكرية الشرقية يتكثير من المادى. اللاهوئية » ومنسا 
التجمد » وعودة النفس الى اصلها ( العقل اافمال او الله » ٠‏ اما الاثر المندي في النصوف 
فتراه واضسا في فتكرة الاتحاد الروحي ٠‏ فالفلسفة المندية تلم ان الروح الاعظم والعالم 
المادي واحد ( وحدة الوجود ) وكل ما في الالميجري من ذلك الروح واليه يعو 
هو الموجود الساطع الذي يدى في قرص الشمس كبا يرى في عين الانسان ٠‏ هو النور الرضاء 
الذي يذي. في الماء وفي الارض وفي نفس الاننان . وهو الذات الماقلة الخالدة ال. 


على ان الرجوع الى الروح الاعظم يقتضي فهم اسفاره المقدسة (الفيدا » ومارسة 


21١‏ راجع المقدمة الصوفبة لابن الوددي ومقدمة ابن غلدون «حه ودائرة لمارف البريطانية 
نحت «داناق . ويظهر ان لبس السوف قدم في الاسلام ققد ذكره ابن قتيبة لفي'عيون الاخبار 
«وارجم” الى زمن الحسن البصري 

د 185 (1922) عطهدمط1 عتطمم برممعات0 
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الطقوس والبادات الخاصة © ولاسيا عراسي التقوى والتوبة ٠‏ واغا يطهّر المقل من كل 
فساد بمارسة || نضيلة لنفسها دون النظر الى ثواب ٠‏ ولا يستحق الاتحاد باروح الاعظم 
( برها ) الآ الذي يتصف بالصفات التالية - 


١‏ - التمييذ بين ما يبقى وما يفنى 
؟ - عدم الاكتراث لواب او مسرة 

+- الحصول على الستكوت التام وضبط النفى 
- الرغية في الخلاص 


هناك شبه بين الاتحاد الصوني والفناء المندي « النرفانا » ولككن الاخثلاف بينها 

ين » لان الاول يقضي باستقلال 0 0 0 تفل 
بهم في في التول بالود 20 

فيها اثرأ كبيراً من التماليم ال لي كانت منتشر: في بلا الهم القند قبل الاسام » 

5 المسامين الاولين * 

لقرآن في ماهية الله وحالة النشى 


اما الاثر القارسي نقد ذعت بعضبم الى انه يرجع الى المائرية والمردكية اللتين كان 
لازهد فييما شأن بذك ”» . وامل اهم اثر فادسي في الصوفية وفي سواها من المركات 
النكرية في الاسلام ان الذين قاءوا بهذه الحركات احكثرهم من اهل فارس © فوم ودئة 
العقلية الفارسية الثي كانت قد تأثرت من تعالم المند ومن تعاليم الزعاء الردحين» كاله 
الحتكيم وسواء ٠‏ ومافي ثنوي » وخلاصة تعليمه كياث شرحه ابن النديم 7 : إن للكون 
ميدأ النود والظادة » رلكل من هذين المدأيث اجزاء » وباشتباك الاجئراء النررانية 
بالاغرى حدث ااحكرن ٠‏ الخلاص 3 او السمادة ) قات على تطبيد العالم من اجزاء الظلئة 
المشتبكة باجراء النور ٠‏ وسيظر اثر ذلك في الصوفية * 


نا واجع مقدعة ابن خلدون «ال رعذ 
م) 190 عمط عنطمف 
د القيرست ذل) اوم بيجم 
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وذ من تملع اثة المتصوف ان نقطة الدائرة في نظامهم عي الرحدة 9 اي اتحاد 
النفس بلله . وهذا الميدأ يوافق المبدأ الحندي كبا مر" معنا م والمبدأ اليوئاني ( الافلاطونية 
الجديدة ) > اليه انه يختلف عن هذا بإن الحصول على الوحدة لا يتوقف بالاكثر على المقل 
بل على التقوى وقع الشبوات. قال الجنيد ا ا ررم 
وتند دج العلوم ويسكون فيه الله كيا لم يزل 9 " . واخذ منه الخلاج الثوقى 5:5 وذهب 
مذهب الغلاة من الشيعة » وقال بالحاول اي حاول الله في الاجسام وباتتتاسخ » وقد قثل 
بافتاء اكثر علماء 0 


وفتكرة الحلول ظاهرة اما في كلام الي زيد البسطامي وهر اول من قال بالفناء 0م 
اد الذي خطا الخطوة الادلى من التصوف الى الملول ”2 ٠‏ ومن مبادثهم ان الله هو 
الموجود الحقيقي - لا وجود حقيقي ا )4 داكن في الانسان نفساً عافلة 


ة الله لا تحصل بواسطة مادية ( بإلحكحب او الدليل » بل 


اام ددحي » دان هذا الالهام يمصل في حالة النجرد عن الدنيا 9 


٠‏ ومع اثه لا وجود 
حقيقي قي ل الله ند عذا الوجود مزجأ بالنيد المترقى * متراج اساس العالج المادي 

( قابل ذلك بالانوبة ». فالشر نتيجة لازمة لامتزاج هذيئن نْ النفس الاتحاه 
ار 
الامية هو المب 
فارض اكبر شاعر 


عند العرب عي الدين بن المرلي المنوفى +*7 ه . كان اولاً من 

اتباع ابن حنرم المشرور. وفي تعاليمه يظبر مبدأ الحاول والرحدة قامالظبور .فن اقواك في الله 
يه 

09 ابن خلدون عنو 1) الرسالة القشيرية [مصس «سمرع وسو 

ا( أبنخلكان -١‏ جومم واين التدع عدو 

0 داثرة الممارف البديطانية تحت دمدمنع 

ذف 390 وطوعم زه ككل غذرة روممعاوط: 

3 فلسفة ابن رشد عه ومقدمة ابن خلدون ( التموف ) 
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« نلك قال تعالى انا عند ظن - اي لا اظبر له الا في صورة معتقده فان 
ساء اطلق وان شاء قيّد ٠‏ فاله اممتقدات تأخذه الحدود وهو الاله الذي وسعه قلب عبده » 


فان الاله المطلق لا يسمه شي»» لانه عين الاشياء وعين نفسه ٠‏ وألشيء لا يقال فيه يسع 
0 


ثفسه ولاايستها »ام 
ومن شرّاح ابن العرلي عبد الرزاق المتوفى 7*٠‏ م > وهو يقول مجرية الارادة لان 
النفس البشرية عنده فيض من دوح الله » نعي 300 القدرة على الاختيار » وان 
العالم على احسن ما يكين ان يتكون » وان الاشياء ستفنى اخيرأ في وجود الله الحكان 
المقيقي الوحيد ٠‏ ويقسم البثسر الى ثلاثئة اصناف وهم 
العالموون - اي بو الذات الذين تدود حياتهم حول نفوسوم وهؤلاء لاي 
للدين والمبادىء الروحية ٠‏ 


العقليون - وثم اهل الفسكر الذين يرون الله بتود المقل في مظاهر الوجود 

الر وحوون - وثم الذين يرون الله إاحكشف اي بالهام دوحي 
الربانية ٠‏ 

000 

والخلاصة ان الصرفية بدأت عظيراً من مظاهر الودع الديئي » 0 انتبت في 
غلاتم) بتعاام بعيدة عن تعالم السنّة ٠‏ وحور مذهيهم الك: تنجراد عن العالم 
وبالحب الالحي ٠‏ وقد علق عليهم من تعاام الحند والروم الوحدة واطاول والفناء في وجود 
لله » على انهم قادوا في مسألة الكغف والتكرامات ضهم صار يستعمل لذلك 
طرق الشعوذة والسحر والتدليس 


غاتة كتاب قصوص الحكم لابن العرني 





عادي المركة التكرية. 


من اراد التوسع في درس المركة التكرية في هذا العمى فليراجع 


برون 
كو لدذجر 
اوليري 

كارا دي في 
تكدون 

ابن حزم 
الشورستالي 
التدادي ال 
ابن الجوزي 0 ل 
ابن غلدون م 
دوائر الممارف المغتلفة 


نوعط اه بوذك1 انآ 
امآ ها ا #سووط ع5 
طودمط1 عنطصم 
صداو1"! عل ونمدط مآ 
سماء] كه وعناوبر لل 26 
الئل والتحل 
الثرق بين الثرق 
تقد العلم والملاء 
اللندية 





القسم الثاني 


الشع رفي العص العباسي 


اه -- امر ار م وانتقاديعٌ.) - الحناد م دارم 
( فراساث كلم وانتقاديٌ 4 
اساث 5 
را 

مراياه - امرا 





بحدث هيدي 


2 


9 
خصائص الشعر العبابي 


اذا وازنت بين الشمر القديم والشمر المولد فلا شك انك تجد في الاخير اثر التقدم 
ظاهراً لاميان» على ان ذلك لم با غ به مبلنا يرجه عن المناهج الني اختطه! الاندمون٠‏ خذ 
الرصف مثلا فانك تجده عربةا في الشعر يرجع الى ما قبل الاسلام * على انه كان قدي 
ينحصر في البداوة ومسا يشا كلها > فصار - بمد ان اتسع الافق العمرافي لدى الملدين » 
وبعد ان طلا بجر الرفه على يداد وسواها من حراضر العصر المبامي -- يتفنن في نعمت 
اسباب الحضارة كانقصور والبرك والجنان والولائم والجيوش والمراكب ٠‏ ومثل ذلك تفنه 
في الجر وانواع الغزل والمديج » وما الى ذلك من ضروب النظم ٠‏ ولا ينتكر ان المولدين 
فافرا الاقدمين في ذلك » ولتكنهم لم يبتدعوا اساليب جديدة أو مواضيع جد 
لثا ان نقول ان الشعر طر عليه في زمانهم قاور "كبيد ٠.‏ 

والشعر نومان رئيسيان وجدافي وموضوعي ٠.‏ فالوجدافي يدود على نفس الشامر - 
على تأثر امن اعر. ما » واظرار ذاك التأثر بالكلام المنظرم ٠‏ ومن ذلك مدحه لاميره » 
او تن » اد هجاذه لددوه » او وصذه لما تقع عليه عينه » او تحريضه على ما يشمر 
بصلاحة . 

اما الموضوعي فيدود على شيء خادج عن نقسه - على صنات يتخيلما او يراها فيا 
حوله من ظواهر الطبيعة او النظر في حياة الانسان» وما الى ذلك من المواضيع الاغلاقية 
دالادبية الني تقثل لاجمبود ما يشمرون به في المياة » اد تحملوم على اجنحة الخيال الى ما 
وداء المحسوسات » فتئيد فيهم حب الجال وتدفعهم في سيل اللكيال . 


دانت اذا دجمت الى معظلم دواوين الشعر في العسر العبامي ثم دتقت في القايييس 





الشر في امسر البلسي " 


الادبية الي وضتها علهاء البلا : الثمر امثال قدامة والاصفرافي والامدي والمستكري 
والثمالي والجرجافي وابن الاثيد واضراهم » دايت ان التجدد الشمري في العصر العباسي, 
ليتع في الاغلب صناءة الشمر » وانه متحصر في الوجدافي منه - وهو يظهر لنا 

مظاهر : 


41 رقة العبادة 


وقد يضاف اليها ا في المصطلحات الافظية ٠‏ 


على انه من ن الانصاف ان نقول انالشعر الموآد بثل لنا ايضاً تجددأ في 


بن الشعر ‏ ناحية الزهد والورع والاصلاح - وتلك/ حركة خاصة سنتناوها في غير هذا 
القام + 


دقع البارة 


وحتكمنا من هذا القبيل اجمسالي لا حصر فيه . فلا المهد القد: 
الاسلوب وضخامة الالفائل » ولا المولد بالنعومة والسلامة وعذوبة المبارة ٠‏ ومن البِين 
العبارة كثيرا ما تترقف على الموضوع ٠‏ القديم ( بدوياً كان أن ام حضرياً ) اذا تنثزل 
ور او تأمل جاء بالرقيق الناعم » كقول عروة يصف ما فمل به الوجد 
جملت” امراف اليامة «كد وعران ند ان هما 
فتالائمم نشفي من الداء كله وقاما مع المراد ب 
فاتركا من رقية يلانها 
فا شنيا الداء الذي لي كله ولا ذخا نمسا ولا 0 
وقول مر ابن الي دبيعة من قصيدته المشهودة في 


وبت' اناجي النفى اين خباؤها وكيف ل آي من الام مصدر 
فدل" عليها القلب ريا عرفتهسا لها وهوى النفس الذي كاد يظير 





عضا فار 
واذا الميّة انثبت اظفارها 
الى ما يجري عجراه من الشعر المذب الذي لا يمسكن حصره هنا ٠‏ 
ما يختص بميشة الاعراب ووصف متازهم وادواتهم اصبح الشمر شنا مشر ع رأ» كالذي 
تجدء في صفات الطلول والجال ا ابد التفر » وما الى ذلك مما يمي" به الشمر القديم 
اضيمه واحوال قائليه ٠.‏ فنه 
الذي يسيل عذوبة وييلغ الدرجة لعليا من الاناقة » وسيمر ينا كثير منه ٠‏ ومنه ما يت" 
كول ابن دريد 
يصف حماته 
2 الاتطار خاطر مضه الي التصَيوى جرشع هرد 0 
سائي التليل في دسي مقعم رحب”اللببان في امينات الج 99 


ومنها في وصف اله - 


ما اغلت آن الدهر ب ضراء لا يرضى با طب التكيدى 99 
رمت ارنشافاً ردت صمب المرتقى 


كل يوم منزلك مستوبل يثتف' ماء سجني ار مجتوى 


وقول العري في سقط الزند 


آمل" تواها ان .تزيم دان يتجلى عن تعرس ماوعا 980 
اذا ما اتنا حرة 5 رح الوجناء فيا ويا 0 
والعري ولا سيا في شعر شيابه كثير من هذا الضرب ٠‏ 


1 حصان مرتقع الجوانب شم شديد السب 
273 مرتقع العنق واسع الصدر قوية الارساغ 

5 الكدى الصخور” ذاع د 
00 ره ان #قة كرية ل مره أ موداء - الو 





الشمر في العسر لاسي 


ومثله ابو تام » وستتناول ذلك في دراسته وتحليل شاعريته » واغا نكتفي هنا بابياته. 
الثالية في وصف فتال حدث في الثتاء 
تقد انضمت والقتاة له وج يراه الرجال جهما قطرط 


000 


سبين*03 اذا الحروب أبيخت 2 هاج متَيدما فكانت جروا 


فضربت الثتا. في أخدميه ضربة عاودته قردأ رحكو! 


5 وهذا ابو ثواس وهو في طليعة المولدين ديباجة وروئقاً لا يخار شعره احياناً من 
الأعرابية كقوله -- 
إن اليك من الصليق قداسم طلع التجاه وجينا الأينق 
يتين مائرة اللاط 9© كأقا ترنو بعيتي تقلت لم تفرق 


وسارى ذلك في درس شعره 
فنحن اذن في ثمتنا الشمر المولد بالرقة لا ننفي الخشرنة البدوبة من بعذه » ولا تحص 
النعرمة والسلاسة فيه . على اننا برغم ذلك نحد ان التطود الاجتاعي قد انشأ في العمسر 
البامي جو حضرياً دائقا » فقضى على الفاظ وتمابير وانثأ عرضها ما هر اشد ملاءمة 
ذلك ميل الادباء عن اسلوب النظم القد: ٠‏ وهو كا وصفه ابن قثببة 
« ان يبتدى. الناظم بذك الديار والدمن والاثار فيشتكر ويتكي و" 

. . . ثم يصل ذلك بالنسيب فبشجكر شدة الشرق والم الوجد والفراق ثم يرحل, 
ويشكو النصب والسبر وسري الليل وا . الراحلة الخ » 9 ٠‏ ومع ان هذا اليل الى 
التجدد لم يكن شاملا » فان له اثراً ينا في المباحث التقدية الني عني بجا عداء الشمر في 
ذلك العصر . ويرضح لنا ذلك ما ذكء ابن رشيق يصف الالة الشعرية في زمانه » اي في 
القرن الخامى الهجري ١‏ وقد سبقه الى ذلك نقدة الثمر منذ القرن الثالث » - قال 

« ولبى بلحدّث من الماجة الى اوصاف الابل وتعرتيسا والتقاد ومياما! © وح 
الرحش والبقر والظلدات والومول » ما بإلاعراب واهل البادية » ارقبة الناس في الرقث امن 


() سّبرات غدوات باردة . ايخت خمدت 


(0) ناقة مشطربة الاعضاء. دم الشمر'والشراء ( .سن مجم( ) ص * 





7 الشعر في الممسر العباي 


تلك الصفات » دعامهم ان الشاعر انا يتتكلف! تتكلناً ليجري على سنن الشعرا 15 
الى ان يقول « والاولى في هذا الوقت صفات الجر والقيان وما شاكطبما وما كان 

ألما » كالتكؤوس وام في والاباديق وت وباقات الزهر » الى ما لا بد 
منه من صفات الخدود والقدود . . . ثم صفات الرياض والبرك والقصور وما شاحكل 
ري 0م 


وله في السدة مقابلة جيدة بين طريقة القدماء وطريقة المولدين في « بإ ليدأ 
«والخروج والنباية » اجع متاك 99 , 


دمن دلائل التجدد الافنظي في العصسر المساسي ظبود «النقد البياني » الذي جمل 
اساس البلاغة في الالفاظ السهولة والحلاوة والخزا وامثلة ذلك ما جاء لالي هلال 
التكري في كثابه « الم » اذ قال -«فاذا كان التكلام قد جمع المذوبة واطزالة » 
والسهولة والرصانة » مع السلاسة والنصاءة » واشتيل على الر انق والطلارة » وسلم من 
حيف التأليف > وبمد م عن سماجة القركيب » وورد على الغهم الثاقب. قبله وم رده » على 
السمع المصيب استوعبه وم ييه . والنفس تقبل اللطيف وتنب عن الغليظ وتقلق من الجاسي 
البشع ٠ ٠ ٠‏ والفهم يأنس من الكلام بالمعروف ويسكن الى المأارف > الى ٍّ 
كلام ثل ذلك قول الجرجافي « واما رجوع الاستحسان الى الفظ فلا رتكا 
يعدو غطا واحدأ وهو ان تتكرن الانظة يما دق لبا في استماهم ويتداوارنه في 
اذمان, ,م » ولا يتكون وحثياً 8 
ولا ينعكر ان « النقد 00 ذا قراءد مرعية الا في القرن الرابع 


الفجري وما بمده © بيد عليد النقدية الني تثل التطور الصنامي في الشعر قدية ترجع 
الى اواثل العصر المباسي 


() العمدة رمي مرح وس بور 50 العمذة وص هؤذر- زهو 
لس كتاب الصناعتين ( الاستانة موسروع و 
د اسار البلاغة (تصحيح رشيد رشا «مجوع) سم 





ال في العاف 


ويعثون بالمءاي الشعرية ضروب التمثيل والتشبيه والاستمارة 
يواد به ان يعمد الشامر الى حجكدة عقلية ادركرا الئاس بالقطرة او 
بار ويسيكها في قالب لفظلي جميل » كقول الاني 
على قدر اهل العزم تأتي المزائم وتأتي على قدر التكرام المسكادم 
وتعظلم في ءين الصني صنارها وتصغر في عين العنليم المظائم 
والثل في الشمر العربي كثير » وقد تفننوا فيه في المسر العباسي فترهكرا لنا من 
والي م وابن الرومي والثني 
بالكثع نبا 0 0 . الثمرا »٠‏ وهو داغل عند 
المرجاني في قسم الءالي امعقولة . 
قال« مفدّن المذاهب كثير المسالك 
ثم انه يجي طبقات ويأقي على درجات . لهنه ما يي »* 0 
بالرفن وااذق <تى اعطي ن الحو رونقاً من المدى 9 ٠٠ ٠‏ الى ان يقول 
وجلة الحديث الذي اريده : ات فيه الشامر امرأ هر غير ثابت اصلا 
ويا ما لايق 99 
على روب من النشبيه 
والاستمارة والواز . 
ولابن الاثي في امكل الساثر بحث ضاف في توليد العاليي بسط فيه المراد بسطا وافيا » 
وغلاستهث؟ : ان المالي على ضربين » ما ينتزع من شاهد الحال » وما ينشأ من غير شاهد 
اال » واليك امثلة ذلك : فن القسم الاول 
بتكروا واسروا في متون طوامرر قيدت الحم من مربط, النجاد 
لا يدحرن ومن رهم خامم ابدأ على سفر من الاسفار 


داجع اسراد ا 
دي اراز البلاقة مم (س)_اثل الساثر ( بولاق ) باهر بود 





الشعر في المصر الباني 
المصلوبين بالقوارس الراكبين ولا يبرحون متكانهم ) استخاممه 
على الخلينة التمم مصلوبين ملى اخثاي مالي" 
مثال ؟ - 
وذائئقٍ كأن ا حياء فلن تزور الافي الللام 
بذات لما لمطارف والثايا فناتبا وباتت في عظامي 
كأنا الصبح يطردها قتجري مدامسهسا بربعة سجام 
شت التي بالحتى » وشاهد كيف كانت تروده يألا وتدي' في جسمه وكيف كانت 
تبيط صباعاً ويبتل جسمه بالعرق من جراء ذلك » فرصفها كزائرة ذات حياء لا ترود 
حبيبها الا ليلا تيل الصبح يطردها فتهطل لذلك مدامها 
مثال © - 


ضربت لسيف الدولة خيمة عظيمة » فبيّت ربح شديدة فدقمات » وحكان 
حاشراً فقال في ذلك 


أيقدح في الحيمة التدل3 وتشمل تمن دهرتها يشلة 
الى أن يقول 
دأت ارث نورك في اوها كخارن التزالة لا ي: 
وان لما شرناً إذناً وان الام ها تخجل” 
فلا تتحكرن" لها صرعة فن فرح النفس ما يقثل” 
فانظر كيف جمل سقوطه! سيا عن شدة ما لها من النشار زا أزهو ثم ساق التككلام 
الى قوله 


ونا امرت بتطببيها أشيع بنك لا ترخره 
نا اعد الله تفريضا ولتكن اثاز يما تنمل” 
مل تقويض الله لها تتكذياً للا اشيع عند تطنيبيه! من انك لا تنري غزواً امدو . 
وقد اجاد التدبي في انتزاع هذا المنى والباسه ثوب الهاز والخيال 





الشمر في النضر اللباني 7 


وءن القسم الثاني ( اي المافي المبتكرة من غير شاهد حال ) قول علي بن جبلة مادا 
قكثل ساكن” الانيا تيد فقد اضحت ل الدنيا عيالا 
كأن الله آدم حكان أرمى اليه ان يعرهم' فمالا 


أأراد ان ينمت ممدوحه بالتكرم النظم الشامل » مل العالم عياله وتخيّل ان دم ابا البشر 
الدصاء بإعالتيم فقيل ٠+‏ 


وقول الي تام يدح اميراً اقام على بابه حاجباً مدع الناس 


يااها املك النالي برؤيته وجردم لترامي جوده 0 
ليس الحجاب بقص.عنك لي اما ان الماء ترب حين تحتجبة 
وقرله في الحاسد والمحسود 
واذا اراد الله ثشر فضيلة طويت > اتاح لها اسان حسود 
ولا اشتمال الناد فيا جاودرت ما كان يعرف طرب” رف المود 
ومثل ذلك في الحسن قول ابن الردمي 
كل امرىه مدح امرة! لنواله واطال فيه ققد اساه هجاء 
او لم يقدّر ثم" بمد المسئق عند الورود لما اطال رشاه 
ومن اطيف الممالي قول ابن بقي" الاند لبي 
بأبي غزالاً غازلته مقلثي ب 
حتى اذا مالت به سئة الكرى ‏ زحزحته وحكان مائقي 
ابمدته عن اطلع تغتاقه كي لاينام على وساد خافق 
وامثلة ذلك كثيرة في الشمر امود ٠‏ واذا تأمتها تجد اكثرها ار كامسا من قبيل 
التفنن في المهاز والنشيه » ولمل" للاخير النصيب الاوفر مما يدغل في باب المافي * وقد 
بإلذكر اذ قال ٠‏ « ان المعافي انا اتسمت لاتساع الناس في الدنيا وانتشار 
آلمرب بالاسلام في اقطار الارض » فصَّروا الامصار وحضّروا المواضر وتأتقوا في املاب 
والمطاعم » وعرفرا بالميان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول من فضل التغبيه وغيده ٠‏ 





الشعر في السر البلني 


وافا خصصت التشبيه لانه اصعب انواع الشعر وابمدها متماطى 9؟» ؟ > وقال في موضوع 
آخ يقابل 0 بالقدماء « واذا تأملت ذلك تبي لك ما في اشمار جرير والفرزد 
واصدابيما بدات والابداءات المجيبة » ثم الى بشار بن برد واصحابه فزادوا 
معافي ما مرت قط 5 جاءلي ولا خخضنرم ولا اسلامي ٠‏ والءالي ابدأ ترد وتثولد » 
والكلام يفتح بعضه بءضاً » 7" ٠‏ ولم يرد ابن رشيق بالنى الشعري غيد ما ذكرنا من 
النصرف في وجوه الصناعة الممنوية وأَعها عنده نشبيه ٠‏ والذي يطالع دواوين كبار 
الشمراء في العصر العباسي » ويقابلها با نظم في المهد الاموي وما قبله » يجد صحة ما ذعىب 

اليه ابن رشيق وسراء من تفوق المولدين في ذلك ٠‏ ولا نظن الااان اعاني النخيلية 
اغذت تتطاءل بعد عصر الشعر الذعبي » وقد ضعفت جدأ بمد القرني الثالث عشر والرابع 
عش البيلاد وبقيت كذلك الى اواخر القرن التاسع عششر » ثم لذت بالانئعاش على يد 


شعراء القرن الشرين . 


اع المعاللي » من حيث ان المولدين فاقوا بها الاقدمين» 
يقل م البديع فلي - فند جمارا الاخير ف ممروفاً وجروا فيه الى الفساية . واتواع 
البديع كثيدة وقد اأنت فيها كتب ار 0 في كل جيل ذالم قن طن فييسا 
دا بن المقر 


واصبح للبديع ا 
كما يتضح من الرسائل الديوان ِ 

على ان المولدين لم اللديع ابتكارا بل ترسّعوا فيه حثى بزوا سواشم : قال 
ال ككري في كتاي اله ددا على الذ. ون فضل ابتتكار, للمحدثين ( اي ادباء 
العصر العباسي اسي 2 » فوذه انواع البديع التي ادّعى من لا دوي 
يت ده 

00 العمدقم- صو 0 المندق رد هيو 





الشمر في العصسر العباسي و 


ابتتكروها وان القدماء ليعرفوها » وذلك لما اراد ان يفيّم امر الحدثين » لان هذا 
النوع اذا سالم من التتكلف وبرى. من العيوب كان في فاية امسن واي المودة 99 .م 
والمستكري كا مر بنا من اهل القرن الرابع المجري » كان الشائع في زمانه على ما 
يفوم من دفاعه » ان ادباء المصر العباسي ثم الذين ابتحكروا انواع البديع فننى ذلك وقال 
بوجودها في الشمر القديم ٠‏ وذلك معلوم » ولتكنه لاينفي ان هذا الفن التكلامي لم بنظم 
ول ينضج الا في العصر الماسي . ولا تعرف عصراً باخ قيه ولوع المنشئين والشعرا 

بالبديع الافظلي كذالك المصسر . فنذ ايام مسلم وال قام الى ايام ابن الفارض وصفي الدين 
الملي نجد ولع الناس بالبديع يزيد مع الاجيال ٠‏ وبقي كذالك الى ايام ابن «مثوق ثم اله 


مستهل النوضة الاخيدة “لم يقض عليه غير ما اصاب الادب في اواخخر القرن الداسع عثس 


الميلاد وفي القرن المشسرين من الطرر اللفظي والبال 


ولايتسع المقال لذ كل انراع البديع الافظي ل عليها » بيد انه لا بد من 
القول ان الطباق واإئاس هيا الر يما ب 
رد المجز على الصدر » والمسكس » والترصيع قسائر الاثواع ٠‏ 


ال « ان المحدثين احكار 
ابثداءاً لان الملك الاسلامي عظم في ايامهم © ٠‏ ا اد يقرلون ذلك » وبعئون به 
ان انساع اللضادة فتح لاشعراء ابواباً جديدة اللمافي » كأوصاف الخر والنساء والندان 
والثياء وسائر اسباب البو والقصف» وا تا في انفوس البمض مول مماكيا 
مال هم الى الزهد والتصوف وانتكار المذات - وقي ذلك ما فيه ٠‏ 
على اننا عند التحقيى تمد ان هذا التجدد في المءافي اتحصر بالاكثر في عجاري السديع لم 
يتمدّما الى الفثرن الخيالية العليا المبنية على معرفة اوس في التكون والائسان » وعلى 
نظرات ادق في الطبيعة والعمران ٠‏ ولم نتكن الاشمار الروخية والاذبية عرماً تأدلات. 
فلسفية في الحياة » بل خ اق وعظ او انتقاد » او ليد ذلك من المنايا 


0 الصناعتين هم 





الشمر في الصر العباسي 


«دوسء في بلطت 


وهذا بإب واسع يمسر الخوض فيه هنا © وهو احث تاريخ اللغة وتطورها اولى ٠‏ 
على ان الناظطر في تطور الثمر المولد لا يسمه الآ ان يقف قليلا عند هذه الظا. 7 
العامة » وعبي تمثل لنا امرين - (1) اختلاط العرب بالاعاجم (5) الميل الى التحرد من 
بعض القيود اللثرية ٠‏ اما الارل ققد مي" معنا في التكلام عن تطور اللياة الاجياعية » فلا 
لزوم لاعادته ٠‏ ويتكني هنا ان نقرل ان هذا الاختلاط كان له اثره في الالفاظ الشمرية : 
قال المرجاني في الوساطة » ان الحدئين قد اتسموا فيه حتى جاوزوا الخد ل احتاجوا الى 
الافهام وكانت تلك الاافاظ اغلب على اهل زمانهم واقرب من أفهسام من يقصدون وقد 
افرط ابو ثواس حت استعمل ذغرده - ويازبنده - وباريكند. الخ 99٠‏ 

ومن ذلك لابن الرومي شير وهي الاسد في الفارسية - زديابٍ اي ماء الذهب- 
“الدوشاب وهو النيذ الاسود - الكوش اي الاذن ٠‏ وللاعري فرزان وفرازين وبياذق 
من اسماء الشطرنج - واتريج والاسطرلاب من ادوات الفلك - وبعض الفاظ عاءية مثل 
آدا بمنى نعم وامثاها * 

وقد كان القدماء يستعسلون الفاظ العجم عند الماجة ولكنهم لم يبلئوا من ذلك ما 
بلغه المولدون ”؟؟ ٠‏ وعن الماحظ كان الشاعر يتملح بها على عادة بعض الشمراء في ذلك 
الزمان © 


واما الخروج عن نصوص الاثة فيا يلفت النظر وقد اشتهر بذلك بعضهم كامنني وابن 
الرومي فن كلام الاول قرله 

ادلت' له بدل ادلته من 

اخاطره في روحي 0 ” اراعته 


(0) ف 200 الوساطة (تصحيح احد الزين) اوم ورمح 
د©) اليان والتبيين دس ) و وسو 





الشعر في السر المماسي 


جمع فرائص 
يتفادسن 202 اي كل يطلب افتراس الآخر 
فرد رجل أي رجل واحدة 
الحدور والجلوب والتروك وما يشاكل هذه الصيغ 
الملم الببدح ( وامله اول من وصف الملم بالتبديح » 
النِطق اي اللسن 
وعشمرات مثلما تجدها في تضاميف ديوانه 99 
ئلة الثالي 
يزندةون- الاشربات - الأذهاب - هجيج - بادك انبر - الايام 
الاطاول ب الملاجم - اليا جع لاعب » وكثير غيرها 
ولست هذه الظاهرة شاملة واتكنبا تكاد تكرن عامة في العصر العباسي » وما 
باب مل في يحثنا الآن ٠‏ ويدخل فيها المصطلحات والمكيات المديدة الني نثاأت 
5 المضارة ٠‏ ولا شك ان هذا التجدد اللنظي بدأ في اللغة منذ اقدم عهردها وجرى 
مع الزمن » حتى كانت النهضة الملبية الاجتاب بة في الحسر البامي » فظاور فيها بظير 
دمع تحرج الشعر في امحافظة على الارضاع 
ن تأثير الاوضاع الاجئدية » كا تثبد بذلك النصرص 


(1) داجع ما اتكره الملاء من شمره في كتاب الوماطة للجر حاف يورم وم 





امراه الشعر اللولد 


ابو نواس - ابو المتاهية -- ابو قام - البسقري ‏ ابن الرومي > المثني - 
المعري - ابن الفارض 


يختلف الباحثون في من القدم من شعراء المصسر المباسي ٠‏ ولا سبيل الآن الى البحث 
في اختلافاتهم والنظر في اسبابا فلتكل نظره الخاص » ولكل آراء يدهم 4. 
على اننا قد اخترنا منها لدراستنا التحليلية هؤلاء الثانية » وثم بلا جدال من 
بين المولدين . 


وقد كان معو لنا في اختيادثم شهرتهم » وانهم اممق اثرأ من سواهم في تاريخ الشمر 
البأسي ٠‏ ولا نقصد بذلك انه لا يوجد بين سائر الشمراء من يدتفع الى ددجتهم اد يفوقهم 
في بعض المناحي حكأني فراس مثا اد الشريف رضي » بل انهم يثلون المصسر العباسي 
افضل تقثيل » وفي درسهم درس لذلك العصر والروح الشمرية المأمة فيه . 


لاس 





أبو نواس 
الحسن بن هاني 


ولد بين( اغا وه ١4‏ )ه - وتوني بين 1157 و١٠59‏ ) 


حوالى ( لكلا كلفام 


مصادر درامته - بينته - ميله الشعولي - مقامه الادلي - شخصيته الشمرية 





مصادر دراسته 


١‏ سابن قتيبة توفي سنة 575 م ( +هم) الشعر والشعراء المطبعة العمومية 
مصر 1١414‏ ليدن 1505 
؟ ح ابن المعت توفي 543 ه ( 4٠١‏ م ) طبقات الشعراه تشمره عباس اقبال 1١5‏ 
ص امساقه 
- الطبري توفي سنة 5٠١‏ م5550 م) #رييخ الرسل والملرك ليدن هلاها-هك1 
+ > الاصفهافي توفي سنة 05+ ه570 م) الاغاني يولاق ج ١8‏ ومتفرقات فيج و13 
«سالطربافي »> 6ده(6/وم)الرساطة صيدا ١*١‏ 
+ > المرزبافي 4ه م( 64 م ) الموشح مصر 10 من ص 53١‏ 
»اح ابن النديم »2 مهمه( 10م )الفبرست لبك ص ١٠١‏ 
شرف القيدواني تفي 15١‏ ه( ٠١6‏ م ) اعلام اتكلام ص 55-11 


ح الخطيب البندادي »> 3 م( ٠١‏ م تاريخ بشداد مج لمن ص 151 
بن عساكر ١ه‏ ه (1071م) تذيب التاريخ الحكبير مطبعة روطة 
الغام 37 )اج ا ص 306 ىلام 

55 م ) طبقات الادباء من ص‎ ١١4١ الانباري ترفي سنة لالاه م(‎ - ١١ 
١ ه(040ام) وفيات الاعيان (ميري اج‎ 4١ >» خلكان‎ 


اص ذا كول 

منظور توفي سنة ١1ه‏ ( 181١‏ م ) اخبار الي ثواس («صر 1514 ) 

١١‏ -التريري »> > +« مدعا م) نهالة الارب دار الكتب 

المصرية 1516 ) 4 ص ذذلاح عور 

٠6‏ - طاش كوبري ذاده توفي سنة 434 ه 18110 م) مفتاح السعادة ( حيدر آبإد) 

1١54-١ ه ( 1587 م ) خزانة الادب (بولاق)‎ ٠١5+ البغدادي توفي سنة‎ - ١ 

وفي مواضع شتى منالتكامل للفبرد » والممدة لابن رشيق» والفخري لابن الطقطفى » 

وذهر الآداب لاحصري» ومختصر مقدمة الشعر لابن منقذ » ومعاهد التنصيص لاسي 
9 ديوان مسلم الغرجي ( ازهه© ) 





اوترلى 5 


وقد ترجم له مؤدخو الاداب المتأخرون كاليستاني في دائرة الممارف » وزيدان في 
آداب اللغة وسواهها ٠‏ 

ومن تناوله في دراسات نقدية الاساتذة طه حسين في حديث الاريما » وعباس مصطق 
عبار في كتابه ( ابو نواس حياته وشعره ») وجمر فروخ في كتابه ( ابو نواس » 


وعغصره 


ولد_شاعرنا في خوزستان من بلاد المجم » وانتقل به والداه ال الى البصرة 

أ في كفالة امه » فسلءته الى عطتاد ليتعلم تلك 

أعن عهدء «المطاري »© قات التاريخ يتخطلى ؤلك “ترما 

ا الشاهر والبة بن الاب ٠‏ ثم لا نلسث ان زاه حوالى الثلاثين من 

مره » وقد استقر' في بغداد ومدح الرشيد واتصل بيلاطه . ويقرل ابن دشيق انه كان 

ندي الامين طول خلانته ”2 . اما كتاب الفخري فينقل لنا انه كان من بعراء الفضل بن 

الربيع المنتطامين اليه ”'؟ ٠‏ وليس من تناقض بين القولين ' فان الفضل كان حاجب الرشيد 

ومن رجال دواته والوذير المقرب في دولة الامين » فقد يحكرن اتصل به اولاً ثم نادم 
الامين ومدحه . وترفي في الفتنة قبل تقدوم المأمون من خراسان ٠‏ 

.نشأ ابو واس في العسر الذهي للخلانة المباسية ‏ عصر القرة والرخاء ٠‏ وقد رأينا 

في كلامنا عن تطور اللحياة الآجيّاعية كيف كانت بغداد في ذلك المصر » من حيث غناها 

ومرائها وبذح المترفين فيها ٠‏ ومن يطالع اخبار الامراء والوزراء ومن اليم من ادباب 

النى » وكيف كانوا يتمتمون باسباب الخضارة من عبيد وجواد وقصور » وبسترسارن في 

سبل اللبو من شرب وفنا. ورقص » يعرف ينا عن الو الذي جد فيه شامرنا والذي 

اث في اعلاقه ايا تأي . 

طبع ابو نواس على الفآرف والمهون » واوقنته الاقدار في صحبة ابن الحباب 6 فاخ 

عنه مذهبه في الثمر والمياة . وكان الشعر آنثذ في ايدي عصبة من اهل الاسراف 


() السمدةج تس مم 0 الفغري (عصر لإدسد) كدر 





ابو نواءن 


والحلاعة » نذحكر منهم مطيع بن اياس - حماد عجرد - مسلم بن الوليد - داود بن 
دزين - الواسطي - الأسين بن الضحاك - الفضل الرقاشي - همر الوراق - الأسين الخياطل 
- علي بن الخليل - اسماعيل القراطيسي وامثالحم ٠‏ وفي القراطيسي يقول الاصفهافي « كان 
مألفا الشعراء فنكان ابو ثواس وابو المتاهية ( طبماً قبل تزهده ) ومسلم وطبقنهم ممتمعون 
عندء ويقصنون ويدعر لهم القيان وفيرهن من الثيان 99 . 

في عصبة كبذه المصبة وقع شاعرنا ٠‏ وليس شعره لدى ٠‏ 
واحوال معاصريه ٠‏ ولقد بلغ من التادي في عبثه وتبتتكه ان صار مثا في ذلك ٠‏ 


دوى اعمصري « انه لما خلع اللأمون اخاه الامين وومجد بطاهر بن اللسين لحار 
يعمل كبا بعيوب اخيه تقرأ على المنابر جخراسان- فنكان مما عابه به ان قال انه استخلص 
رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال له الحسن بن هافي » استغلصه ليشرب ممه ار ويرتتكب 
المآثم وينك المحادم » ثم يقول ٠ ٠ ٠‏ ويقوم بين يديه رجل فينشد اشمار لي نواس في 
امون » 9 ٠‏ واننا لنظلم ابا نراس اذا حصرنا حياته وادبه في هذه الدائرة التي وضمته 


فيها كتب الأمون ٠‏ فقد كان غير ذلك ( كا سنذكر في كلامنا عن مقدرته اللغوية » 
ولتكن الهون فلب هليه » وصرف في سيله مراهيه * 

قال ابو عبدالله الجئاز يصف ابا نواس 99 

. < كان اظطرف الناس منطقا » واغزدشم ادباً واقدرشم على اكلام واسرعهم جواباً » 
واكثرثم حياء» » . وبمد ان يصف شتكله ولونه يقول.س 

< كان فصيح اللسان » جيد البيان » عذب الالفاظ 6 حاو الثمائل » كثير النوادر » 
واعلم الناس كيف تتكلت العرب » راويةً للاشمار علامة بالاخبار » كأن حكلامه شمر 


م ذمر الآذاب ( شرح ذكي ميارك ) ج وس زرو 


> عإرسيم 





ابو نواس 2 


كان الرجل واسع المعرفة - متصللا بجياة عصره السياسية والتكرية واحكن انصرافه 
الى الخذر واسترساله في الموبقات حالا دون ان يقرك لنا اثراً ادبياً كبا 
الياق. 


بد ف الى التعرية 


قد تعجب من هذا الزعم بعد ان انه كان يلازم الفضل بن الربيع والامين بن 
الرشيد » وها «مقد المصبية العربية في ذلك الوقت ٠‏ ولكن لا عجب فابو نواس كا 
ع معنا من آم فارسية » وقد ولد في بلاد فارس » ونأ لآ ترق له عصدية واضحة في 
العرب ٠.‏ وثم ينسبونه الى قبيلة تحكم اليمنية فيقولون 0 ولكن ابن منظور 
صاحب اخباره يقول : « كان آبوتواس ديا يخاط قي دموته » ”© آي انه لم يكن ثابت 
الانتداب الى ال من الاصول » فبو تارة يدعي النسب الهافي » كقوله في حديث له 
مع الكار 
فما ان رأى ذتي امامي تكلم غير مذعور اللسان 
وقال أمن تيم : قلت حكلا ولحكني من الحي الافي 
مجو اليمنية كثرله في هجاء هاشم بن 'حديج وهو كندي من مم || 


ياهاثم بن دّيج لو عددت ابا مثل القلتى لم يملق بك الدنن 

والقلئس احد رؤساء كنانة وهي من غيد اليمن كيا هو معروف ٠‏ وف هذه القصيدة يعدد 
كاماء تزار الذين يفتخر بهم » ويستغرب ذلك ممن له عصبية شديد: في اليمن ٠‏ ونقل 
منظور « انه حكان يتاقار ويدّعي للفرزدق » ثم انقلب على التزارة وادعى 

وحتكم » فرجره يزيد بن منصود الميري خال المبديدقال له انت خرزي (اي من خوزستان» 
فا لك وطاء وحتكم » فقال انا مولى فتركوه »> . وقال بعضهم لبعض انه ظريف اللسان 
غير العاوم فدعوه » ويبذا الولاء يتعصب لنا ويتكايد عنا وجو التزارية » فكان كبا 
الوا ٠‏ وكان يتكنى اولاً بابي فراس فعدل عن ذلك واكتى بالي نواس تشبباً بتكنية 


43 اغباد اني نواس 05 





مه ابو تواس 


ذي نواس » كرا كانت اليمن تتكنى وقيل غير ذلك ٠"‏ ويذكر في عل آخر انه كان 
في دعاويه يتاجن ويعبث ويخفي امه واسم امه لثلا يهجى » وذلك مشبور عثه» والمذكور 
من امره انه كان مولى المتكيين يقتخر باليمن وعدحهم لذلك » وهدح المجم ويذكاهم 
لاله متهم 0م 

فيا ذكر آنفاً نستدل ان ابا نواس كان من اصل وضيع وانه كان ينتسب الى 
المتكميين بالولاء ٠‏ والامى الراهن انه فادسي الضلع ياخذ إخذ الشعوبية في الا 
بالخياة العربية ٠‏ ويزيدنا ثقة بذلك انه كان ياخذ العام عن الي عبيدة ويمدحه ويذم 
الاصمني '؟ . والى ذلك يذهب اب اذ يقول « وكان تُعولي اللسان وما ادرى ما 
وداء ذلك وان في اللسان وكثرة واوعه بالثيء لشاهداً عدلا لاتره' شبادته © . ويروي 
له ابن عبد دبه ايان ويقول انه قاها على مذهب الشعوبية "© . ونقل الطبري ان" ار 

لبراءه بالعرب كقوله 


3 وبت؟ اسأل عن خمارة السلد 


يبسكي على طلل الماضين من اسد لاد" درك قل لي من بثو أسد 
ا دمن قيم ومن قيس وما لبس الاماريب عند الله من احد 
سخرية اليمة تظبر فيا شعوبيته الشعرية . وهو يكثر من هجائه الاعراب 
والاعرابيات » ولا سيا اذا قابل الهم مجضارة الفرس الغابرة كقرله 
دع ارسم الذي دثرا يقاسي الريح وامطرا 
وكن رجلا اضاع الملم في الانذات والخطرا 
الم ثم ما بنى كرى وسابرد لمن غبرا 
مناذه بين دجلة (م) «الفرات اخصها الشجرا 


انواس لابن منظور #س وخزانة الاذب ١‏ - هدو 
> > > انه وقد هده الباحظ ( في كتاب الموالي ) منامواليسراجع 
لج متتاح السمادة وس ره 
5 (0) ذاجع المشد ,يرم 
اذى الطيري (ليدن) جم مومه 





لارض اعد الرحمن عنبا الطلح والعكشرا 99 
ول يجمل مصايدها 20 يابيما ولا وجرا" 
ولحكن حرد غزلان. تراعي . باللا بترا 


بتفرعينا “ولا وز 9؟ 


الفرس واثاقة الحضر » ونفوده من |. 
ابضاً قوله 
دع المملَى يحي لط 
دقل تكلثوم 
وافد على اللبو فيد متّتدر 


اما ترى جدّة الزمان وما ابدع فيها الربيع من مله 


وافى وجوه الزمان ادي عند اقترابٍ من اجله 
فاشرب على جدّة الزمان نقد وى بطيب الحرى وممتدله 
من قهرم “تذكر السرود وثندي الهم عند اعتراض مشتحكله 


جن" من يبسكي هلى رسم متزل ويندبي اطلالاً عفون مجرول 
فان قيل ما يبسكيك فال حماءة يك 3 فرخ. باصرات أمعول 
درفي" حب حلالة اب يك ابو اللا 


(:) من اشجار النثر (م) الوحر من المظاء ١‏ كالجراذين وسام برص ) 

(سع السيد الذئب والوبر حيوان اصفر من السنور 

هو المتالي الشاعر المشهود (0) آخيّة أي عود دقرق يوضع بين حجارة المائط 
نشد اليه الدابة » والغبر الحجر وكذلك الجدل 





3 ابؤلوائن 


وما يشعر يله الى الفرس وانحرافه عن مذاهب العرب قوله من قصيدة 
دع الاطلال 50 المنوب 2 وتبكي عهد جدا الخطوب 
وغل ازاكب . تحث بها النجيبة والنجيب 
ولا تاخذ عن 5 لحرا ولا عيثاً يشم جديب 
ثم يدف خشرنة عبشوم ويقابل ذلك بصفا ٠‏ العيش في الحضارة والشمتع باذر > الى 
أن يقول 
فبذا اليش لا عيش البرادي وهذا الميش لا الابن” الليب 
فاين البدو من ايوان كسرى واين من الميادين الإروب 


عع * 


كان النضال في عصسره مستحرا بين اللمافظي 
بمقايس الشعر القدمة » وبين الذين يرومون استبداها قايس اخرى فوقف الى جانب 
عؤلاء . على انه لم يفمل ذلك في كل شعره » وسترى انه تابع امحافظين حينا وجرى منهم 
بعض الاحيان في سبلهم المسهودة ٠‏ 
انا ان ابا نواس كان يأخذ في شعره اخذ ٠‏ وعلى ذكر الشعوبية نقول انما 
5 0 اصل فارسي > وفايتهم تمظاع 
الفرس وحضادتهم ومقارمة ما كان قد ذشأ في نفوس العرب ١‏ ولا سيا ايام الامريين » من 
ددح التفوق والاستثثار بالجد . وقد قام من اافريقين ججماعة يناضلون عن مذ 
خصوعوم بال سرامم + يناك من الدريد المربي 
ان ابا عبيدة 


مقا ادلي واسلوب, الشعريه 


اذكرنا سابقاً انه كان واسع المعرفة مصلا مجياة عصره الذحكرية 
يشعر باطلاعه على آراء الفلاسفة والمتسكلدين . على ان ثم" ما يذكر له هنا تبخره في العلوم 





ابو نواس 1و 


بة والاسلامية » حثى قال الماحظ « ما ريت رجلا اعلم بإلاثة من الي نواس وافصح 
مجة مع عحانبة الاستتكراء » 0 وقال بعش الرواة < كان اقل ما في الي نواس قول 
ا الما »0 ٠‏ وقال عن نفسه «ما قلت الشعر حتى رويت استين 
0 
أ من العرب غير النساء » فا 0 
واقد يرول دهثْتنا واستنكارنا ذلك اذا عرفنا ان اساتذقه كانوا من مشاهير العلماء 
والحدثين ٠‏ منهم ابو زيد الانصاري وابوعبيدة ابن الثنّى وعبد ال بن زياد وازهر 
السكان وي القطان ٠‏ ومنهم خلف الاحمر الذي 0 مدة عي يير:0© . وإيكتف 
بذلك بل قصد ب بني اسد واخذ الاغة عن اعرايها ( أ" وقد روى عله جماعة من ادباء 
ذلك المصير وعلائه ٠‏ 
اما النظم فيشهد بعلو كمه فيه كبار اهل العربية . حدّث الآمدي عن المبرّد قال ما 
تعاطى الشمر احد من اللحدثين احذق من الي نواس. وحتكى ابن اراح عن ابن متكرمة 
عامر الضبي عن ابن السيميت ان ابا حمر الشيبافي قال : لولا ما اخذ قيه ابو نواس من 
الارفاث لاحتججت 2 لان كان يمحكم القرل ولا يخلطه 99 . ولاين الاعرالي 
والي لويه شبادة كهذه الشهادة 9؟ . واذا عللت ان الرواة وعطا. الثفة لم 
يكرنوا ل الامري ملت منذلة شاعرنا في نفوسهم * 
وقد نقل عن المتالي قوله: ولله لو ادرك هذا الخبيث الماهلية لما فضلت عليه احداً 8. 
ولكي تعرف شبئاً عن نفسية اللثويين في ذلك العصر ونظرهم الى امحمدثين ننقل لك عن 
دم ي القصة الثالية 9 
حكان ابو عبدالله مد بن زياد الاعرالي يطمن على الي نوا 
مع بعض دواة شمر الي نواس مجلس » والشييخ لا يعرفه ٠‏ فقال له 


41 اخباد ني نواس لابن منظور 5 () أخبار الي تواس لابن منظرد م 


ضصاعع عم عمس د أبن متظود © ولام 


(0) ابن منظور 17 نه » >»صوويم 
0 راجع هذه الشوادات ايشا لممزة الاصغباني في مقدمة يوان الي قراس ( مم 6 
4 أبن متطود 7م 0 ذمر الآداب هرو 





لذ ابو ثواس 
صاحب الي نواس اتعرف اعزك الله احسن من هذا » وانشده شعرا قال لا والله ٠‏ 
هر ؟ قال لاذي يقرل 
دسم' الكرى بين الجذون عيل”. علَّى عليه بحضاً عليك طريل 
باناظراً ما اقامت نظراته حتيى تشكط بيهن" قتيل 
فطرب الشييخ وقال له: ويحك من هذا ” فوالله ما بممت اجود منه لقديم ولا لحدث و 
فقال لا اخيرك او تتكتبه » فكتبه . فقال لذي يقول 
ركب تاقوا على الاكوار بينهم كس الكرى فانتشى المي والساقي 
ساروا فلم يقطموا عقداً أراءلةر حتى اناخوا اليحكم قبل البراق 
من حكل جائلة الطرفين ناجية, حملت اوصال 
فتال إن هذا » وكتيه ٠‏ فقال ل للذي تذمه وتميب شعره لي علي المتكمي ٠‏ فقال 
الشيخ اك علي" » الله لا اعود لذلك ابد 
وهذه القمة اذا صحت تدل على تعصب « الأعراييين » ( اي المبالين الى شمر 
الاهراب ) على الحدثين كال ثواس واضرايه ٠‏ 


وكان اسحق بن ابره الموصلي يتعصب على الي نواس ويقول : هر يخطىه وكان 
اسحق في كلل ١‏ احواله ينصر الارائل » فتكنت انشده جِيّد اقوال الي نواس » فلم يفل 
به »الما في نفسه ٠‏ فانشدته 


وغيمة ناطود برأس منيفتر 
فكان على امره - فقلت * والله لو كانت لبعض اعراب مُذيل علتبا افضل شي 
سحت عل 99 


والغريب ان ما اصاب ابا نواس من تعضب اسح اصاب لح ع عراس 
اهئة © ٠‏ وهذا العضب تجدء في كل عصر وفكل جيل 


(0 الموشح ش سردم 70 داجع حدكه مع الاصسسي في أبن ماكر م سيو 





ابو نواس 
فن كل ما ذكر يؤخذ اناب نواس كانءن كبار اهل اللفة وما منعهم من الاحتجاج 
0 «وقد وصف اسلويه الي بالسلاسة وبعده عن التتكاف ٠‏ 
غال تمد بن داود الإراح كان ابو نواس اجود الناس الى بديية وارقيم ا » لسن بالشعر 
يقوه في كل حال » والردي. من شعره ماحفظ عنه قي سكره ٠١‏ ' . ومثل ذلك قول ابن 
رشيق : لم يتكدن يؤثر التصنع ولا لة لما قيه من التكلفة وانا يجيء بالثمر على 
".وقد انحى ابن عبد ربه على المبرّد باللامة لسوء ما اختاده من شعر الي فواس » 
وقال تنا تي له بيت ضميف ارقة فطنته » وسبوطة بننته » وعذوبة الفاظه . وكل اشماره 
الخريات بديعة لا نظي للها . وئقل ما ذكره الماحظ في كتاب المرالي من ان اب! نواس 


اندر الناس على الكّمر واطبعهم فيه 9 ٠‏ على ان ف القيروافي يخالف من تقدم 
3 


ويصف شمر الي نواس بالضعف وانه نافق عند العرام كاسد عند الثقاد 
دمع ما في اقوال هؤلاء الداء مما يهمنا في درس شاعرنا لا نستطيع ان نعشمد عليها 
كل الاعماد > لاتهم كثيرأ ما يتكيلون الجكلام جزافاً » وكثدأ ما يدفعهم الى القول 


نكتة في شمر ار ال وصف في عبارة . ولسنا نزى اراءهم - على صحة اللكثير منها 

مسنندة الى دراسة نقدية يصح قبوفاء ٠فلا‏ بد اذن من الرجوع الى ديوان الشاعر والتحقيق 

يه, 31 نا منه ان ابا نواس يقف في شمرء موقفين متناقطين -- موق لفاك 
نصائده يسير على سان القدماء » عق كانه أحدثم * 

ار يلاع 2-0 الاساليب القدية » ويذمها ويجارل القضاء عليهاء 0 

الى تأييد ذلك بادلة من ديوانه 


الوقف الول 


وفيه ( كا ترى في اكثر شمره المدحي والرثافي » يتتكلف الاسلوب الاعرالي » فيقف 
في مدحه على الطلول » ويركب النياق » ويقطع الحواجل » وبأني جتوعر الاافاظ » مما يدك _ 


(1) عن حمزة الاسفباف مقدمة الديوان (مسر همعدو () المدة1--.0؟ 
(س داجع تقصيل ذلك في المقد سر هدم و5دم 
داجع تنسبل ذلك في إعلام اتكلام زعم كدر ) 57 





4 


اته الواسعة ٠‏ وربا كان موقفه هذا هو 
علاء اللغة على التنر» بقدرته اللغرية واحلاله لمحل الرفيع 
دح با الرشيد 
ياحبذا سفوان من متربيع واربا جمع الموى سفوان” 
واذا مررت على الديار لمآ فلن دار اميمة الحجران 
انا نسبنا والخاسي ظّة حتى يميت ينا وانت حصان 90 
تمت عن النرية والصا ١‏ وخدت لي الكّدنيّة المذعان 40 
سبطا مثافرها دقيق خطببا وكأن بائر شتا بنان 
داحتاذها لون جرى في جلدها 2 يقق” سكترطاس الوليد هجان 


ثم" يصل على هذء الثاقة الى الممدوح ويمد فضائله 


وله من قصيدة يدح الامين 

اقول والعبى تعروري الفلاة بنا عر الامئّة من مثثى ووحدان 
لذات اوشر عفرائر عذافرة كأن تطبيرما تضبيٍ بنيان9؟ 
يائاق لا تاألي اد تبلني ملحكاً تقبيل راحته والرحكن سيان 
اوقال هدح العباس بن عبدالله بن الي جعقر المنصود من قصيدة مطلمها - < ايها النتاب. 


تحسره الابصار عن .0ف 
لا ترى عين الصيد به ما غلا الاجال من 
يغعم الفضلين من شفرء "9 
تسيلا الى شر.9؟ 


تدرا () الشدنية المذعان اي الثاقة السلسةالر أس 
« ذات لوث ا . عنرناة شديدة كالاسد . تضبيرها أي |كتناز اللحم فيها* 
)4 يسف اتساع الصحراء وبريد بنبر المخازم أي قق ركالح المرق تكل الابسار دونه 
(090) ذو جرذ اي جل مكتتر الاحم شديد . الشقر جع شفاد وهو حزام الرحل. 
المثتون الذقن . النسيل » المنك 





ابو نواس 
ثم ايك؟ العجناج .به دك اراي ار 0 
كل اماق تنارلما وهولم تنقص قرى أشرء 
ثم ادنفي الى ملك يامن اطافي لدى أحجره 
ومثل ذلك ارجوزته في الفضل بن الربييع وارها < وبلدة فيها زور » 
وهي طريلة يصف ركوبه ورحيله الى الممدوح في عدة ابيات ٠‏ مثا 


عنَكما .اغلق. ‏ خطر وغرر | من الثرر 
1 . ان 
ببازلك حين فطر هذه جن م 


9 : حم 
لا منثكر من سدر ولا قريب من خور 


كانه :بعد .الم وبنداما جال 


روفي ' لي فة© علب" مام 

ركلها على هذا المنوال 

فانت ترى في كل هذه القصائد محاكاته للشمراء الاعراب من وصف 
بركبها توصلا الى اميوء ٠‏ وربما كان يقصد ذلك احيانا تمزيزا لمركره الادلي بين ادباء 
ذلك المصر ٠‏ قال ابن رشي بعد ان ذك ان الود كان يتتكلف ذلك ليجري على سان. 
الاقدمين « وفد صنع ابن الممتد وابو نواس قبله » ومرت معهسا في نلك الطرايق ما همو 
مشهور في اشماوهم 99 

ويظبر ذلك في رثائه لاستاذء خلف الاحمر » واراويته الي البيداء الرباحي ٠‏ فن 
دثائه للاول - 


)١(‏ الحجاج » ماحول المين ٠‏ والقوف الفشر . والمثر شجر . وسنى الابيات : قطمت اله 
البدوح سحراء واسمة لايسكنها اليفر الوحثي وكنت متطيً) حملا لني من المشاق والحر ما لفي. 
وهو مع دلك لم بزل في نثالمه حتى يلقت به الى ملك . . ٠‏ الخ 
(7) البازل الجمل الذي طلع نابه . جن الاشر عنقوان البطر 
الجر . والور الضف 
زه حاد وحش فيه ذه الممدة عب بوم 





ابو تواس 


وبل سرى ماخض الردقين فيداقا 


مناسجاً وثنت ملطا واطياقا 


شْتّون <تى اذا ما هن ذ ها 
يوم عيناً بها زرقاء طامية 2 يرى عليها لين الماء اطراتا © 
ذاد الام ام البيدا. ترما ولم يغادر له في الناس مطرائ9) 
الى آخر هذ 0 )الال تسم 0١‏ - تأمل ذكرفي ال 
الشث والطباق » واللقر 
والشنواء تحنو يموْعُوثها على ضرم » 8 
أن شاعرنا اريف خرج هنا عن < حضارته البندادية » الى خشرنة البدارة » ولم كتف 
بجاداة الاولين في الفاظهم بل اذ إخذهم في تشابييهم وصودهم الشعرية ٠‏ ولا زى تعليلا 
: إل ان ابا ثواس » على ميله الى الاسلوب الأضري الطديد وعلى 
تهم »لم يتحرد حلا من اسلوهم إما لشدة .سا علق في ذهنه من 
عر ات الشمر القدح > او ليثبت للرواة واللمو قدرته في اللغة . والذي يطالع ديوانه 


(اسن) | الشغواء العقاب . الجواشوش الصدر . الضرم قرخ العقاب . الُبوب الثوز . الثثرة 
اسم لثلاثة_ كوا كب ٠‏ الغطفط المطر , وقف الحلوك اي أسوار الخانية شه به للا. 

() عفر اي وعل ٠‏ والشّث” وااطبّاق نبانان 

230 القوة عقاب. امضيسينآم فرخين. اللجف سرّة الوادي . وما يلروسف لبعض حيواناتالففر 

مركا 





ابو واس 3 


بتدقيق ويعارض ذلك بآزاء المماء فيه يرى متانة النظم وحسن الصناعة في مدانحه ومراثيه» 
ولكنه لا يراء هناك ذا شخصية شعرية تققة - في هذا الموقف من شعره يظبر انا 
الثاعر مقيداً بقيود ا لزمان خاضماً لاحتكام المادة سائراً في مجرى « التقليد » العام ٠‏ وانا 
ابو نواس ابو نواس في »وققه الثافي 


الموقض اثالي 


وهو يحلى عراطفه الطبيمية ووجدانه الحقيقي ٠‏ واكثر ما يتككون ذلك في عبالس اللبى 
والمرود ٠‏ رقد صدق اذ قال عن نفه : « لا اكد اقول شعراً جيداً قي تكرت تدي 
بة واكون في بستان مؤنق وعلى حال ارتضيها من صلة او وصل او وعد بصلة ٠‏ وا 
قلت وانا على غير هذه الخال ابياتً لا ارضاها 99 


فالشاعر الذي يجي بالوصف الشائق والظرف الساحر » فيجري التكلام من قلمه بلا 
كافة ولا تصنع » افا يتجلى لنا عندما يجاري طبيسته » كا يتجلى ابو ثواس في خمرياته 
وملاهيه ٠‏ هنا يترك التحذاق والانطس ويرسل عواطفه عبارات رائقة كقوله 
اترك الاطلال لا تمبأ بها انبا من عكل بؤس دائيه 
رشي تقر امل تحرهننا افا دنياك دار فانيه 
من قار من رآها قال لي صيدت الشمس لنا في باطيه 
وقرله 
ونغار أنحت اليه رعلي اناغة قاطن والليل داج 
فقات له اسقني صبباء صرفاً اذا “مرجت توقد كالسراج 
فقال فان عندي بنت عشر فتلت له مقالة من يناجي 
اذقنيها لاعلم ذاك منبا فابرز قبرة كات ارتيجاج 
كأن بئان #جكها اشيمت خضاباً حين تلمع في الرجاج 


3 ابن منظور 0م 





54 ابو نواس 

فشاعرنا في هذا اموق يخرج عن الطريقة القدية ا لوقوف على الطلول وقطع 
المفاوز وتجثم الاهوال توصلا الى مدح المقصود > وعلى ذلك قرله 

صفة الطاول بلاغة القدم فاجمل صفاتك لابنة الحكرم 

ولا سجنه الخليفة على اشتباره بالخ واخذ عليه ان لا يذكرها في شمره قال - 

2 شعرك الاطلال وامتزل القذرا ‏ فقد طلا ازرى به نمك الخرا 

دماني الى نمت الطلول مسلط تضيق ذرامي ان ارد له امرا 

فعا اميد الؤمنين وطاعة وان كنت قد جشمتني مركي ومرا 

* فهو مجاهر بان وصفه الاطلال والتفر انا هو من خشية الامام وال فهو عنده قراغ 
جعزت 


ولم يكن ابو نواس على علو كمه في وصف الخر ومجالسما تسيج وحده في ذلك ٠‏ 
ققد تقدمه في الماهلية والاسلام من وصف الخر واحواا ٠1‏ نذكر منهم الاعثى 


وعدي بن يزيد » ثم الاخطل والوليد بن يزيد . والذي يراجع اشعار الوليد يرى بينم! وبين 
اشمار ابي نواس من اوجه الشبه ما يحملنا على التكم بان شاعرنا تأثر بطربقة الوليد ٠‏ بل 
قد ذهب ابر الفرج مان ال د من ذلك ققال< انه سل معالي الوليد طملها في 
شمره وكررها في هدة مواضع » 9 ٠‏ ولتبيان ما نذهب اليه من تأثر الي نواس بطريقة 
الرليد ننقل للاخيد الابيات النالية ونترك لاقادى. مقابلت! بالشعر الثُواسي » وهي على 
ايا م نك سيل 

اصدع" شجي' الحموم بالطربو وائعم' على الدهر بإبئة الم 

واستقبل اليش في غضارتم 

عن قرز زنب تمر 

عي الى اشرب يدم جارتها 

فقد تلت ورق جوهرهما 3 
فعي بنيد المزاج من شرّد وهي لدى المج سائل الذ 


0)) العيدةة صوى الافق و عرو 





ابو ثواس 


دارلية اشعار كثوة في الخر والترل تتلكى فيا روح شاعرة ر. 
نا 2( 
1 


م 


ومع انصراف الي نواس لاعبث النافي والنهاني لا نجد له في لك من مال الشعر ما 
احياناً وظرفه » ضعيف . ولمله في 
الثرل النلداني اصدق عاطفة منه في الناللي » على انه في كليبما لا يجاو انا غير الترائز 
الحيوانية السفلى التي قم" عن تحراق شهوافي يصل الى درجة الاسفاف احياناً ٠‏ وشتّان ما 
بينه في ذلك وبين كبار شعراء النزل من عذريين وغير ءذريين ٠‏ ففي اشمار هؤلاء قد 
لك عواطف النفى » ويريك جال المب » ويصود لك المرأة تصريراً يروقك 
اما في غزل شاعرنا النواسي فلا ترى غير جرار متبتتكات وغدان فاسدين » 
واوصاف تدل على ما بلنه بعض القوم يومعذ من الانخطاط الاجتاعي * 
اما خخرياته فبرغم ما يشوبها احياناً من سوء المبون - تدل على خفة روح عرف جا 
ابر ثواس لي مصبرء ٠‏ .وقد وصفه بعش مماصريه بقوكه « يانه كان اظرف الناس_منطقاً ٠‏ 
مليج التكدة حسن الاشارة فصيح اللسان هذب الالفاظ حلو الثمائل 6 9" ٠‏ حتى قيل ول 
بتكن شاعر في عصره الا وهو يده ميل الناس اليه وشووتهم معاشرت 1 
الحفة الروحية جما فتِي يستهوي القارى, » ويستثير فيه حاسة الطرب والاعجاب ٠‏ 
اتبعه الى حانة وانظر كيف يدخلهبا مع رفاقه ( والحانات عادة في ضاحية 
متزوية واصحاها من اليبود والتصارى ) ها هو يلاطف صاحبتم! » وقد تتكون من اسمج 
النساء » فيداعبها ويسترق منها قبلة او يدبت على ظبرها » وفي يده الدنانيد يضما اماب! » 
ويستخئها الى تقديم افطل الور المعتقة ٠‏ تم انظر كيف يقودك معة الى قبو قديم تحت 
اطانة فيريك نسيج المتكبرت على الدنان » ثم ريك الئار وقد ضرب بالبزل بعضها 
لفرجت افر صه.اه مشسرقة تطرد الظلام 


ل داجع الاغالي وص مو جمد 


() ذهر الاداب للحسري ١‏ - بهد 





ابو تواس 


ٍ قلم نستطع دون الجرد لها صبرا 
ولست اشك ان الشاعر يصف حوادث واقعية في غراته الخررة » وان الكن اميل الى 
الاعتقاد انه احياناً الحديث اهاج أزملائه ٠‏ وفي كنتا المالتين ترى شعر الي نواس 
شعرره الصريح ٠‏ واليك تلخيص خخرية اخرى ترضح ما نقصد اليه 
وليلة مظامة قصدت ورفاقاً لي الى بيت خمار » فاخذنا نسير من ذقاق الى زقاق حتى 
وصلنا اليه وقد هجع هو واهل بيته ٠‏ قرعنا اباب فاستيقظ مذموراً وتوكجس شر" من 
ادلاجنا في مثل تلك الاعة فلم يشأ ان يجيبنا بل 
تناوم خرفاً ان تحكون سمابة وعاوده بعد الرقاد وجيب 
ولا دمونا بإمه طار خرف «ايقن ان" الرحل منه خصيب 
وبإدد تحر الاب سمأ ملبِياآً له طرب بازائرين عجيب 
ثم فتحه هاش منسنياً امامنا » وهو يقول مرحباً اكرام وجاء بالمصباح ققلنااله اسمرع 
ليبق ءن الليل الا بقية قليلة . هات لنا مرك الطيبة 
فابدى لنا صبباء تم شبابها ما مرح في كاسها ووثوب 
فنا اجتلاها ل#ندامى بدا لها نم عير ساطع رهيب 


ثم جات جا 


بيدها مزهر فاغذ نا وخحن تشسرب ٠‏ وما ذلنا على هذي 
المال » كاس تذهب وكاس شتجي. » حتى فنت لنا 8 سرى البرق غريباً لخن" غريب » 
ففاضت مدامع العشاق منا وامسينا بهن مسرور بنشوة الخر وباك من شدة الحرى » <تى 
ا المباح 


وقد فابت الشعرى البو واقبلت ‏ تجرم الثريا بالصباح تؤوب 
0 00-7 
ولنسبعه يقص علينا بلانه الخاص حديث زيارة اخرى الى بعض هذه المانات » 
ويصف لنا الخار وامرأنه وميزاما الفشوم وخخرها المتقة » وكيف جل الخر الى رفاق كانوا 
نه في بستان » فاقاموا ردحاً من الزمن تمرن النفس بين الرياحين بعيدين عن امين 
الرقباء والحاسدين . قال - 





ابو ثواس 
اذا خطرت منك الحمرم قداوها ‏ بتكأسك حتى لا تكون موم 
الى قوله 
الي وهرولت مسسرءاً بي" من شوق يحكاد ييم 
الى بيت ع افاد زحاءة والوجه منه بهيم 
دفي بيته اذق" ومن ودورق واطية تروي الى وتنيم 


انهم نصب عينها 3 للشترين غشوم 
فاعطيتها ضفرا وقئلت رأسها 
وقلت ها هزي الدنان قديقة 

وبمد ان تحضر له الخر من قبو قديم 
فرحت” با في زورق قد كلءتبا 2 ومن اين لمك الاك كتوم 
الى فتية نادمتهم لخمدتهم وما في ندامي ما عللت اشيم 


فنّت ني والندامى بشرا ‏ فهذا شقاك مي لي ونيم 
لسري اك لمينفر الله نبا فان عذالي في الحا بأل 
ولو سات نفسك ما الذي د في حديث كبذا - حديث الخر والبث البو 
لهب عليك اجواب » ولحكده في اللقيقة مستت في تضاعيف الا؛ 
الروحية في الشاعر -- هذا الظرف الادلي الذي كان يبه الى الناس ٠‏ ولو انه كان غير 
ذلك - لو كان سمج ١‏ لروح واللسان » لاستثقلته ولاثمازت نفسك من اسمّاع احاديثه ٠‏ 


ليس لالي نواس في غيد شمره الطبيعي ( الفزلي والطردي والخري ) شخصية خاصة ٠‏ 
وقد مرت بنا صررته في غزله » وانه هناك يلو لنا ضعف الافس والتزعات البهيمية السافلةء 
أما طردياته فار اجيز تصف التكلاب والفبود وطيود الباز » وما الى ذالك من اسباب الصيد 


والطرد ٠‏ وهو فيها شاب مرح يتثمّم ب وعشرة اهل الرخاء » ويقرن ذلك يمال 
في الوصف ورشاقة في التسير ٠‏ واليك مثالين من طرديانه - قال 





لما على اللبسل وا 


ألا - قلت انطلق" 
من اصفر اللون ومبيض يقق3 كافا افتاه من بعض 


أو يلصق الخد باؤن / 


وقال ينعت كبا سمه خلا لسعته حية فات 


يا بؤس كني سيّد الكلاب قد كان اغنالي عن اامقابر 
وعن شرافني جلب الجلاب 89 
من لنظباء المفر والذئاب 9 
به وكان مذلي ولي 


لآ أبت' ان أبت بلا قاب حتى تذرقي اوجع الذاب 


وكل طردياته على هذا الددط » يصف فيا مأ كان يتلّى به اهل الرخاء 


من صيد 


» » وفي طرديا له مرحه 
بن خلال اقداءة ويجالس ستكره 
تم يذهب بانانة المياة ويحردها من كل قيمة 


).أي بدا النبار على الطريق 0 بكرن سد 
(م) النضف المسترخية الآ.ذان من الكلاب 
() جلب الملاب أي العبيد 


() الزدياب ماءالذهب . واالاب طيب يشبه الزعقران 





ابو نواس 


.وجال . وانك اذا دققت في تحليل شعرء لتتعراف به الى انفسية - على حبه 
خف بها ٠‏ قهو من طلاب اللذة السانحة ينصرف الى اللا 0 اعصاية 
آلام الحياة ومتاعيها قال * 
غدوت الى الذات , 3 افضت بئات السر مني الى الجر 


وهان علي" الناس فيا 1 
رايت الالي مرصدات ادلي 0 مبادرة الدهر 


وقد نقل المرزبافي التصة || 
ال 3 ابو نواس» امع ابياتاً حضرت . قلت هات » فانشدفي 
بالجهل اوثر صحبة الشطأار 919 
إلى لأعرف مذهب الابرار 


وصرفت معرفتي الى 


قاسا بلغ الاكم :يا هذا ان لك اعداء » وثم ينتظرون مثل هذه 
اع الافراط في المهرن » اكد 
لخبر الى الفضل بن الربيع »ثم الى ١‏ 
ا كان بعد هذذا ال اسبوع حثى لحيس 
ومن قوله - 
أعاذل" اقصري عن بعض لومي 
تف الذنوب دايا حرر 


غريتر بتوبقي ولجتر فيها 


دو امل الحيث والدهاء م للرشح بم 





1 ابوتوان 
هذه هي دح الي نواس يرى الدهر واقفا له بالمرصاد 
إل لنفسه وما نفع المياة وماذا مد فيها غير الشقاء 5 ويشمم 

غهاد المسرات الزائلة ويؤوض فيها وعو 

الى الصنج والمزهر 
المدى 
واقبلت اسحب ذيل الهون 


ولايقف عند الاستخفاف بقيمة ال 


دلاح. الي كي يجيء ببدعة 
اي كي لاالشري الخر انها 
فا زادفي اللاحون الا لطاجةً 
أادفضها والله لم يرفض احا 
فنحن وانإنسكن الخند ماجللا فا خلدة في الدهر الا رحيتها 


وقرله» 


بكيت وما ابتكي على دمن قفر وما لي من عشق فابكي على الجر 
ولكن حديئا جا'ثا عن نبيا فذاك الذي اجرى دموعي على النحر 
بتجرم شرب الجر والنعي جاءنا فما تعى عنها بكيت هلى الخر 
فاشرها صرفاً واطلم انني ار فييا لني في ظبري 
وم يقل هذا الاستخفاف فيه تقمه غحو الشيب » فثله لا يقف عن اعثبار او نظر في 
العواقب بل عن ضمف او كلال. اححمه يذكر ايام الشباب 6 وكانك تشعر باسفه ان الدهر 
)ببق له غيد القوة على معاقرة الجر - 
كان الشباب مطيّة الجسل 2 وححيّن الضحكات والحزل 
كان الجال اذا ارتديت به ومشيت اخطر صيْت النمل 00 





ووش 
كان الاْنّم في مآربه عند الاة ومدرك 
والباءثي والناس قد دقدوا 
والآمري حتى اذا عرمت” 
فالآن صرت الى مقادبقق 
وااراح اهواها وان ر: 
الى ان يقول 
فامذر الماك فانه رجل مرت مسامعه 
0000 
ولتكن هل ادرك الشاعر ما يتوخاء من الدنيا 9 نحن هنا امام مسالة عقلية لا يسمنا 
الاغضاء عنها ٠‏ والجواب عليها يتناول احد امرين 
١‏ - ان الحياة لثمن ما في ايدينا » وان سمادتما قامة على تفهم قرستها المقيقية والسعي 


لادراكها 


؟ - او أن اللياة منزلة لا قيمة لها » ومسا على الماقل الا ان يتناساها بالاننياس في 


وات الثانية نظرة استشفاف اليها وانصراف الى سخائفها 
في الاولى يحاول الانسان ان يسمى نو مرمىعال قد لا يحصل عليه » ولتكن السمادة 
كل السمادة في هذا السمي المتراصل » وبعبارة اخرى في شمور الانسان بالتقدم نحو المثل 
المليا. وني الثانية يتملك الانسان خوار المزية فيقتف فشالا ويجاول ان يستر فشله بمخدّررات 
الباطلة ٠‏ ومن افضل الامثلة على ذلك ما نزاء في رباعيات مر الخيام من ميل الشاعر 
الى سيان الجر ]لام بالخر ٠‏ ولمل" الخيام تأثر شمر الي نواس ومذهيه » 


التبل اي الثأر (0) المقاربة ترك النلو وقصد السّداد 





ابو توا 


وجرقه ص لخنم ك3 هذه ايان السلبية ٠‏ وانك لتجالى ابا نواس في مجالس ره فتسمع 


وجال حديثه » وتعجبك خفة روحه بين اقداحه وندمانه» 


الحياة 


في نشاط العمر» تحوّل ايام الضف الى اسف م ؤلم» لا عن تقوى ولكن عن شعور بالفشل, 
كان يشسرب الخر ويقول غيد مبالر 

الراحم شي* عجيب انت شاربه اشرب ثان حدّلتك اراح اوزارا 

يا من يلوم على حمراء صافية صر في المنان ردعني اسكن النارا 


قد اسأنا كل الاساءة فاللمم صنسا عنَا وغقراً ومترا 


مد الاب يا ذكرناء سابقاً وقابلبا بقوله 
ذا علي" انكاس انجكدما الا ند 
اخونالي من به » وركنا 
لا تمذلا في الراح انكنا 
ان كنها لا تشربان معي 

وقوله من قصيدة 
ألم ترف ايمت الراح اح عرضي 
وافي على ان سوف. تنأى 





ون 5 
وانظر كيف حول اشر الى ضعف وا الى شعور بالفثل . وقد ذهب 
ف اتكالاً على الله » ويستعبدون على ذلك بقوله 
لاتحظر المثر ان كنت امرءا حرجا فان حظركه إلدين اثراة 
وقوله 
حتى اذا الثيب قاماني بطلته 2 قبح بطلمة شيب غير مبغرت 
عند النوافي اذا ابصرن طلمته اذآن بالصرم من رد وتثتيت 
فقد ندمت على ما كان من خطل 0 ومن اضاعة محكتوب المواتيت 
ادعوك سبحانك اللهم'" فاعف كا 2 عفرت يا ذا الملىعن صاحب الرت 
أو قوله من قصيدة 
بادر شبابك قبل الشيب والماد وحتحث الكاس من بككر لابتكار © 
الى قوله 


7 
فذاك قبل تزول الشيب عادتنا تكبا زتجي غفران غناد /) 


الى آخر ما زاء من كلامه الزهدي ٠‏ وليس ذلك بإدل" على الثربة وحب التزهد 
«التجدد مما هو على الشمود بالضف والور والخوف 


جاء في الاغافي عن محد بن ابرعم الصوفي قال * 

دخلا على الي نواس نعوده في علته التي مات فيها » فقال له علي بن صالح الهاثمي * 
يا | علي انت في اول يوم من ايام الآخرة وآخر يوم من ليام الدنيا » وبينك وبين الله | 

ات » فتب الى الله عز" وجل ٠‏ فبتكى ساعة ثم قال ساندوفي ساندوفي ٠‏ ثم قال / 

أأغرف بلله عن" وجل » وقد حدثني ماد بن مسلم عن زيد الزقاثي عن انس ب مالك » 
قال : 3 الى نبي شفاعة » والي 
من امثي يوم القيامة ٠‏ افترافي لا اكون متهم 8 

هذا الثمور بفثل الابإطيل هو الذي كان يدفع شاعرنا في اواخر ايامه الى الندم 
والتحسر وقد صدت الجرجاني اذ قال « فلو كانت الديانة عارأ على الثعر » وكان سوء 





ابو نواس 

الامتاء ب تأ الشاعر » لوجب ان يمحى اسم الي نواس من الدواوين ويجذف ذكره 
إذا عدّت الطبتات 99 ا 

على انه لا يوز ان تحصر تحصر المتكم على فن الشاعر في منطقة الثمرائ اع الروحية 
والاجتامية التي اتفق عليها المصاحون والمذديون . فالشمر لا يتقيد ب ذلك را ماله 
كان فقا على ما فيه من يدو ناد » بل على ما يتجى فيه من شعود وحياة ٠‏ الادب 
فن" تتجلى فيه خوالج النفس » وعلى هذا الاجلي تتوقف مقزلة الشاعر الفنية . 

انعم ان ابا نواس لم يزهد لاجدد في طبيمته » بل مات يا عاش ٠‏ وقد ترك لإنا 

أ ينظ لا لسمرّ عراطفه » ولكن خلّة روحه » وجمال صنعته » ولشمثيله الاب للياته 


0 الوساطة مم 





بو نواس 


ارمن شعرابي نواس 


١‏ تيا حالس لرو» 


وداوني بالتي 


اومي فان اللوم اغراة 
الاحزان ساحتها 


غامت بابريقها والليل ممتكر” 
فارسلت من فم الابريق صافية 
7 

فلو مرجت ما انوبا المازجها 
دادت على فتية دار الزمان بهم 9 


لتلك ابتكي ولا ابكي مزلت 


حابشا لدررة ان أتينى الخيام هما 


لا تحظر المذو ان كنت امر»ا حرجا 


0 كنت هي الذاه 


كأنا اخذما بإلبين اغقفاء 
الطافةً 


د انوا ادراة 


دان روح ليا الاب" والشا 
وغابت منك اشيا»(؟ 
فان حظركه في الدين إذداة 


ها مرح فيكاسها 


دع الربع ما للربع فيك تصيب" 


وما ان سبتي زينب” وكوب" 





يو نواس 


ولكن سبتني الإبيّة اها 
جنا امه عنما في الثراج لأنها 
اذا ذاقها من ذاتها حلّقت به 
وايلة دجن قد سريت 

5 تا 0 


تارم غوف ان تتكون 

قلا ذمرنا باه طار ذعره 
وافد غمر الاب سما من 
فاطلق عن نا 0 
دقال ادغلوا حَيْيتم من عصابقق 
وه سباح اله قار 
فقلنا أرحنا هات ان كنت بائاً 


فابدى لنا صيباء تم شيابها 
فاا اجتلاما للتندامى بدا لها 
طلإء با تحدو با ذات رمزعر 
فا زال يسقينا بكأس د 
دغلى لنا صرتاً بحسن ترأجعر 
فن كان منا عاشقا فاض دممه 
فن بين مسرور وباك من الموى 
وقد غابت الشعرىالبور واقبات 


شلي في طول الإمان لوب 
يال لها بين الظام ديب 
فين له عقل يع اديب9؟ 
تناذعها حر المدام قلرب 
قصور منيفات لنا ودروب 99 
ولس سوى ذيالكبرياء رقيب 49 
وعارذه بمد الرقاد وجيب 
دايقن ان الرحل منه خصيب 
له طرب بلزائرين عجيب 
لنا وهو فيا قد رظن" مصيب 
فلكم سبل" لدي" رعيب 
وك الذي 

فان الدجى عن مُلحكه سيغيب 
ها مرح في كأس! ووثوب 
مع اس اس 
يتوق :اليا الناظرون ريب0» 
أتولي واغرى بمد ذاك تزدب 
«سسرى البرق غربيا لحن" غريب » 
وعاودة يمد الترور غيب 
وقد لاح من ثوب الظلام غروب 
غم اليا بالصباح 


ذو الكبرياء أي الل ذو الكين . دالالاج المي ليل 
أي مغنية تحمل عودً! . والريب اللطيبة أو الئشّمة 





وأمله ديك الصاح صياءا 
اوفى على شرف الجدار بسَدَفة غوداً يصيّق بالمنام جناا49 
بادر صباعكبالشّبوح ولا تكن كسرفين غدوا عليك شحاعا 
ان الصوح جلاه كل مخكر بدرت يديه بكأسه الاصباءا 
3 يقتات منه فكاهة ومراحا 
والليل ملتبى يه وازحت عنه تقابه فائزاحا 
غني المصباح قلت له اتئد حسبي وحسبك ره مصباط 
فسكيت منما في الزجاجة شربة كانت له حتى الصباح صباءا 
5 عمطلا فالبسها المراج وشا 
صبياء تفترس النفوس فا تر منما بهن" سرى الشّبات جراعا 
شك البّزال 9 فزادما فكأنا اهدت اليك بريها تناع 
تمت يتكاقك الإمان حديثها حتى اذا بلغ الآمة إلا 
فاشاع من اسرارها مستردءاً للا اللامة لم يكين ليباعا 
نأتتك في ور تداغها البلا فازالمن" وائبت الاشباحا 
فكاما والكأى ساطية جا صبم” تقارب ابر قاتصاحا 
روحان في جسد 
ما زات استل دوح الدّن في أطفر واستقي دمه من جرف مجروح 
حتى انثثيت ولي روحان في جسد. والدن منطرح جسساً بلا دوج 


لاجف دمع الذي يبكي على حجر 


وميك لآل يعن ار إررفة 





دنا ابر تواس 


يكبي على طلل 1ل أسنو 9لا در درك قل لي من بنو اسد 
ومن تيم ومن قبس والأيما 17 الى الااريب هند الله من احد 
الاج ف دمع الذي يكيعلى حجر ولاصفا قلب من يصبر الى وتد 
كم بين ناعت خخر في دساكرها وبين بك على نزي ومّضد9؟ 
دع ذا عدمتك واشريها م عفراء تفرق بين الروح والجسد 
من كف مططير اتاد ممتدل 


كأنه غصن إن غيد ذي أود 
أما دأيت وجره الا وألبتها اراي نشل الاسدقة 
حاك الربييع با و ببائع الزهر .من: مثثى ومن وعد 
واستوفت الخر” احوالاً بجرامةا قت لذائك الجُدد 

جد بالذي تحري يداك لها خوف فقر غد 
دما عفري فلا تمر 


تكن لومك موضوع” على الحسد 


نوائب الدهر 

تفتقاً من ذُرر وعن شذار9» 
متتكيّل اللعظات بالسحر 
فتذول مثل “كراب ال © 

دلا تحبن قاد خابيق الهم" يجتسسان في صدر» 


(1) ما اعظم الفرق بين من يسف الخدر ومواطرا وبين من بكي على الاثاد . والنؤي الحفرة 
حول الميمة . والنتضد القام أو ما نضد من متام المي.ة 


(5) نثرة الاسد اسم لثلاثةكواكب » بريد بذلك ان مطرها البس الارض بسط) من الازهار 
(م) الشذر قطع الذب 


() كوكب النس اسم غيم . اي فتغيب في الم خياب ضوء النجم وراء الافق 





ابونواس 


اقنابها 


ودار تدامى مّلوها وادطوا 

من جر" الزقاق على الثرى 
ول اد مثيم غير ما شهدت به 
حبست با صحي لدّد تعهدهم 
أقضا نيا بون وبي ابتده 
تدار علينا الواح في عسجدككر 
قرادتما كسرى ولي جنباتما 


ما زرت عليه جيويها 


يا امتهم جديد._ ودارسة 


رامناث دان حي" ارين 
شرق اباط الديار الاب 90 
وافي على امثشال تلك لهابى 
ا 

حبتها بإنواع 7 

معى تدريا بالقني الفوارس 


وللاء ما دارت عليه القلانس 


اجدت اباعمرو ود لنا الخمرا 


وفتيان صدق قد صرفت مطيّم 
انا حكى الزتار ان ليبى مانا 
فقلنا. على دين المسيح ابن مريم 8 
ولكن يردي" يمك ظاهراً 


فادبر عامزور” 


الى بيت خمار نزلنا به ظهرا 
ظنا بدخيراً فظن" بنا شرا 
فامرض مزورًا وكال /نا هجرا 
ويضمر في المككنون منه لك الندرا 
ولكنني أحكنى بسر ولا عرا؟ 
ولا اكسيتني لا ثناء ولا غخرا 
53 05 
0 ابا عمرو قود نا الخرا 
لادجلنا شطراً وارجهنا شطرا 
لاناكم” تكن سئوسمكم عذرا 


)١‏ ساباط سكان بالمدائن » وعذه الايات قيلت في علس لمو هناك (زهر الاذاب للحمريه 


0000-8 


(0) «جدية اي كاس ذعيئة عليها صوز”“قلرسية 


ذم اي ادعى ابا عمرى ولب لي ولد بهذا الاسم 


وليت كالكبية الاخرى اللقيلة 





ججة. جا ريه .3 
خرجنا على ان القام ثلاثة 
عصابة سر لا ترى الدهر مثلم 
اذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم 


لذالي مبادرة الدهر 

نصيله قطن النكر 
مُدام ربت في حجر توح يديرها الزدف مين القصر 
صحيح ريض الفن مدن مباعد 0 يت ويبي بالرصال وبافجر 
كأنة طياء الشس نيط بوجهه وبدر الدجى بين الترائب والنحر 
اذا ما بدت ازدار جيب قميصه ١‏ تطلع منه صودة القمر البدر 
فاحسن من دكض الى حومة الوفى 0 واحسن عندي من روج الى لسرلا 
فلا خيد في قوم تدود طبهم كؤوس اناا بلثثفة الثمر 
تامهم في ويل ظبى الث 


واهتدى ساري الظلام بها 


النغس من كمي 
البكر الي اختمرت 
انصات الثباب لما بعدما جازت مدى 


() ذاك عندي جماد الحرب وافضل من ان اخر ج الى غر الذبائم 

69 حتكتم اسم الفيلة التي كان ينمي الييا 

© لهذا الببت عدة تقاسه من * ان تماد الشيب تسج المتكبوت الذي حول الدن . وقد 
كَنى عن الدن بالرحم . ومزها ان الشيب اثارة الى ما يعلو الكرم من الوبر الابيض. واللكرمة رحم 
الخمر عل المجاز 





لاءتبت في الترم 

فرمتبا تراج يد 

في ثدانى اسادق ذأفر 

قت في مفاصلهم 

فملت في البيت اذ مرجت 

وامتدى ساري الظلام ا عاعتداء 


فهذا شقاء مر" في ونم 


منك الحمرم فداوها 2 بكأسك حتى لا تكرن هموم” 
أدرما وغذما قبرة بابليّة ها بين بصرى والمراق كروم 
ولا عرفت ثاراً ولا يدْر طايخ سرى حر محى اذ تبيج سسموم 
ها من َك المسك ريح زكيّة 
فشكرت اثواللي وهروات مسرياً 
الى بيت مار اقاد زحامة' 
ٍ واطية تروي الفق وتنيم 
قفي البيت حبثان لديه وروم 


وميزاما الكترين فشر 


المت ثراها قد تمدّت دسوما 
() اي جلت الفرفساء واخذت نقص علبهم اغبار الاقدمين 
(). من إمم أي من اقرب الطرق ضع 
40 اثاده اي اريمه ماله زه دهقاتة أي 
(5) هذا البيت وما بمده يصف قدم هذه الخمرة وانما كانت عذوظة لددقان في دنان نسج عبرا 


ات نيجه فاسيحت ابي حدما من الآخر 





كن ابو توا 
ؤغيرة دعقان 20 حواها لنفسه 
فتلت بكي رط ل" 7 مقالتياصفر 
فرعت ما في زودق قد كتستها 
1 ادمتهم اطمدهم 
فّمت نفسي والتدامى برها 
لممري لك ل ينفر الله ذنبها 


فلا باروح والريجان 

اطارق المدكن وادفع همرك إلشراب التاني 
أو ما ترى ايدي السحائب رمعت حال الثرى ببدائع الريحان 
من سوسن. غض القطاف واخزامر 
دجي ديد يستيك ممت 
عر وبيضاً يتين واصفرا 
كمقرد ياقوت نظمن واؤلوه 
دمن الزبوجد حورن مألا 
فاذا الحسوم تماررتك فلها 


الي عشقت ومسا بالمشق من بإنى ما مر مثل الرى شي على زاسي 
ما لي داثاس لم يلحونني سا ديني لنفبي ودين الناس ناس 
ما لمداة اذا ما _زرت مالكتي كأن” ارجيهم تطل انتلى 0 
اله يلم ما وي ذيادتكم الا حافة اعدافي وحراسي 
وار تددرت على الاتيان نتم سما على الوجه او مشياً على الراس 
وقد قرأت كايا من صسائفتكم لا يرحم الله الا راحم النالن 


419 الدعقان كلمة قازسية ناما رئيس الاقليم 
000 اتقاس جع تقس وهو المير الاسود 





ابو تواس 


نشتى ويلنذ خيالانا 


اذا التق في النوم طيفانا 
باتره المين فا بإلنا 
لو شنتاذ احسنت ليقفاً 
ياعاقين التقيا في التكرى 
كذلك الاحلام قرادة 
ومن اقراله في جنان 
لحر في الكتاب كثي 
كتب التكتاب على خلاف ميد 


لا والذي ان شاء مره ممآ 
ما كان ذاك لما أَى من قرلا 
كتبت يني والدموع سواكب 
فالمحو من قبل الدموع واقا 


وقال - 
اين اللواب واين ده" دسائلي 
فددت كني ثم قلت تصداقرا 
ان كنت مسكيئاً فارز بابنا 
يا ناهر المسكين عند سؤاله 


عاد لا الوصل كا كنا 
فى ويلتذا 
قاصيما غضى 


وافا تصدق 


قالت أراد خيانقي وغرودي 
فالحر فيه لكثرة التغير 
فاداك من حزن هناك سروري 
مني ولا لبو والتقصير 
عن الللان جا يكن" خميري 
تجري دموع العاشق المبجرد 


قالت ددْها من قابل 
قات تعم مججارة وجتسادل 
وادجع فا لك عندنا من تائل 


الل ماتب في الببار الائل 





ابونواس 


اح مرامم واوصافم 


وهر لا يخرج في معظمبا عن مذاهب الشعراء المتقدمين 


ياداد ما فيلت بك الايام 

عُررم الزمان على الذين عهدتهم 

ايام لا افثى لاملك 

- 5 8 ار 8 2 

وقد مزت مع 1 وات سرح اللبو حيث اسامواا 
ناذا عصارة كل ذاك إثام 
فظبورهن" على الرجال حرام 
فليا علينا حرمة وذمام 

جاب لنا فلا لناظر تقطّع درئه الارهام 

ملك اذا علقت يداك يجله لا يمتريك البؤس والاعدام 

فالهو 9؟ مشتمل بيد اخلافة بالقناب بتوزة: الاطلام 

ان الذي أيرضي الاله يديه ترذى الملك وهر غلام 

ملك اذا اعتسر الامور مخىبه يفل السيت وهو بسنام 


فسات للامر الذي ترجى له «تقاعست عن يرمك الايام 


(1) نز بالدلو اي شرب با الا لتمتلى» ٠‏ وسمنى الييت انء شارك القراة في لموهم وماشاهم 
في شلالهم 
0 البو الببت المندم امام ابوت وبراد به هنا قصر الخلافة 





ابو نواس 


قال هدح الفضل بن الرييع 


وناك واعظة القنير وبتك اليد اكير 
ورددت ما كنث استعر ت من الشباب الى الشمير 
فالآن صرت الى النعى بارت عه اك 
هذا رعير يناش وعرا الاجازة .. والمور 


في العيون وي الصدور 


عتكرم وخيرا 


المداغل والا 
والله خص" بك الخلم فة أصطناك على بصير 


نذا أياك بك ادر ١‏ حك وتسي له 


النتير الشيب او أوله » والاجة النظمة والبيجة والكير والنخوة 
0 

5 

5 35 

(6) المثتريى الثاقة النليظة 

5 من الكرم مثما 5 

() انفاطنتك تصورنك بفطنة . والجهر ( بالكسر ) التكرم والشرف 
(ه) تمسرت أي عمرت مرة بعد مرة , والقتيد اليب 


له الاث بك الامور استودعك اياها . والقحم مجع قحمة وهي امالك وللماعب 





ابو نواض 


من قلسن في دكم” بتكم قاس القاد على العورة؟ 


اين القليل بنو القليل من التكثير بني الكثير 
ترم عتوا ابماء مكّة كزل لط الكي 
فتداركوا جرّر الخلا افة وهي شاسمة النصير” 
لزلا «متابم” ها < هرتارولي من ثير 


ومن لطائفه قوله يصف بعض سفن الام 


لكا رشق مالا لم تسخر لصاح الحرار 9 
اذا يا ريه سه 1 سار في الماء راكياً ليث غاب 080 
اسداً بإسطاً ذراعيه يمدو اهرت الشدق كالح الانياب' 
لا يعانيه بالاجام ولا السو ط ولاغمر دجله في الركاب 
مجب التاس اذ رأوه على صو ولت ع لط 
سبحو اذ رأوك سرت عليه كيف لو ابصروك فوقالمتاب 
ذات دود وءنسر «جناحين تثق" المَابٍ بمد الاب 
تسق الطير في السماء اذا ما استعجاوها مجلة وذهاب 
ادك الله للأمن وابقا ه وابقى له رداء الشباب 


ملك تقكر المدائح عنه عائحي مو للصواب 


وقوله منظارف. يخاطب الفضل 


أنت ياابن الربيع ألزمتني السك وعردتنيه واطي عاده 


<:) الثاد الماء الفليل 2 () الجزر قطع الشاة المذبوحة أي تداركوا الخلافة من 

10١‏ ساحب الحراب هو ليان الحَكي 

اللخ) كان للامين ثلاث من السفن الممروفة بالحراقات لركوبه خاسة وهي الليث والشاب 
والدلفين كا عو ظاهر في هذه الايات 

(ه) أعرت الشدق اي واسمه 





ابو تراس 


فادعرى باطلي وأقصر جلي وتداات' بة وزهاده 
و اق بعرت همعن سيقي عن مسار واد 51 
المابيج في ذراعيً والمصحف في تي مكان القلادء 
فادع لي لاعدمت تقوم »لي ان للوعد السجاده 
تر إثراً من الصلاة بوجعي إن الفس انا من عاده 
لو رآها. بعض المرائين يوماً لاشتراما. يدها للشماده 
ولقد طال ما دقيت ولكن ادركتني على يديك السماده 
وله مدائح مشهودة في المبأس بن عبيدالله » وابن اللي جمفر المنصرر » وفي الخصيب بن 


عد اليد المرادي امير راج «صر . فلتراجع فقي ديواته 
من مره الحدي 
وهو يثل شعوده وقد عجر وسكم حياة الخلاعة والميرن 


اذا امتحن الانيا ليب 


ابإرب" وجه في التراب عتيق_ ويا راب حن في التراب رقيق, 
ويارب حزم في التراب و ويارب رأي في التراب وت 

ارى كل حي هانكاً وابن هالك 2 وذا حب في المالكين عريق 
فقل لقريب الدار انك ظاعن الى متزل تفي الممل سحيق 
اذا امتحن الدنيا ابيب تتكتّفت 0 له عن عدر في ثاب صديق 


التصد 


وامون. هم عافن 
لك من داه الكلام 


10 المسن البسري وقتادة اماما .مروفان من اعل القرن الاول 





اذا لم تند نفك عن هواعا 
غاللي قد شبعت من العامي 


0 


وقال يرئى نفسه وقد شارف الموت 


دب في النناء سنا وعلوا وادالي امرث ممضواً فمضوا 
ليس من ساعة مضت لي ال نتمتى برها لي جزوا 
ذهبت دَق بطاعة نفي وتذكرت طاعة الله انضول” 
لحف نفبي على لال ايام تليتين لعا وفوا 
قد اسأنا حكل الاساءة فاللهم” صنفها عنا وغقراأ وعفرا 


3 


)1١‏ أي اعتدل ان الاعتدال ابقى للفو 0 وتروى هذه لاني المتاهية. 
دو الثوب اليالي ؛ أي بعد ان اصبحت عاجز”1 





ابوالعتاهية 


امماعيل بن القامم 


الل واكام 


عا لكدم) 


عادر دراسته - كاة في نسبه واتامه بالزندقة - حياته الادبية - رسالله 


الثمرية - مقابائه بلي نواس - شاعريته - حسناته وسيثاته الفنية 





هادم دراستم 


لبقات الشمراء لابن الممق" ( 1١6‏ ) ص ٠١١‏ هءد 
الشعر والشعراء لابن قنيبة ( ليدن ) ص 57 - 1ه 
مرو ج الذهب للسعودي ج ؟ في اخبار المجدي والرشيد 
الاغافي ( بولاق ) ج * ص 5لا عدا 

جة م كير 

جه مم 

عاد © اكترسيهر 


الموشح للمرزبافي ص 538-184 

زهر الآذاب الحصري ج ؟ ص 1-50 

المبد: ( هندية ) 5-5 

تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي ( مصر ) ج 3 ص 110-59١‏ 

وفيات الاعيان ج ١‏ ص 108-1٠١‏ 

مقدمة ديوان الي المتاهية رراية النمري ( طبع الاباء البسرعيين ييدوت » 
واخباد متفرقة في الكامل والفبرست والعمدة وغيرها 





محريان متطرفان » الاول مجرى العبث واخلاعة » والثافي مجرى الحرص والتقشف ٠‏ 

في الاول ترى المسترسلين في الموبقا. الشبوات المارين مع الاهواء الى اقصى 
الثايات » وفي الثالي ترى الذين عافت نغوسهم م الدنيا نا » فكوا عنها الى زوايا 
اأزهد ينمون الى الناس زخارفها » ويدعرنهم الى نذها والنظر الى ما وراءها ٠‏ وكا 
ابو ثواس في عصره الفثة الاولى ويمتكس نا حياتهم وعواطفهم > عثل ذءيله ومعاصرم 
لو المناهية الفئة الثانية ويمتكس لنا في ديوانه مواطف المتطرفين من الروحيين والاخلاقيين. 


شاعرنا في التكوفة » حتى اذا نضجت صناعة المر فيه ام بنداد 
ومدح المبدي والهادي والرشيد » ومات في خلافة الأمون وقد 0 الغاز 


البحث في شمره نذ كا نقطتين ل يوضحهما مؤدخوه تام الاي 

اذ بعض المؤرخين وتبمهم المستشسرقان لون وهوار 

أراذا راجمت ما ارده الاصفهافي وابئ لكان ومن نقل عنهما 0 بترن ٍ ننه 

ال هتزة بالولا. ٠‏ ففي الاغافي عن تمد بن مومى قوله ‏ ولاء الي المتاهية من قبل ابيه 

» ومن قبل امه ابي زُرة ”© » . ولمل” في اسم بلدته التي ولد فيها ما حداهم الى 

كنول » تعد رادا عيذ لبر وم حلي +1 3 كرو ا بلدة في الحجاز . والتيقة ان في 

أنران بلدة تعرف بهذا الاسم ”© والاصح ان تتكون همي مسقط رأس الشاعر ٠‏ قانه نأا 
ف الكرفة والتكرفة وعين التمر كمتاهيا من سقي الفرات ٠‏ وما قد يؤيد صحة هذا 
لدان بعضهم كان يغهمه بالؤندقة 2980 ولم يكن نّم بها عادة الا الذين يثرن بنسب 
ال الفرس - ولم يكن ابو المتاهية شديد السك بنسبه كان طول 


07 74 انآ مخ كه خمتكا باممدكة - 296 خكلقة انآ , 
0 الاغال ورور م ابن غلكان ٠٠١9‏ وسجم البلدان لياقوت 


00 أبن قتبية (ليدن) برح 





11 ابو المتاهية 


الجيدي يدّعي انه مرلى لليمن وينتفي من عقزة «فلا مات يزيد دجع الى ولائه الاول(") 
وما لك فعل من ينتسب نسب صريج الى العرب * 


اما زتدقته واتهامه ذهب الغلاسفة فليس في شعره ما يثبتها » ولم يذكره ابن الئد؛ 
في جملة شمراء الإنادقة الذي عادروا اا المتاعي 


من اهل عصره كانوا ينونه الى القول بذهب الفلاسغة ويجتون بان شعره افا هر ل| 
كر الوت دون الآخرة ”© وهو ابس بصحيح ٠‏ وقد ترثم كولد ذيهر من البيت الال 


اذا اردت شريف الناس كلهم فانظر الى ملك في زي كين 

ان الشاعر ينوه بفضل بوذا ٠‏ والحق ما ذكره نتكلسون من ان ذلك لا يراد به فإ| 
وصف التق الزاهد » دون الأكارة الى عن خض 40 

وما نسب فيه الى الزندقة الابيات الثالية 80 


اذاما استجزت الث كفي بمض ما ترى فا لا تراء الدهر امضى واجوز 


وتوله في عتبة 69 


ا دباو انيئنيها يما في جنّة الفردوس ل 


ان الليك راك احسن كخلقه ورأى جالك 
خذا بقدرة نفسه حود الال على مثالك 


ويس في هذه الابيات عند التحقيق غير مبالنات خياا ي 
لتقرير ار ايضاح ممنى مُعري ٠‏ ونقلوا عن الصولي قوله بالجوعرين المتضادين الثثر 
وقوله باجبر وما شاكل 27 . وقد جاراهم الملاءة زيدان فقال في تاريخه وكان ابو انابأ 


() «الاشؤيع- ووو 2 (م) الافائيح دس راجما 


9700 وطمق عط أم! .11156 نل 
ذه الاائيمب ووو 





ابو المت 11 


سوداري اتزاج كثيد التردد لالس الدين فتقل على اطوار شتي الذين يلون 
انفسوم من قيود الدين ار الناقد 29 ٠‏ على ان الناظر في شعره لا يجد فية 


ابى فيه اثر انظر نقدي في الكون 
او للزعة فلسفية في الدين . 


عيائر الادبيز 


ين > حياة الثرل والنادمة » وحياة الومظ 
والتقغف ٠‏ فقد قد اجع الؤرخرن ان شاءرنا كان في اول بش عش اللبشكين من 
شعراء مصره 9 ولكنه م يكد يلغ الحسين حنى تَحرّل عن سييلوم ٠‏ وكان ذلك على 
ما دراه صاحب الاغافي في خلافة الرشيد ٠‏ قال « كان ابو المتا. ينارق الرشيد في 
سثر ولا حضر الا في طريق احج » ركان يمري عليه في كل سنة خمسين الف درهم سوى 
المواثز والمعادن » فاما قدم الرشيد ١‏ لرقة ( وذلك سئة 14١‏ م ) ابس الشاعر الصرف 
درهد » وترك حضرد المنادمة والقول في التزل 7 » ٠‏ فسكان شاعرنا اذن في صباء وفي 

الأرف والخلاعة » حق ذتمرا انه كيّْي بالي المتاهية لانه كان 
ادر والوون والتمه © ٠‏ فا الذي دفمه الى ترك ما كان عليه 0 واد ام 
طريقة الزمد والثنك ؟ سؤال جدير بالنظر ٠‏ ولا بد لنا قبل الاجان 
ليا بلي - 

متعداده الفطري لذلك. 
بنك مماصريه وقاديهم في اسباب 
اله في حبه افتاة من جواري المبدي 
؛ > ميله الى الطريقة الزهدية في الشعر 


اما استعداده الفطري فليس لنا من دليل صريح عليه ولتكننا نستتتج 


كل 
4 تاريخ آداب الله وس مو 
45 داجم علسه مع لي نواس وصريع الغوائي في القد مم 030 


اس الافافيم - برمر ذه الاقاقي حبرم 





د ابو الشاهية 


الي العتاهية من حب الال والحرص على الدنيا » انه كان ذا نظر في المواقب وعلى شيء 
فق ابن غابه - من ضطا لشن ان خب عر لم يكن 
وبكلة ازى لم تكن مشا ركته لزملائه في 

في مجوئهم ايا. فيه ميل الى الحرص والرزانة * جاراهم ولتكن الى حين» 
ع في قيار الحياة واتكنه لم يرخ لنفسه المنان . ولم يليث ان زأيناه يتراجع عنه 


الرشاد » وان يعتيروا بظروف الرمان . رلا 


زملائه يومشذ ٠‏ فترك النتزل والمنا 

وان للم ذاك عا نقله ثنا 

الي ان ابا نواس لا ي#الفك ع وقد اح 

اله المدبيح واغجاء والخر وا و 

لخ الي" واخذنا في شأننا- فقلت لالي نواس ان ا اسيى 217 ( ابا المتاهية ) م, 
جلالته رتقدءه » 


وقال يا ايا علد قد قى علي" ما كنت احب ان ابلفه من 
ابا اسحى فيا رخب اليه 9" » ٠‏ فابر المتاهية اذن اصطنع ١‏ أزهد واتحذء طريقة 


اليه بشوق نفسه الى هذا النوع من الشعر ٠‏ واذا صح ما ز اعرنا من الاستمداد 
هذا الاستعداد رأى ان ينفرد بالزعد دون سائر ابواب الشمر» 
بة وحبّب اليه رك حياه 
الاولى. هذا الحرك عو على ما يقول المؤرخون فشله في حبه لمتبة جارية الخيزران ام الرشيد 
وني ذلك يقول الممر'ي 50ل 
الله ينقل من 


ابدى المتاهينسَك 


ومن المسمودي ان انال الحموق ليأسه من عتبة © ٠.‏ وكان ذلك الإم 


ابو المتاعية لقب له دم اغبار الي نوس 3 


الخ السموديج باس مجم 





ابو المتاعية 1 


الرشيد » وقد آثْ السجن على ان يرجح بعدها الى قرل التزل 29 ٠‏ أما انه احب هذذم 
الجارية حبا شديداً فذلك ما اججمع عليه المؤرغون واليك بعضاً من غزله فيها - 
ياعتب سيدق اما لك دين حتى متى قلبي لديك رهينة 
وانا الذاول احكل ما وان الشقي البانى الك 
وانا | دبي لكل ع ما رك 
لاصب ان يلقى ازين حزن 


حصن من هواك حصين 


احوجها اليم" الى الساحل 


ان من بابل 
في بدن تاحل 


انه اف المبدي فانقطم عن ذك اللإرية ٠‏ ذءا 


السعردي ولكنه باء بالشل ٠‏ وبين اول حبه لثبة وبأسه من الحصول علييا مو من 


المب مشتعلة يرم كل الموانع » دبرغم انه كان متروجا ٠‏ 


دن الاغافي ع عجو زهر الادب 7 - جم 
(س الثمر والشيراء ( ليدن)هقة 





ابو امتاهية 


ذهده الى الاجبال التالية . هذا ابو الملاه المعري يقول في الاتني الذكر « ابدى. 
مي نسكا » ٠‏ وفي العبارة ما فيها من الشك في ذلك النك . وهناك كايا 
5 اننم على ع الاستشقاف بتزهده » وتتَّمه بالادعاء والتظاهر ٠‏ من ذلك ما 
دواء الاصفراتي عن ثامة بن اشرس قال انشدفي ابو المتاهية * 
اذا اللرء لم يق من المال ننه تلحكه الال الذي هر مالكه 
الا اغا مالي الذي انا منفق 2 وليس لي المال الذي انا تتركه 
اذا كنت ذا مال فبادره بإلذي 2 يحق والا استبلكته مالكه 
ذا 5 فقال من قول رسول الله ( ص » انا لك من مالك ما 
» اد تصدقت فامضيت ٠‏ فقلت له اتؤمن ان هذا قول 
دسول الله اص ) وانه المق 8 قال تعم - قلت فلم" تيس عندك سبما ين بددة في 
دادك » ولا تاكل مها ولا تشسرب ولا تي » ولا تقدما ذخراً ليرم فقرك 9 فقال يا ابا 
معن والله ما قلت لهو الحق » ولكني اخاف الفقر والحاجة الى الناس ٠‏ فقلت ويم تيد 


حال من افتقر على حالك » وانت داتم الحرص 6داثم اللمع شحيح على نفسك لا تشتري 
اللحم الا من عيد الى عيد ؟ فتك جوابي كلامي كله »ثم قال لي والله لقد اشتريت 
في يوم عاشوراء لأ وتوابله وما يتبمه مخبسة دراهم . فلا قال هذا القرل اضحكني حى 


اذهلني عن جوابه وسساتبته » فاحكت عنه وملت اله لين من شرح الله صدره 
00 
للا ٠.‏ 
نم» 


وروى الحصري عنه الحديث التالي قال: دحل ابو المتاهية على ابئه تخد وقد تصوّف 
فقال الم اكن قد نبيتك عن هذا ( اي عن التصراف ) ٠‏ فقال اينه وما عليك ان اتعواد 
ل 0 عه ثم قال له اقبل على سوقك فانما أعود عليك ٠وكان‏ 
ابنه باز 9 * وامثال هذه الحكايات كثيرة تجدها في الاغاني وسواء ٠‏ وامل ذلك ما 
حمل سلم بن مرو الملقب بالخاسسر أن يغضب حين انشد ابو المتاهية قصيدته الني يقول فيها 
اظيا سادا بهذين البيتين : 


د الافاقي عب جور م ذهر الاداب عمس هوم 





ايو التاعية 


تمال الله يا سلم بن مرو اذل الحرص اعناق الرجال 
هب الدنيا تساقاليك عنواً اليس»صير ذاك الى الزوال 
وياي على الجرتار الزنديق جع الاموال وكتها وما البدود في 
فاغذ يهتف لي اذا تصدّيت للطلب . » 217 وقال الجأ ابن امت سلم 
ديرديا ياقوت لسلم نقسه. 
ما اقبح التزهيد من واعظ يمد الناس ولا يزهد 
لو كان في تزعيده صادقا اضحى وامسى بيه المسجد 
يخاف ان تنفد ارزاقه والرزت عند الله لا ينفد 
وانك اذا تحريث المسكايات التكثيرة الني ينقلونها عن الي 0 م 
معاصريه بصدق تزهده ٠‏ وهذا الشك مبني عندهم على ا يلي - سيرته الاولى 
- حرصه على المال * - تيرم الناس من ن الوءظ والانذار . وجل ما يقال هنا ان الرجل 
صدف عن سيرته الاولى» وانه أزم جانب التدثين واتخذ الشمر اازهدي فنا فاجاد فيه ». 
ولم يكن ذهدء انقطاعاً من الدنيا وترفياً من حطامبا » ولتكن تقبيساً لمسلك «ترفييسا 
وانذاراً بسرء مصيرها » واشباعاً 1 افنية 2 يستطع الا الشباعها ٠‏ وكان برغم ما يحتكرنه 
وما رمن معامتزه.حتي من اله انواس 9 


رسال ال العنا سُره 
لا يحمل شاعرنا في شعره رسالة جديدة » ولا يضع مبادى. فا فية خاصة . واءا هو 


يسكس لنا روح اشرق الديئية - احتقار اللياة الدنيا وتظع الا اقرأ كل ديوانه 
فلا ترى فيه الا دعرة الى ثرك الجهاد في سيل التقدم » والتحرر من قيود المطامع . 


() ممجم الادياء لياقوت + - هيم 

(م) قال اخليب البندادي كان يقول في النزل والمديح والمجاء قديًا م تنسك وعدل عن ذلك 
الى الشمر في الزهد وطريقة الومظ - تاريج بغداد 5- 70١‏ 

زم داجع في المسدر نفسه حديث في نواس واجلاله لالي المتاهية حق قال ما رأيته قط الا 
توهمت أنه سماوي وانا ارضي 





حى مق فب الطمع 
ما افضل الصبر والقناعة لانامر 


ا اللبل والباد لاقوام ار ثم في 
له ادر الدفى تقد ليت قبلي بقرم فا ترى صنموا 
شيا من الثثوة الني أجمرا 
اعظلم نفناً من الذي ودعرا 
وقال 
سيل التى الا سبيل الشف 
يلي" ما اكنى اليسيٍِ من الذي غارل ان كنا با عن نكتفي 
وما اكرم المبد الحريص على النّدى واشرف تقى الصابر المثيشف 
فانت في ذلك وفي سائر شعر امام منهر واعظ يرشدك إلى سيل القناعة » سبل الخير 
كا ينص عليه الدين ٠‏ ولكن في وعظه شاعرية جايلة ونا شما يخنف ليك مشئّة 
الاصناء الى الوعظ ولاسيا من واعظ "يعرف فيه الحرص وحب المال ٠‏ وهر واءظ المرث 
والظلام رلكن في نيراته ما يحذبك اليه . 
واي شيء ادل على شاعري: من ان يجملك الى المتابر فيقف بك هناك امام البثث 
البالية لية والمظام النخرة : » ثم يصف لك ظلام القبرر واعرال الام » ويندّه ب#طامع الاثسان 
واباطيل اللياة في شعر يثيد شجونك ويزيل بل جة الدنيا من امك ٠‏ وانت مع كل ذلك 
تسمع في ابياته ايقاءأ يجاو لاذنيك » قتصفي اليه مسرودا » وتشعر منه بأشرة خفية 1 
قليك وتنك عراطفك ٠‏ 
الدوا للدوت وابنوا للخراب 2 فتكلتكم' يصيد الى تباب 
من تبني ونحن الى تراب نصيد كا خلقنا من تراب 
صرت شجي لديه ممتبرأ خاشماً » ولكنك لا تلبث ان تعيده لنفسك 3 
مجماله قتام الموت وعبوسة القبر . ثم تسمعه يقول 
الايامرت لمارّ منك بدا انيت وما تيف وما تحالي 





كأنك قد هجمت على 
وانك يازمان لذو صروف وانك يازمان لذو انقلاب 
اداك وان طليت بتكل وجه كحلم الثوم از ظل السحاب 
فتنظر الى الموت نظرك الى صديى مزاس يأف ليغلصك دن الزمان » وينقلك الى 
ظلال الجنان . وماذا ترى الموت كذلك وهو الزعيب الخوف 8 لان الشاعر يضري على 
٠‏ هيج فيك حاسة الاستحان » فيطربك ويلقي على ما حولك من فساد ورعب 
لفن الشعري الذي يحل الظلام الى نور والرعب الى امن وطمائيئة ٠‏ 
بت ذلك في نفسك امع الابيات التي يصف ما طبع الانان ووجوب القناعة 
وزوال الدنيا - وما تلك ؟واضيع 7 تلذ الاثسان عادة » ثم شرح شعورك الدى سماعها 
الم تر ريب الدهر في كل ساعة له عارض فيه الم تلع 
ايا بال الدنيا ليك تبني واجامع افنينا انيرك تجمع 
ادى المرء وتنأبأ الى كل فرصة 2 وللمره 
تبارك من لا لك الملك غير 
واي امرىه في غاية ليس نفسه 
له 
خايلي" كم من ميت قد حضرته 
ومن لم يده السن ما عاش عيرة 
اصبت من الايام لين اعنتر 
متى دام للدنيا سرور لاهلا 
وقوله 
دجت الى نفسي يفتكري للها 
فقلت ها يا نفس ما كنت آغذا 
فبل هي الا شبعة بعد ج 


ارى لك نف 


الى غير ذلك من الءظات الروحية البالغة » ما وستبوي 





ل ابو المتاهية 


اهوال الموت وكلاحة الور ع والزهد ٠‏ وكل ديوانه على هذا النمط العالي ولا يميبه ال 
انه على وتيرة واحدة - موضوع واحد يردده في قصائد مختلنة الوزن والروي 


ولا بدلنا في هذا المقام من ان نقف عنيهة نقابل الروح « الثواسية » بالروح 
« المشاهية » فاما الشاعر روحه » وما شعره الحقيقي الا على" لعواطفه الذاخلية ٠‏ 


ابو العناهية وابو واس 


كلاما متثائم - هذا في زهره وسروره » وذاك في تزهده وتقتيره ٠‏ ابو نواس لم 
ة الحياة ولم يفوم مراءيها العالية فانفق تفسه وقواه في سشائفياء وابو المتاهية اخطأً 


من وجرد الفرد ومن علاقته بالجتمع » فنمى عليه ذلك ودعاء الى نبذ الدنيا والاهتام 


لافراطه في اباطيلها » وهذا لادراط ٠‏ وار 


هي ا أروح الشرفية القدية الني تتقر | 
تسكه انا كتب الدين » واقوال الان 


الطبيعة الميوانية التي قدعون الى التعدي وحب الاثرة » كانت القناعة حتكمة اجتاعية 
عالية » بل صدق الداءون اليها انها باب السمادة الدنيوبة ٠‏ واما اذا كانت كبا يصفونما 
الوقوف عن الجهاد » والبمد عن اسياب الثقدم ‏ وطلب الراحة في زوايا المناسك » والظبود 
؛ظبر الفقر والتصراف » فعي الخول الذي يزيد احكدار الانسان ويبمده عن سعادته 
المنشودة * وهنا وجه الذمف في رسالة الي . 5 
ان يتفنن في تطبيقها على الخياة العسلية » وكان في شعره يقلد الزعأد ووجال الدين تقليداًء 





ابو المتاعية 


والا ففي وسع من كان في مقدرته الشعرية ان يستخلص من 


عالية يصورها فيرينا يها حال الغضائل 
غر ما يفمل 


عر 


ولالي المتاهية في هذا الضرب 
وعقد جوامع المتكمة في ابيات 
اخوك الذي من نفسه لك منصف 


امرو» لم برع منك يجهده 


اجلّك قرم حين صرت الى النتى 
واس الى فى ذت الفق 
اذا مالت الدنيا الى المره دغبت 


توق" يدأ تككون عليك فطلا 


لبت المتقر بحكل ارض 
المت" «طاممي فاستسدتتي 


لقد. علبت. الزنان لشطره 
الي قد الى به فرح 


جميع الذي ترعاه منه بمنصف 
الى تعير كلك إلى درل 


فا طعم” امي" من السؤال 
وكل' غير في لسرن جليبل 
يقري او غداة يثيل 


أليه ومال الناس حيث 
فمانتها اليك عليك ءلر 


فلم اذاي ارق عد 


فكان فين" الصاب واللع 
ولا على ما وللى به جرع 





ابو التاعية 


وعلى 


واي اءرىه في غابة لبس 


وا آبلالي هن دعاوي 


ذي الانيا فليبى ها احد اراء لخر امن 


ءنى كأن" ١‏ كلهم قد افروا في قالب واحد 


ما اغتلف اليل والهار ولا دارت رم الماء في الفلكر 
ال النقل السلطان عن لحك الى ملك 


الت ا 


ناذا احتبت 


وله ارجوذة حتكمية جمع فيها كثيراً من الامثال الا 


وقد 3ك صاحب الاغافي انم) اتلغ تمر اربعة آلاف مثل » على انه لم يثبت منها غيد 
بكلا شرق ل اتام هد نكن ميا ا يعار لجسي ول نلا 
عليها ابا ار 00-0 » وامبا ضاعت في جلة ما ضاح من كتب الاولين 

واكثر حسكما عادي على ان فيها كثيراً ما ببلغ الدرجة الاولى من الال 





بعد م٠‏ :حا 


٠١‏ م يصام كل قرد ذاته 


من 


ابيت اطاق بنا المقام وهو من ابت 


وهناك كثير من امثال هذه الابيات وهي ندل على «قدرة الشاعر على سبك القائق 


"على ان تكه مموماً محدردة المنى قبو يمحصرها في منحى راح 
المندر » والحتكم الواعظ ٠‏ ولو قابلته) 

الياة » وماتالي احكثر شروعاً بين 

الآ ان الاوك بنى 
٠‏ واما الثاني 





اريم وسُعرم 


قال صاب 
ليل التتكلف الا انه كثير السافط 
المرذول مع ذلك ٠‏ و1 في الزهد والامثال » ٠‏ على انه برغم ذلك حكان من 
الطبقة الاولى في النظم ٠‏ 
قال اد بن زهير > 


يه استحق ذالك فقال 


ثم قال مصمب هذا كلام سبل حق لا حشر فيه ولا نقصان 27 يعرفه العاقل ويفا 
به الماهل ٠‏ وقال ابن الاعرالي وقد اناده رجل دمى ابا المتاعية بالضمف « فوالله ما رأي 
شاعراً قط اطبع ولا اقدر على بيت منه » وما احسب مذهبه الأ ضرباً من السحر » 99 
ومع الماحظ مرة من ينشد ادجوزة الي المتاهية التي سماها ذوات الامثال حتى الى 
على توه 
يا لاشباب المرح التصالي دوائح النّة في الشباب 


فقال للانشد قف ٠‏ ثم قال انظر الى قوله « روائح المنة في الشباب » فان له ممنى كش 
الطرب لا يقدر على معرفته الا القاوب » وتعجز عن ترججته الالسنة الا بمد التطويل واداءة 
التفتكير ٠‏ وخير ماني ما كان القلب الى قبوله اسرع من الاسان الى وصفه 9؟) 


0 الاغاقٍ د بولاق) عد مسو ذم الافلديولاق ) ع لسر 


ضاء ا مسجر 





ابو المتاهية 1 


وكان الاصمعي يقول شعر الي المتاهية كاحة الملوك يقع فيا الموهر والذهب 
والتذاب والحزف والتوى ٠‏ 

وف الاغاني سثل ابن مناذر عن اشمر اهل الاسلام فقال * من اذا شئت هزل واذا 

1 ثات جد فثل جرير» ومن الحدثين هذا الخبيث ( اي ابو المتاهية » الذي يتناول شعره 


لع 0 


وقال المبرّد كان اسماعيل بن القاسم ( ابو المتاعية ) لا يتكاد يخلي شمره ما تقدم 
من الاخبار والاآثار » فينظم ذلك الحكلام المشبور » ويتناوله اقرب + 
2 


نقل الاصفهالي قوله لابن الي الابيض وقد جاء ٠‏ «فالصواب ان 
تتكرن الفاظه ما لا تخنى على رود الناس مثل شعري » ولا سيا الاشمار الني في الزهد ٠‏ 
رمر مذهي انف الناس به الزهاد واصحان الحديث والثقباء واصحاب الرياء ( كذا » 
والمامة » واعجب الاشياء اليهم ما فهو 29 . وانشد مرة ابياتاً امام سلم الخامسر فقال 
سلم قد جودتم) او لم نتى 


فقال اب المتاعية رالله ما يرغيني فيها الا الذي زهدت 
الك 8 


الشمر ذلك . قال ابن رشيق : ومنهم من ذهب الى سهولة 
فيها الرعاكة واللين المفرط ابي المتاهية والعياس بن الاحنف وم نتابسهما”؟ 
ثم يرون الغابة قول الي المتاهية 


يا احوق ان الحوى قاتلي 0 فسيروا الاكفان من عاجل 
ولا تلوموا في اتباع المرى فانني في شفل شافل 


( الافالي ع سور اص فكايل ويسم 


فى الاغالفي مس عرو 





ابو المتاعية 


مبلة بدي.ها الذححب الائل 
نبلي كتيل ب ن شدة الرجد على الفاتل 
بسطت كني تحوكم سائلا اذا ترذون على السائل 

وقد ذأحكر ان ا المتاهية وا نواس والحسين بن الضحاك اجتمعوا يوماً 
أبو نواس اينشد كل واحد منتكم قصيدة لنفسه في مراده من غير »دح ولا عجاء ذائئاً 

القصيدة فآما له وامتما من الانشاد بمدء وقالا اما ممع سورلة ها) 
الالفاظ وملاحة هذا القصد وحسن هذه ١‏ 

١‏ - رشاقة التسير : : دهي من «زايا الشعراء المطبوعين ويراد با البعد عن التتكانا 
والتعقيد ٠‏ تقرأ قصائد الي الما نيقة المينى تسيل عذوبة وطلاوة. وقد صزأ 
الخطيب البغدادي اذ قال « وكان سبل القول قريب المأخذ بعيداً من التتكلى ,تند 
في السبع 3 ٠‏ تأمل هذه الابيات التي قاها امام مهدي ينزيه في بنت له +انت خرن بل 
حزناً شديداً ٠‏ قال شاءرنا فوافيته وقد سلا وضعك واكل وهو يقول ؟ لا بد من 0 


على ما لا بد منه ٠‏ ولئن ساونا من فتدنا ليسلون" عنا 5 
بو الا ابليام + 


ن لذ الميثر بش يسك لمة الآآل 
ا نت من عبر فيها واءثال 
ماحيلة اموت الا كل صالحة او لا فا حيلة فيا لحثال 
وروي ان اب الشاعية مر بالي انواس في السسكة ومعه بعض الرقاق » قسأم ثم اوسأ 
برأسه الى الي نواس رانأ يتول 
لا ترقدن" - لينك المر" 2 وار 


بيخ بغذاد ( مص ) 5 - ١‏ 





فل الزمان قشد. الير” 
واحق منك يمالك القدر” 
ظر و نراس الى من حوله وقال 8 « افسجر هذا ام انتم لا تبصرون © 90 . 


شبدها بشار يوم انشد شاعرنا قصيدته في البدي 


ومثل هذه الشما. 
لا كدق انا ادلة فاحل ادلا: 
الى ان يقول -- 
اتته الحلافة منقادة اليه تجرر اذإلها 
ذل نانب اليد عم أزثزات الارض زازافا 
فال انظروا الى امير /١‏ هل طار عن اعواده ٠‏ والقصة مشبورة وقد ذكرتما 
كر الصادر ٠‏ 
في زشاقة شمره يقول ابن الاثير ('© « وهذا اير المتاهية كان في عز الدولة المنّاسيّة » 
أشعراء المرب أذ ذاك موجردون كثيراً . واذا تأملت شمره وجدته كاماء الجاري رقة 
| الل ولطافة سبك » ولبس بركيك ولا وام » ٠‏ وحتكم ابن الاثير فيه حتكم خبير الا 
ثى عن بعض ركاكته كا سترى بعد ٠‏ 
؟ > سرءة الخاطر وما يقترن بذلك احياذا من الركاكة قبل له كيف تقول الشمرء 
لاما اردته قط الا مثل لي فاقول ما اريد واترك ما لا اريد . وكان يقول لو شنت ان 
ات 3 ٠‏ ووصفه ابن قنبية بقوله « وكان احد المطبوعين وممن 
لكاذ يتكرن كلامه كله شمراً» ٠‏ 


فهر سريع الخاطر واذا صح ما ذكرتاه من وصف الاتممي له لم يحكن من الذين 
نون بغربلة ابياتهم وطرح ما يب طرحه ٠‏ وقد تناول المرزباني هذه الناحية من 
المشامية وذكر اقرال الئاس فيها واورد له بعض ما يعيونه 


() تاريخ بقداد د وهم 
0 الثل السائر 6٠و‏ دس الاغالي عرب رعو 





وقرله في رثاء سعيد بن وهب 


عات وله سميد بن وهب دحم اله سعيد ين وهب 


با ابا عثان اكيت عني يا اا عثان ارجعت قل 
6 


. 
وغيد ذلك من القرل السخيف الذي تناقله الرواة من شعره 
فسكان كثيراً ما تأني الفاظه مسكررة لافائدة منا كقوله -- 


من آحس لي اهل القبرد ومن دأى من احسّهم لي بين الباق الثزى 
من آم لي ما حكنت آافه ويألفني فقد انكرت بعد الملنقى 
من أمّه لي اذ يمالج عمد تهنا 6 فا 
من أحسّه لي فوق ظبر سريره يشي به نفر الى بيت البلى 
با ايها الي الذي هر ميت افنيت عمرك في التعلن والنى 
فلو وثبت” فوق البيت الثالث والبيت الرابع» حتى وفوق الثاني ايضا كان الاتمالا 
بين الاول والاخير اشد ولم يمسر المعنى شيثاً يذكر. ناهيك بركاكة الفعل احس واستمال 
الوصل بمد القطع فيه ٠‏ و كذلك قوله - 
اين الماة الصابرون حيكاً يوم المياج لحر معتلف القنا 
المثابر والساكر والدسا ك والحطائر والمدائن والقرى 
وذو المواحكب والتكتائب والنجائب والمراتب والمناصب في العلى 
اقناهم ملك الاوك فاصبحوا ما مثيم احد يحن' ولا يرى 
وهر الحني” الظاهر الملك الذي هولم يزل ملكا على المرش استوى 
وهر امقر والمدر غلقه وهو الذي في الملك ليس له سوى 
وهر الذي يقذي بما هو اهله فينا ولا يقضى عليه اذا تطى 


فانظر التتكرار غير افيد في البيت الثافي والثالك 6 ثم تأمل تتكريره لصذات الله | 


ذن0 داجع ذلك في الموشح دمر ردم 





ابو المتاعية عه 
الابيات الثلاثة الاخيرة . وكله .ن قبل سرعة الخاطر وتراحم الالفاظ على المدنى الواحد .- 
واقرأ هذه الابيات من قصيدته التي مطلمها « لمن طلل اسائله مألة مناذله > 
واعتكم لنفسك فيا تحن بصدده من ميله الى الاطالة والنتكرير وعدم الغربلة 
أابتبا المتبر فيك من كنا ننازل” 
ومن كنا تتاجره 2 ومن كنا تطامله 
ومن جا اشااعرة "وبق اع ناته 
ومن كنا نفائره 2 ومن كنا تطاوله 
ومن كنا نثاربه 2 ومن كنا تؤاكله 
ومن كنا زافقه ومن كنا فتازله 
ومن كنا نكارمه - ومن كنا لتحامله 
ومن كنا له إلنا قيلا ما تراوله 
ومن كنا له الأمن اخوانا تواصله 
وقرله يتعجب من لا ييتم بآخزته 
سبحان ربك ما اراك تتون” والراس منك بشيبة عخضوب” 
سبحان ربك ذي الملال اما ترى وب الإمان عليك كيف تنوب 
سبحان ربك كيف يغليك الهوى ان الحوى تارب 
سبحان ربك ما تال وفيك عن ئة وتكوب 
سبحان ربك كيف يلثلا امرو* بالنيش وهو بنفسه مطاوبه 


ومن ذلك 3 بذك فيها الانسان ومرته ونسيان الناس له قال فيها 


فاذا ما استودعره الارض وهنا ترحكرء 
خلنو, تمت رمن20- اوقروه اتقاره 


انعدو اسسقرء” أوحدوء 


ودعره 2 فارقوم أسابوه 
وانثتوا عنه وخلُوء كأن ام يعرفوم 





ل ابو اامتاعية 


وله مثل هذا كثير في ديواته وعر راجع كا اسلقنا الى ممرعة خاطره وتراحم 
الاافاظ حوك الممنى ا لواحد من معانيه وعدم اهتامه بطر ح الث 

* ولا اريد بالخيال هنا اللطائف الشمرية فقط من تشبيه 

واستعارة وكناية وما شاكل» بل اعني الخطة ار الصودة الني يتخيلم! الشاعر فيحمل الئاس 

عليوسا الى نغرضه . فانت اذا طالمت ديران الي المتاهية لا تحد فيه الامرضوءاً واحداً 

يحرم حوله ويعرضه علينا عرضاً يتكاد يتكرن واحدا- وصف القبور واهراها - فناء 


8 سني 

الديوان ٠‏ واذا كان الك جلد الباحث وتحملت عناء قراءق» اليت نفسك امام 

في شرق يكرد عليك نا واحدأ يكيفه على «نقاسي » شنى فيؤثر فيك» ولكييك 

لب بعد مدة لل من ذلك التحكرار » وبرغبة في استاع شيء جديد على 
تلك الاو ة قلم الفثآن الاجتامي الذي يرى الحياة بطرها وبعرضيا 


لص ضيع في عرضها على الجيود ٠‏ ذ. 57 


العمران داتكن الدرافع النفسية هي هي » رما يحدث الآن كان 


فرنت ذلك بزاياء الاخرى من سهولة المدنىوسلاسة المنى فبءت اذا يختاف النظر 
نه » ولماذا يجمع في شعره بين السمو والاسفاف والبلاغة والركاكة , 





الخنارمن شعرابي المناهية 


يقف على المقابر فينشد لنا نات الموت والآخرة ٠‏ وبرغم انه يتكررها ويرتبعها 
على وتر واحد نهد فيها ايقاعا يل" نفوسنا ويوثر فيها 


في غرور الدنيا 


نصبت لنا درن التفكثر يادنيا 
من تنتدني حاجات” من ليس واصلا 
لكل امرىه فيا تن الله خطة 
دإن امر»ا يب 


بتكيت” ٠‏ على الكت ب بدمع عبني 


كر 


امالية يقنى .الممر من :قبل أن تقنى 
الى حاجة حتى تككون لله 'أخرى 
من الام فيه يستوي الميدُ والمرله 
فس في ليه الثاقق الكبرى 


ى الشباب 


فلم يئن, البكاه ولا النميي” 





ابو المتاهية 


فا لي لست ل معك شط خطراً 
وما لي لا ألم عليكة إل 
اراك وان طلي ت بتكل" وجمر 
او الامى الذي ولَى 

وهذا الخلق منك على وفاتر 
وموعد كل ذي مل وسعير 
تأ المظام من الخطايا 
ومبما دمت" في الانيا حريصاً 
سأسال عن امور كنت فيا 


هما امران يرضح عنبا لي 
فإما أن أغلد في 


اطعت مطامعي فاستسدتني 


فاحد متك عاقب الملابر 
ا 

م النوم اق طل. السماب 
وليس يعود اولمع السراب 
وارجليم ججيما في الركاب. 
ع د عدا كان الثواب 


فاني لا أوكق' للصراب 
فا عذري هناك وما جواليه 
5 الى الحسابر 


كثالي حين أنظر في كتابي 


وما أن أعلد في عذاب 


ولو افي قنمت لكدت حرا 


في اهل القبور 


اخري" مرا بالقبو 
ثم ادعرًا من عادما 
وسوام دحي القثاء 
ل نل سويد 
هل فيكم او منحكى” 
او ناطق اق سامع 
اهل القبور اح 


د وسلنا قبل المسير 


من ماجدر قرم. عفود 
افر كالقبر انير 


لقاب من كبير 


بعد الذالة والسرور 





ابر المتاهية 


بعد التطادة والنضادة والتتعم والحبور 
بعد الشامد والجا لن والساكر والقصرد 
بيد الحسان المسيطا ت وبعد ديات الخدور 
اصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخرد 


اهل القور اليكم” لا بد" عاقبة الامرر 


في غرور المطامعم 


في بالكفاف ممٌسع” 
١‏ 


ابم' نموا 
واغدع الليل واللهساد لاقوام اراثم في الي قد رتعرا 
اما المنايا قثي غافة لكل حي من كأسها جرع 


ث يتكونالروءات والفرع 


-الاتهم من حوادث, تقع 
1 فكان فيهن" الماب والله”؟ 
ما لي با قداتى بهدفرح-2 ولا على ما ولى به جرع 
8 الدلى لقد لمت قبلي بقرم فا ثرى صنعوا 
كان لهم والايام والجيع 
005 الثروة التي جمرا 
اعظم من الذي اودء, 
هول حاب هليه تيع 
ويخصد الزارعون ما ذرعرا 
تبارك الله كيف قد لبت هذي الاهواة والبدع” 
حب" الدفى جاعتهم اصبحوا وثم شيع 


(و) نباتان مان ذم) ودعوا . تركوا 





ابو المتاهية 


في شرف العذاف والرضى 


مق تتقَمّى حاجة الاحكلفر 
طلبت الننى في كل وجه فلم اجد 
اذا كنت لا ترضى بثيه تنالة 


فلست من اهم العريض مخارج 
أرلق ببضي سسا معزززاً 
إفي أمينة البائى الواهن الترى 
ولي امراو» لم يرع منك مجهدء 
خليلي" ما اكفى اليس من الذي 
وما اكرمالمبد الحريص على اندي 


في ضرورة 


بليت وما تبلى ثياب صباحها 
أ ان الشيب قد قام اميا 
تسئّع ودع من افلق الي سمه 
ألا ليت شمريكيف انتاذا القرى 


حق فلت ثم تركتبا”؟ 
اذا ل تكن في متجر البد والتتى 
اذا انت ل تعزم على الصهد للاذى 
اذا كنتتبغي لبر" فا كنف عن الاذى 
اخوك الذي من نقسه لك منصف 


40 الضميد برجع الى الدنيا 


ولا سيا من متاف النفى مسرف 
سيل للق الااسيل. البان 
وكنك على ما فات جم البراق 7 
ولست من اانيظ الطويل ؟ 

كأني على الآفات لت بشرف 
ومين الضميف البائى. المتطرف 
جميع الذي ترعاه منه يخصف 
غاول. ان كين عا عن' نكني 


وَنشَرق انف “المام اسيك 


الى 

كناك من اللهى المضرث كفاكا 
مقسنام الشبابٍ النش” ثم ثناعا 
حاني بداع. قد الى فدماسكا 
رفت واذا الكري الشديد علاكا 
تل بين الوارثين مناعسا 
خسرت لنجماة واكتسبت هلاكا 
دميت الذي منه الاذى ورماا 
وما الب" الا ان تحكف؟ اذاكا 
اذا الرة ل ينصفك ليس اخاكا 





ابو المتاهية 


في فناء الحياة ومرارة الحرص 


نعى نفي اليا من اليا 
ها لي المت 
القفد ابقنت الي غير باق. 
اما ليعبدة في ذحكر قرم 


كي 


وغاني نسرة يبحكين شجرا 
ساقنع ما بقيت' 

تال طقلم بعر 
هب الدنيا تاق اليك عفواً 
فا ترجر ليه ليس يبقى 
خبرت الناس قرئاً بمد قرن 


وذقت مرارة الاشياء طررًا 


لبذ 
3 


تصراقين" الآ بعد حال 
وما لي لا اخاف الموت ما لي 
ولكي ارالي ابإليه 


ال 


ولا : 
اذل الحرص” امناق الرال3؟ 
مصير ذاك الى الزوال 


في الببّة وبطشها 


وكنت اداه مأهولة 


مسلة منائلة 
اماليّةُ اسافلة 
ولكن باد آهل 


ركل" لامنناف النفر مترطة ‏ قائلة 


ل 
ينازل من يم به 


0 وف رواية- الى مر اللي 
0) يغاطب الشاعر العروف يتلم 


وينضل من يثاطله 
وايانا يخائله 


اسر وقد مر ذ كرمء 





قنتض عيئه لهرت واسترخت مقاصله 
رأيت اق" لا يخنى ولا تحنى شراحكل 
الغ فانظر لتفنك اي زاد انت مله 
دل وحده بين المقابر انت نازله 
قصير السمكقد رمت عليك به جتادله 
ببَقة مداممله 

اللية منهل”" والخلق ‏ تمله 

اواخر من تننى كا فنيت اوائله 
امرك ما استوى في الا عالمه وجامله 
ليعلم' حكل ذي عمل إن اله سائله 
فاسرع فاتاً بالخير قائله وفالله 


في قضر السمر وحقيقة اتنى 


ألاهل الى طول اللياة سبي وأنّى وهذا الت" اببس , 
واي وان اصبحت بالوت موقتاً ني ! د دون الي 
والدهر الوانة ترق 1 
ومنل حور لا دنه لكل امرىء يوماً ال دحيل” 

1 وصاحبا حتى الات عليا 
اذا انقطمت 1 فان غناء الاحكيات قليل” 
يعر ض ”عن ذ كري وى *, م ويحدث” بعدي اخليل خليل* 
ولاحق. احياناً لسري مرادة وثقل” على بعض_الرجال ثقيله 





ابو المتاهية 


ار انان يرى عيب نفسه 
ومنذا الذيينجو مئالناس سالماً 
الك قومحين صرت الى الثنى 


و يفتق ر" يوماً وان كان ممدرماً 
اذا مالتالدنيا الى الناس رغيت 


أتتكر* ان تتكون اا ان 
ردم قوقك قٍ عفا 
عق مي وتصبح” مسقيها 
تكابد جع شي بمد شيء 
وقد يجري قليل المال يجرى 
اذا كان التليل يسدا فتري 
عي الدنيا رأيت' الب فيا 


وان كأن لا عيِجْفَى عليه 
والناس_قال” بالظئون وقيل” 


فلا ا من ذاك شرل 
بيتكون" الفضل" فيه علي" لا لي 
فصاتها اليك" عليك عالر 
عا ملت اليسينة على الشيال 
فيه الظلال 

ورياً ان من الزألال 
وانت الدهر لا ترضى مجال 
وتبغي ان تكرن بال 
كثير الال في سد الحلال 

وم اجد الحكثر فلا لي 
عواقبة التفرق" عن إثقال 


عبرالزمان 


نادت بوشك رحيلك الايام 


ألمت" تسمع او بك استدمام” 


ومذى امامك من رأيت" وانت للباقين حق يلحقوك إمام 





ابو المتاعية 


مالي ادا كأن عينك لاترى 
تأت الخطوب وانت مثتبه” لها 


وعلى الشاب تيه وسلام 
ولتد وقاك” عثاده الإجتكام 


في النائبات وانهم امكرام 
6 


اذ لا يضيع لذي النمام ؤمام' 
هلك" الادامل فيه والايتام 
دغلا فروع؛ اصرله الآام 
تحامى المكر ان حتى كأن المحكرمات حرام 


من هرت اعلامه 

ولقد رأيتالطاعمين0) اشتهوا 

ما زخرف الدنيا ونزبرج اهلها 

دارب 

ورب ذي فراش مهدة له 

وعجدت” اذ علل الأتوف ِ 

داني مزدحم” عليه دورق شد سبل" ما عليه زعام 
تبر «تلب بلنى رتعام 


دم وفي نسخة : افلا يشيع لدى الزمان قمام 





الداهر” ذو دول والموت" ذو 


وام تل عبد فين 

والشتكى فهو المجرد جاتبه 
يسكي ويضحك ذو نفس, مصرافة 
يا بائع” الديئ بالدتيا وبإطها 
ذن دق التاق فر رقا ل 
ما كل" ما يشنى المرة يدركه 
والئاس في رقدة جما يراد هم 
أنصف" هديت اذا ما كنت متمناً 
اتت براه 


من المعروف اصغره 


والناس اشباءة 
الا" اجرلة 

تكون المال واطام 

رلك اضحكه ولله ابحكاء 
ترضى بديتك شيا لبى يسواه 
والوت مرك يهري فاغراً فاه 





له لا ابلا 


مانا ومصنا 

في الانيا وابعده 
النان ' م متى عند 
اذ صاد اقيضه ن. 





بو نمام 


حييب بن اوس الطائلي 


ين 144 و؟15 ه وتوفي 7١‏ أو 71 


كمم ) 


- ممدوحوه 
( التأنق اليدب 





ابوقام 


مصادر دراستة 


طبقات الشعراء لابن الممقر ( 15+56 ) ص +1 - مجر 
عروج الذعب المسمردي ( اورو! ) ج ”اص 119-150 
الاغاني ( بولاق تصسيح الحوريني ) ج ١٠ص‏ ١٠1-هء‏ 
دفي سيرةديك الجن 
الوساطة للجرجاني ( تصحيح احمد الثرين ) 14-11 وك 7 
الموازنة للآمدي ( الاستانة 541 ) 
المرشح في مآخذ المداء على الشمراء للفرزباني ‏ ( مصر ١١6+‏ ) ص ع0" 16م 
اخباد اللي تام للصولي ( نر لنة التأليف والشر 7؟5١‏ » 
تبذيب التاريع الكبي لابن عساكر ( 61501 جا ص 51-14 
نزهة الالبأء للانباري ص ١1؟‏ 
وفيات الاعيان ج ١ح‏ تحت «حبيب عص كذا- ١+‏ 
حسن الحاضرة للسيوطي اج 00-1 
خزانة الادب للبغدادي ( بولاق) ج ١‏ ص 16-1١‏ 
هبة الايام للبديمي ( كير مود مصطنى 21554 
ديوان الي تام الخياط 
ديران اللي قام ‏ نشسر ملهم الاسود » 
ومواضع شتى في كتب الادب المديثة كدائرة لمارف لليستالي ولة الحكلية 


العلمي ودائرة الممارف الاسلاءية » ودراسات مر فروخ وعبد العزيز سيد 





ابو ام 


توطة تارغية 


وْعْذْ من المصادر التاريخية ان ابا قام ولد حوالى 161 ه في قرية يقال لها جاسم ٠‏ وهي 
على ما ذكر ياقرت قرية تبعد عن دمشق كانية فراسيع على ين الطريق الاعظم الى طبديا ٠‏ 
.ولا يعرف عن حدائته فيها ان نقله ابن غلحكان وابن 
كر مهد قزكاز في ومعى ٠99‏ 

وكل ما يسكن استخلاصه من شْتى الروايات ان والده رجل «سيحي امه تدوس 
العذار » خرف بعد اسلام الشامر الى اوس - ويرجعون نسبه الى قبيلة لي ولذلك لتب 
بالطالني ٠‏ وفي ديوانه مواقف يفاخر فيها بهذا النسب نذك مثها عنا قصيدته الني 
مطلمها - « تصدّت وحبل البين مستحصد شر" » ومنها 

وهل غاب من جذماء في اصل طَبَى* عدر المدديين القلكس” او عبراو 

انا جوهر او خالط الارض اصبحت وبطتاتيبا منه وه 5 

مقاماتنا وف على الملم والحجى فامردة كبل 
ويأغذ فيها بذك كام الطائيين وابطالهم وما كان لمم من غرر الوقائع ويختمبا بأ 

ساع, يضل' الشمر في كته وصنها فا ييتدي الا لاصثرها الشمر 

والجمع عليه انه انثقل وهو قتى الى مصر ٠‏ وكان يلازم مسجدها يخدم فيه اهل 
العلم والاذب ؛ فنشا هناك ٠‏ ثم جاب الاقطار قزار بنداقٌ وعراسان ونيسابور وبلاد المبل 
والحجاز وارميئيا والموصل وسواها ٠‏ وشمره مقعم با يدل على كثر: تجراله في الأقطار » 
تحمل للمثاق والاخطار . 


واذا دققنا في ديوانه وسيته تركجح لدينا انه هبط مصر يافناً ٠‏ ففي قصيدته الني 


الاعيان ١‏ - سه وعذيب التاريخ الكبير ز رجن ) وهو 





من ابوئام 


قاها في مصر مادحا آل الرسول ومطلمها « اظبيةً حيث اتنّت التكثب العفر” » ما يشير 
الى انه قالها وهر في الابعة عشسرة واليِك هذه الابيات منها 
وان" نكأ ان يضيق بن له عشيرة مثلي او وسيلته مصر 
وما لامرى* من قائل يوم عثرة لماً وخديناء” الحداثة والفقر 
وان الذي احذالي الشيب للتي دايت ولإنتكمل اه السبع والشر 
فاذا تأملت ابت الارل مُعرت ان قائله حديث المهد بممسر » وانه انا اأمها وسيلة 
للارئراق ٠‏ إنا ذلك ما جاء في حسن المحاضر: للسيوطي من أنه هيط مصسر < وهر 
في شيبته ته 99 6 ركذاك ما اثار اليه عرضاً ابن خلكان وابن عساكر انه كان في دمشق 
يل عد ايك * ويقول المرزاني ان اول نبوغه كان بدمشق 99 , 
وفي شعره ما يدل علىان حياته في مصر لم تتكن على ما يرام فا كثر شعر, فيها 
متيام يستثقل الاقامة في وادي النيل ٠‏ وهذه قصيدته اللامية شاهدة بذلك م نظما وند 
مر عليه خمسة احوال في مصر قتال فيها ‏ 
بنفسي ارض الشام لا اين الى ٠‏ ولاايسر الدهنا ولا اوسط الرمل 
في عتكم مسكرهاً غربة النوىك لما وطر” فيان كير ولا تحلي 
الى ان يقول 


أعلةا د وشهران بل يومان تتكل” من التتكل 
ويمه من ان يبيت زماعه على عجل, ان القضاء على ترسل_ 
لقد طلمت" في وجه مصر بوجهه بلا طالع سعد ولا طائر سولر 


واوس' آمال ومذهب هئّة 5. _للطة وارعل 
نأيت' فلا مالا حويت ولماقم' عع اذ بالال والامل 
وكان ودائي من صرية طيّى* ومعن ووهب عن امامي ما يسلي 
فلم يك ما جعت نفي من الاسى لم بيك ما جرت قومي من الكل 
والذي يمسّل من هذه الابيات انه كان قبل خسة احوال ترك قومه وجاء مصر منتجاً 


43 حسن الحاشرة وا - .يهم 0 الوشح حرم 





ابو تم 


الرزق » فلم يلق ما يتوخا » ولم يجمه على البقاء فيها حتى الآن الا القضاء المماكس . 
وينهم من ذلك ضمناً 2 طرف طاح ٠‏ ولا تتكون المطامع عادة قبل ان يشرف. 
لمرء على البلوغ ٠‏ فشاعرظ على ما يظهر نُحيّن اليه الاسلام وهو في الشام ففمل ذلك. 
مندفماً با فيه من الطموح وطلب العلى ('© » وظن انه ينال غايته في مصر فامها ٠‏ ولضيق 
ذات يده وميله الى الادب لازم المسجد 0 الملم ويأغذ عنهم ٠‏ 

وما زال كذلك ستيغ واشتهر فبجر مصر قاصداً كبار الرجال في العالم الاسلامي» 

لع الممشصم خيره 1 من رأى ) فلزمه ومدحه» وكان في زمانه ام) 
وبلع الممتصم خبره فمله اليه الى سامرا (سر من رأى ) فازمه ومدحه» وكان في زمانه امير 
الشعراء وحامل رايتهم ٠‏ 

ثم مينه امسن بن وهب على بريد الموصل » ققضى في هذا المنصب السنتين الاخيرنين 
من حياته » وتوفي هناك . وقد رأينا تبيداً لدراسته ان نثبت هنا قائمة باهم ممدوحيه مرتبة 


بجسب عد القصائد الفي قيات فيوم ٠‏ 


الى دوهي الي نام 


ابو سعيد مد بن يوسف الثغري وآله 56 قصيدة ( من طي”) وكان من كبار القا 
آل وهب وزراء الدولة ؟٠‏ ” ينسبيم البعض في بني الحرث بن 


كمب ولكن الصحيح انهم من 
الموالي 6 


اللتصم خم 
ل 
الخلفاء العباسيون ] المأمون * 


| الوائق » 


(1) وقد فمل ذلك بمش م نكبار النمارى في عصره وبمده كآل النيض وآل ثوابة وآل 
وهب . وكانوا من وو'ساء الناس وكانت دولتهم ناضرة وايامهم مشرقة - الفخري 157 ورده 
والفورستث مسو 

(7) راجع قصيدة اليقام ه هل اثر من ديارهم دعس » وختارات البارودي ”م قول ابن 
أأردمي عن ابن وهب « وذو نسب من آل ماسان شابك » 





35 ابو م 


القاضي امد بن الي دؤاد (الايادي المهسي»2017 كن قاضي الدولة ومن اكير الك 

خالد بن يزيد بن ميد ( الشيبافي )2 1٠١‏ من الامراء والقادة 

مالك بن طوق ١‏ التغلبي © ٠‏ امير عرب الشام 

محمد بن اليثم بن شيانه من اهل مرو ( من الموالي ) 9 

ل تمميد الطوسي ١‏ طافي » ومنهم مد بن حيد وقد اشتهر في حرب 
بابك 

ابو الميث الرافقي وآلله امير الشام 

عبدالله بن طاهر بن المسين فارسي الاصل ١‏ خزاعي الولاء ) احد 
كار رجال الدولة وامير خراسان 

ابو داف القاسم بن عيسى ( المج قائد عرلي كيد وصاحب الكرخ 

جمد بن الزيات التكاتي /١‏ وزير الت 

اسحق بن ابره المصمبي ( التراعي © نانب بغداد 

عبد الجيد بن غااب الصفدي 

ممد بن حسان ( الضي » 

آل سبل الوزراء واتكتاب وهم من الفرس 

الافثين القائد الثري الكبير 

علي بن مي" من كبداء علي 


5 


ص في سعره 
لالي قام مزيتان بارزتان » صهدء علىالمشاق لبلوغ افوانه واعجابه بنقسه٠ء‏ 
يضاف الى ذلك ميله الى الاسراف في امال والقرى . فاذا قرأت ديوانه رأيته مفسساً بما 
يدل على انه نشأ مغامراً في سبيل الماء والمال ٠‏ وقد زادته كثرة اسغاره عزه 
فلبس اذن من الغريب ان تسمعه يقولك 
ذديني على اخلاتي الصم. لاي 2 هي الوفر اوسرب تر 


00 داجع داليّه « تمررّع اسى قد اقفر الجرع الفردٌ » 





ابوقام لل 


اي دهيني - على ما في" من اق شديد - اخوض غمرات الياة فاما الننى او الموث « 
وقوله من قصيدة اخرى 
ولكنني لم احر وفراً عَجما ففرت به الا بشمل. مبدّد 
نزعة في نفس الشاعر تمي لنا عا يختلج في نفوس الدسلاء المذامرين الذين يأبون 
الول » ن الاهوال ويخرضون الثهار طلباً لاعلى والهد ٠‏ ومنما 
البى باكثاف الرير وقارس 2 وثُمر واصطخر قرارث اروك 
بلى ان ارض الله فير تدوحة ومضطرب فاتك المتجرد 
تلك روح قلقة كثيرة المطامع » وهي التي حملت شاعرنا على ترك قومه في الشام » ثم 
على رك مصر والضرب في اجواز الارض ٠‏ وقد صدق في وصف اله اذ قال 
ذات الثثايا المر' لا تتعرئضي 2 عند الفراق بخلتين و 
ما ابي ضوجدالمره في طلب الملى ١‏ حتى يسود وجهه في البيد 
وانك تتكاد تمس صلابة نفه في ابياته اثثالية - 
مع ذير نسوان اشد 
وعرى اطرت طاءه” عن عردي 
عامي وعام العس بين وديقق مسجردة 
حثى اغادر حكل يرم بالقلا لاطير ميدأ من بنات الميد 
وملتّص هذه الابيات : انني لست من الذين يركبون العيس توصلا الى طرب لو 
ملعى غرامي » واتكنثي دجل اسفار متمرس بقطع الفلوات المحرقة » وكم تركت لطيورها 
ذلك الى صلابته واحئاله وشوقه الى المظاتم ٠‏ رالكثير في 


لروح المثامرة » حتى شعره في مصر - وهو في اول عهده وقد قيده 
غم ذلك ينم على نفس مرة طاعة ٠‏ ومن قوله في ذلك 


شعره ينضح جلدم 
الاهر بقيود الفقر - ث 
وطال قطوني ارش مصر اجة 2 يقال لما اتبح الي وأحهر 
اقلَبٍ في اقطارها الطرف يي ارى 2 ولست براه ذاك عصمة ملتجي 

مقرد بجبل الفقادير مدمج 





نل ابوقام 


اما عنفوانه فظاعر فيا دووه عنه يوم قصد عبدالله بن طاهر اميد خراسان ٠‏ قالوا لم1 
فرغ من اذثاده باثيته الي مطلعها « اهن" عوادي يوسف 3 ذثر عليه الن درثم » 
فاستقلما الشاعر ول ع ا . فرجد عليه الامير وقال 


منه بعد ذلك ٠‏ واي عنفوان 


خاق اللي الطيب المثني كيا سترى م 


انفمه يزان بمدوحيه > او الى التفائر 


بن الاوى فزررد 
وفيها يذك فضل الممدوح وفضل قومه ( اياد ) ويقرن ذلك بدح طي ١‏ قبيلة الشاعر » 
ويجمل ايادأ وطيا متساوبين في الحامد فيقول 
كعب وحاتم” اللذان تتاجما خطط العلى من طارف وتليد 
هذا الذيخاف السحاب وما 


ثم يتقدم الى الامتذار بابيات تدل على 


ما خالد لي دون ايوب ولا عبد المزيز ولت دون يزيد 
والمتأمل في هذه الابيات يعجب من هذه المواطف ااتي تلي عليه ان يقول لممدوح 
بل خجلا مما اتهمت به » وان مثلي في الامتذاد 
ليد بايوب بن سليان بن عبد الملك وبعد 


العزير بن الوليد فشفما له ٠‏ وما خالد الذ: 


ابن لهاب + 





ابو تام 


ومثل ذلك قوله من قديدة يمدح بها تخد بن يوسف ‏ 


وكنت اذا ما زرث يوماً مسوداً سرحت رجاف في مسارح سؤدد 
فان يحزل النعمى تثبة قصائدي 2 وان يأب لم اقنع بإصرات معبد 
2 باكتاف اطرير وفارس وتم وا 0 قراد اروآد 


نس اقصد الامير المظي فان كانأفي با يستحق مقالي 


: في اتحول من الى الضشرب في فاق الارض + 
اما تعاظ.ه بشعره فهو كثير كقرله يدف قصائده 
عل اوها عر سل ولا 
تذد ذرور الشمس في كل بلدة وتمني ججرحا ما يرد لما غرب” 
اذا أنشدت في القوم ظلأت كام مر كبر ار تداغبا عمجب 
منصّلة باللؤلوه المنتقم عن الشمر الا انها اللؤلرة الرطب 
وقرله- 
بة في الارشض آئة 2 بكل فهم غريبحين 
لا يستثىءن حفيد التكتب رونقها ول تل تستقيمن مجرها الكتب 
حسيبة في سم المدح منصبها اذ اكثر الشمر ماق ما له حسب 
وقس على ذلك ما لا يسمه هذا المقام * 
على ان ابا قام كان- على صلابة نفسه - موصوفاً بتكرم النفس وحسن الا- 
دكان محبا لاشسراب والفناء » لا يكاد يحل على امال <ى ينفقه في سبيل 0 
فب في ذلك كأحكثر شعراء عصرم * ما تمده في شعره من التعصب الدبني 
ذكره للروم لا تجد في سيرته او في شعره تمسكا شديداً بفروض الدين ٠‏ قال 0 
كان ابر قام ماجناً ليما » ورا اذاه ذلك ك الى ترك موجات فرطه تَاجتاً لا اعتقاداً 9 , 
دبكلة اخرى كان مستبتراً لبالاة با يتطله حسن الاعتقاد * 


75 نزهة الالباء للاتيادي ؤوم وأبن عسااكر +- هد الى‎ 01١ 
)بروج الذهب”- زور‎ 





عصالهم الطايز 
قال ابن رشيق القعوالي لا بد لكل شاعر من طر لب عليه كالي نواس في 
ا » وال قام في التنيع » والبحتري في الطيف الع © ٠‏ وقال المرجاني في الوساطة 
قريب من الاقتصاد <تى استرسل فيه. ابوقام 
5 71 الى 2ن( ال ابو | 
ه الى البدي وتبمه احكثر المحدثين 27 ٠‏ وقال ابو الفرج 
في الطابع هو كالاب اليه ججيع الشعراء وان كائوا قد فتمره 
ان له فضل الاكثار والسارك في جميع طرقه 59 
بقوله « وشعره لا يشبه اثعار الاوائل ولا على طريقتهم لا فيه من 
والمءالي المولدة » ثم يقول « فان كنت تيل الى الصنعة 
بالقرص والفشكرة ولا تلوي على خيد ذلك فابو تام اشمر 80 
هذا هو رأي ججبور ااعلداء النقادين في شمر الي ام ٠‏ والذي يطالع ديوانه ويدقق في 
تنم ممانيه يرى فيه ثلاث مزايا بارزة وهي - 
البديمي ( واكثر ما يظهر ذلك في الاستعادة والطباق والجناس © 
تفنئه المعثوي وهو ما يسميه البعض بالاختراع 
فه بالاغراب - او النوص على ما يستصعب من الاافاظ والءالفي 


ولنسط لك هذه المزايا واحدة واحدة 


الثان, البريعى 
ل يخل' الشمر العربي في عصر من العصور من الاخذ بإسباب البديع او الصناعة الافظية 
والمنرية ٠‏ كان ذلك منذ ايام الماهلية » فقد عرف امرؤ القبى يسبقه الى الكثير من 


قيف قصائده وتكرير || 


ص الرسالة جوم 


حم اللرائة م 





ابوتام 


« ورا رصد اوقات نشاطه فتباطاً مله ». ولذلك مرت احأوليات عباافة 
4 ا ميت اأوايات عبا 
ومثله المطيئة * 


واذا داجمت شمر النابغة والامئى وجرير والاخطل والفرزدق والي نواس وبشار 
وبروان ومسلم وسواشم من امراء الشمر الذين تقدموا اتام » تجد في جيعهم اثر الميل 
الى الصناعة يتفاوت فيهم بالنسبة الى الشاعر واحواله ٠‏ قال ابن رشيق عن صناع الشعر 
القدماء « واسستطرفوا ما جاء من الصنمة حر البيت او الببتين في القصيدة بين القصائد » 


يستدل بذلك على جودة شعر الرجل وصدق حسه وصفاء خاطره ٠‏ فاما اذا كثر ذلك فهو 
عيب يشهد مجلاف الطبع وايثار التكلفة ٠‏ ولبس يتجه البتة ان يتألى من الشاعر قصيدة 
علها او اكثرها متصنع من غير قصد » كلذي يأتي من اشمار حبيب والبحتري وغيرها » 
وقد كنا يطليان الصنعة ويولمان بها »99 , 


وقد كادوا يجممون على ان مسلم بن الوليد هو اول من ترسع في البديع » وتبعه فيه 
جاءة منهم ابو تام - روى ذلك الاصفبافي في سيرة مسلم بن الوليد وقال ان اباقام 
جعل شعره كله مذهباً واحداً فيه ٠‏ ونقل عن تمد بن يزيد قوله كان مسلم اول من مقد 
هذه الممالي الفلريفة واستتخرجها ٠.‏ وعن القاسم بن مبرويه اول من افسد الشعر مسلم بن 
الرليد » جاه بهذا الذن الذي سكاء البديع > ثم جاء الطافي بعده فتفق فيه 9 ٠‏ 

والحقيقة ما ذكرنا من ان انواع البديع منشودة متفرقة في اشمار الاتّدمِين ولكن 
مسلم بن الوليد اكثر منها وكان يجتذي حذو العتالي » وكان هذا نذي حذو بشار 9 م 
ثم قام ابوقام فزاد على مسلم - وكان المصر الذي نشأ فيه شاعرة ( اءني صدر الدولة 
الماسية ) عصر انتقال في الادب من الطريقة البدوية القدئة الي عرف بها صدر الاسلام 
الى الطريقة المضرية المولدة طريقة التبسط والتأنق ٠‏ والظاهر ان ابا مام كان من الشعراء 
الذين نأثروا بهذه الطريقة خرى فيبا بشوطاً بعيداً وصار على ما يرى بعضهم امام هذه 
الصناعة ٠‏ وفي عره من الشواهد على ذلك ما لا يجتمل المقام الاسهاب به فنتك:في هنا 
باقليل منها - قال من قصيدة 


0 ا دم داجع للواذتة صو ودهاتة الالياء ( مسر نسل دعر 
اه 
دس البيان والتبيين جم 





انك لا تددين طلم مميشة 
فصوي قناع الصيد الي اراحل 
امات حياة الومد منه نوافل 
وقال مادحاً احد ابن الي دؤاد 
ما زلت ارقب تحت افياء النى 
ارلاك هر اقاذء7؟ فيا بت 


اوردتني اليد" الحسيف وقد أرى 


لاانت انت ولا الديا. 
كانت ماورة الطلول وا 
ايام تدمي عينه تلك الدمى 
اذ لاصدو م 
بيض فهن” اذا مقن سوافراً 
وقال من قصيدة في الي داف السيلي 
تحكاد انيه تش" عراءصا 


١‏ ار 
0 المد الحسيف إي النبع الوافر ١‏ 


60 _صدوف وكثود وثوار اناه 


علوت عن السافي مدح كل سبد" 
كستك تياب االزجر م نكل مرشد 
تج دما من طمم ذل التملّد 
الى مجر جود غامى الفضل نيد 
من المود اضلعت لعفا عراصد 


يوماً يوج مثل وجهك ا 
اضاف ما قد 

الثمد ال 
جذب الرشاء مصراعا و 


وازددت حبدًا حين صار 
خف" الهوى وتوت الادطار 


زمنا عذاب الورد فعي 


عمد البكي أي اطلب الاء القليل هنا ومناك 


ذه) السواد , القطيع من يقر الوحش 





ابوتام ادى 


اذا ما غدا اغدى سكرية ماله هفيً واو نت لالأم خاطب 
آمل سته يد الأمول حلة خائب 
بياض المطايا في سواد المطالب 
بثو الحصن ل" الحصنات النجائب 
فان الثايا والصوارم «القتنبا تارم في الروع دون الاقارب 
جحافل لا يترحكن ذا جبرية سليماً ولا يحربن من لم يجادب 
عدون من اير عراص. عوادم. تصول باسياف قواض, قواضب 
ال ذلك كثيرة في شعرء بل هي مذعبه العام . وقد قادء شنفه بذاك الى 
الاسراف والخروج عن جادة امعقرل 4 -تى رماء التكثيرون بإسهم النقد الحادة ٠٠‏ قسال 
في ان ابا 0 ل ع6غذى الداع ل وضع يساح الى 
بن ددن ان يشتق 
"مدي في الموازنة بعد أن كر 1 
اسرافه في طلب الطباق وال والاستمارات 
ره بها » حتي صار كثير 
يرن ولا يلم قرخة قبا 0 والتكر وطول التأمل » ودئه ما لا يعرف 
عمناء الا بالشلن . ولو كأن اذ عفو هذه الاشياء ولم يوغل فيها ولم مجاذب الالفاظ والممالي 


يجهامه غيد متمب ولا 


كان يتقدم عند اهل 
العلم بالشمر اكثر | ٠.‏ وقال الباقلاني بعد ان ذكر بضمة امثال على 
تصنع اليقام « فهذا وما اشبه اغا يحدث من غلواء في الصنعة حتى يعميه عن وجه الصراب » 


ورئا اسرف في المطابق والمهانى ووجره البديع عن الاستمارة وغيرها حثى استثفل نظمه 


0 
وا تُوخم رصفه » وكان اللتتكاف بإرداً والتصرف جامد 0 


3 أسراد البلاغة د الواذ: 


دس اعجاذ الترآن (ممر «رسر) م 





ددر 


والذي يطالع ديوانه تحرياً ذء التهم يتضح له ان اكثر ما ذكروه حق وان ابام 
كثيأ ما يأقي بالاستمارة لو الكناية دون ان يراعي الثناسب بي 


بق واماز كقوه - 
ودكسر ياقون الركاب زجاجة 2 من السيد لم تقصد لها كف" قاطب 
يقصد بذلك ان المسافرين يشاركون ركائبهم في السير الشديد الذي لا لين فيه ولا 

اتوّدة * فاستمار للسيد الشديد الجر التي ل ترج باء وجمل تارك الركب والركائب فيه 

عبادة عن تساقيهم تلك الخر الصرف ٠‏ وانت لا تحتاج الى تأمل كثير لترى شدة النسف 
في هذه الاستمارة 
ومثل ذلك بقوله - 
ضاحي الحا بيد ولاقنا تحت المجاج تخاله ران 
فالشطر الاول جميل » جمل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض لاشاق » ولكنه 
افش في الشطر الثاني اذ جمله عحراثاً يشق غبار الحرب وافسد جمال البيت 


جبلته سنداً كل امرىه لاجى* الى سنده 
ايثار شر القوى رأى جمد المعروف اولى بالطب" من جسده 
والشاهد في البيت الثاني وهو يريد ان يقول آثرني ايقاد القري وقد غار المعروف 
وقام يناصره ٠‏ فتأل استمارته الجسد الدعروف » وايثار القوي له بالتطبيب 1 
لسري اقد حزدت يوم لقيته اران القضاء وحده ل يد 
وانك لنثعر بقشعريرة الود في هذا الببت ٠‏ دهو يقصد ان يقول انآ حيتك فد 
ثادت يوم اقيت المدو وكدت تفتك به اولا ان القضاء حال درن ذلك : فعكد نفسه 
حتى جاء بالطباق » ولككنه جاء خم بارداً 
وانظر الى تمّفه اذ يقول 


نرى كانقضاض الاجم كانت من الخزل يوماً ان هزل النوى جد" 





اي ان النوى فاجأته مغاجأة فلم يصدق اول » ولتكن ألم وقوعها اراه المت 
أن هزل الحبيب جد 
وقرله - 
أن افئدة النوى مصدومة حتى تصدّع بالفراق فؤادي 
فاذا فضضت من الليالي فرجة خافتنا ددا يناد 
وممناها ان فؤاد النوى بقي «صدوعاً حتى صدع بفراق الاحبة فكدا فتحت لنفي, 
منفرجاً خالنتني الايام فسدّت ذلك المنغرج بالبماد - فانظر كيف تتكلف تصديع افئدة 
النوى » وكيف استعمل البماد كحجر يسد به ثغرة الفرج 
وقوله - 
امين" اليس" لياه الى ممم تغرّق الاسد في آذيها اللبا 
انظر الى هذه الحمم الثي ترى الاسود غرقى في غمارها ٠‏ وكل ما يريد ان يقولةُ ان 
المدوح شجاع هته تفرق #مة الاسود الشديدة 


وقرله - 


هدأت' على تميل امد متي واطاف تقليدي به وقياسي 


أيت الناس يسعون الى الممدوح فقلدتهم ووجدته بالقياس افضلهم » فهدأثه 
ني المغطربة عنده . قابل هذا المنى بما استعاره له من هدوء الهمة وطواف التقليد 
والقياس فترى شدة اسرافه في الصناعة 
ومتل ذلك قوله - 
او لم نفت. المهد من زمن بالود والبأس كان الجد قد خرفا 
ومعناء إن اليد قد هرم » واولا ان ارجمت اليه فوته يجودك وبأسك لحكان قله 
ادركه الخرف * 


ومن الاسراف الممقرت قوله 





ابو تام 
فلويت بالعروف اعناق الورى وحطمت بلائحاز ظهر الموعد 
اوقوله - 
أن مين الدئ وانثتت بلأشترين عيون الشرك فاضطنا 


والاشتران قائدان الروم 


قال المستكري وهذا مع فثاثة 'فظه وسوء النجنيس فيه يشتمل على هيب آخر وهر 
ان انشتار المي لا يوجب الاصطلام « 

واليك هذء الابيات يصف سفيئة ملته الى اممدوح » وانظر كيف يتسف في 
تشييم! بإججال وكيف يخرج به التتكلف 


وشبه الماء بالفحل » ولم يلقحما اي لم يسما 
البيث الثافي - اسرعت هذه الفينة وهي بنت مثة واتكنها في نشاط المسين » وسارن 
غايتها في بجر كالصحراء 

الى ان يقوك - 


فاعتامما 


ثم اجنت يثلوي فصرت جديا متمحكناً بقراد يطن مسدف 
اي ثم ملتتي فتكنت في بطنها كا يتكرن الجدين في بطن امه . 
وافي ادجع القاري الى هذه القصيدة ليواجهما ويجسكم بنفسه على هذه لجاز 
واثال ذلك في شعر اللي ام » فانك لا تتكاد تقرأ له قصيدة حتى عر 
ات من هذا الشمر المككدود الذي ينفر منه الذوق السيلم ٠‏ لا فيه م 
الصناءة والاعيام بالقشور دون اللباب ٠‏ 





تند العثرك ب 


على ان لا تام مع كل ا. ا 00 الشعر العرلي ٠‏ 
وما ذلك الا لدقة تصوره وحسن اختراعه ٠‏ في شعره كثيد من الصود ١‏ بلينة التي تثبد 
بجردة الخبال وبمد مرامي النظر ٠‏ والذي يراج ديوانه بدوّة ويصبر على تحليل ممانيه» 
يجد من بدائعه الشمرة ما الف من وصف او عجاز عاز او حكة او لبى لاسا قثبياً من 
البلافة ٠‏ اليك امثلة ذلك من شعره 


واذا اراد الله شر فضيلة طويت 56 اسان حسوكر 


ال النار فيا باورت ما كان 'يعرف طيب ترف العوق 


ى فيها امود ثاشراً فضل السرد» دفي التمثيل 


8 ها في الذعن - وقد قرن كل ذلك برقة 
المارة وجودة د لاا ٠‏ ومثل ذ امير اقام الحجاب على بابه وهر في 


فابة البلاغة 


يدف مم اجتاع امال والكرم في شخصه 


لا تتكري عطل التكريم من الننى فاليل عرب" لكان الالي 


ومن اجمل صوده الشمرية قوله يرثي ولديئ صغيرين لاحد الامراء والبلاغة ناطقة 
ني على تلك الشواهد منهيا لو املت حتى تكون شائلا 
اسكرتيها حجى وصباها ‏ حلا وتلك الاريجحية اثلا 
ان الملال اذا رأيت ايقنت أن" سيصير بدرأ كاملا 

وهذا البيت الاخير الذي الى به تمثيلا ا كان يرجى من ذينك ا لولدين هو من 
الامثال وابلنها . ومثله بلاغة وجالاً قوله المشهور يصف يلوغ الادب عن سبيل "٠‏ 


ولكني لم احور أعكاً فترت به الا بشمل. مبدهر 





يهل أبوئام 
دل تسني الايم ونا مسقنا 
وطول مقام اللر. في المي أخلق 


فاغكاب تتجدد 


فالي رأيت الشس ذيدت عحبة الى الناسان ليست عليهم بسرمد 


وقد اباد في هذه الابيات كل الاجادة » وابرز هذه الممالي البديعة بقالب ياك 
بجامع القاوب ٠‏ ومن حسن اخترامه قراه يدف مشييبه اليا كر 
أت وشردن تدعوتي فاتببها الى الشيب فلم تظلم ولم تحير 
فأصغري ان شيباً لاح لي حدثاً واكبدي انني في اليد لم اشب 


إل ليس الغرء انني شبت في السادسة والمشرين » ولتكن الغريب اي 
لم اشب وانا طفل : يشيد بذلك الى ما في نفسه من عزم وهمة » والى ما اهما 
طفواته من مقارعة الاعوال والخطوب ٠‏ 

وقال يصف كرم المسدوح وازدحام الشعراء على ببه 

ولو كان يفنى الشمر افناه ما قرت 

والكنه صرب النقرل اذا انبلت 
والصور الشمرة في البيت 


حياضك منه في المصور الذواهب 

سعائب منه امقبت بسحائب 

في خلابة » لاحتكام النشبيه فيها وجال ال كيب ٠‏ 

ومن هذه الصود اخلابة قوله من مرثانه المشهورة 

وقد كان قبل اموت سملا فرداء 

نفس" تخان امار حى حكأنا 
في مستتقع اموت دجله 


اليه المفاظ الرا والخلق الرعره 
هو التكفر يوم الروع او دونه اتكذر 
وقال لما من تحت أختصك الشر 
وقوله له يصف اميرأ انعم الله عايه بنعم عظيمة » ولتكنه كفرها ونقض عهد الولاء والرقاء 
كم نمسة, الله كانت مندم 


نكاما في غربة واسار 
كيت سبائب لومه فتضاءلت 


كتضاؤل المسناء في الاطبار 
وقد شهد البلناء لالي تام بالتقدم في ذلك ٠‏ كل ابن الاثيد في كلامه عن المافي ني 
تستخرج من غير شاهد الحال « ان لابتكارها سر لا بيجم على متكاءنه ال جنان 





ايويام ل 


الشوم ولا يفوز بمساسنه الا من دق فبمه حت جل عن دقة الفهم » ٠‏ ثم يقول « قد قيل 
ان ابأ قام الكثر الشمراء التأخرين ابتداءا لامافي » وقد عددت ممائيه المتدعة ( اي التي لمم 
بسبق اليها ) فوجدت ما يزيد عن شرين ممنى ٠‏ واهل هذه الصناءة يتكبرون ذلك» وما 
هذا من مثل الي تام بكي 499 م 

وقد اصاب الاستاذ ضومط إذ قال -« الى يقال ان ابا تام هو كا قال فيه واصفوء 


شاعر واسع الخدال دق التصور بعد مرامي النظر » واقدّر انه لوعا. 
5 فيال دقيق التصور بعيد مرامي النظر » واقدر 


ول ينمه الاتبماك في الشبوات من ترتيب محفوظاته ومدركاته » بل لو اد عليها بالتبذيب 


والتشذيب» فاتّا رح منها ما حقه ان يطرح وابقى نبا ما هو جدير بإلبقاء » ثم جمع 
والنظائر - لو عاش حتى فمل كل ؤاك - لكان شمره بعدها لا يتماق به «تماق » 
را على الارجح الشعراء قاطبة <تى ابا الطيب الثنني في كثير بن حتكية وامثالة وبعد 
مطارح لي 0 


مال في النشلم بوث في النفس 
وانظر الى تلك اغزة الئي تمتريك لقراءتم! . فاذا حللتها وجدتما مزيجاً 
ومتانة التزسكيب وسمو النتكر ٠‏ وغترىء هنا ثلين او ثلاثة من ذلك- 
مقدمتها - تلك الرقفة الشعرية المالية 
ينا فيها الشاعر » المذنْب اأغرلي » ويسبعنا احاد! 
ساحراً. للاوصل الى الممدوح » ووصف الواقعة العظليمة لني قتح فييسا 
حصون الاعداء ٠‏ كل ذلك باسلوب شديد الأسر بديع الخيال علا الاسماع ويحرك اوتار 
القاوب ٠‏ واذا .١‏ بعض ما 3 ن تت عظلم بن هذا النمط 
اليالي - كقوله يصف فشل قائد الروم ومحاولته اغراء المتتصرين بإمال وترقع الخليغة عن 
ذلك - 
لا رأى الحرب رأي المين توفلى” 2 والحرب مشتقة المنى من الحرّب 
غدا يصرّف بالاموال جريتهبا البحر ذو التيار والحدب 


د الئل السائر سيو دي علة الكلية مج ص بم 





ابو قام 


ات ذعزءت الارض الوقور يه عن غزو تدب لاغزو مكتدب 
ل يننق الذهب الثرلي بكثرته على الحصا وبه ققر الى الذعبي 
أن الاسرد اسود الاب “متها يرمالكرمة في امسلوب لا الساب 
ومن هذا الدمط المالي قوله 
في ذا الليل عند فق كثيد ذكر الرضى في ساعة النضب 
صدفت” عنه فلم تصدف مردتة وعاوده ظني ولم يخب 
كلفيث ان جنته وافاك ريته وان ترلمات عنه لج في الطلب 
حكانا هو في اخلاقه ابدآ وان ثرى وحذه في جظل لب 
وقوله - 
ويوم. امام الموت دحض. وقفته 2 ولو خْر فيه الدين لاجال ثيه 
جات" يه وجه الخليفة وااقنا ‏ قد اتسمث بينالضارع مذاهبه 
فار نطقت حرب لقالت عن الاهمكذاف بكسب الهدكاسبه 
الشديدة » ولو قلت ديرانه لوجد تا في اكثر 
عة وما فيها من وشدة اسر هي الني حدت بريديه الى التغالي 
بمددحه وعلام امام هذه الصناعة » حتى قال ابو الفرج الاصفمافي < وفي 00 ( القرن 
الرابع الهجري ) من تمصب له فيفرط حتى يفضله على كل سالف وخالن » 17 ٠‏ بل هي 
التي دذ ابا داف المجلي ان يصيح وقد انشده ابو ام قصيدته التي مطلمها 


على مثلها من اربع وملامب اذيلت مصوتات الدموع السواكب 
يا مشر ربيعة ! ما مدعت قط لل هذا الشعر» فا هند كم لقائله 9 فبادروه بطارفهم 


يدمون با اليه ٠‏ فقال ابوداف قد قبلا منتكم واعاركم لسم! » وسائوب عنتكم في 
ثوابه. ثم امر له مخمسين الف درم وقال والله ما هي بازاء استحقاقك سل فاعذر]97, 


وإيكن ذلك جرد اعتزاز للاديح » ولتكن الرجل تأثر 


دوي الافاق مرب بم روسير 





ابوتام 55 


ونلحظ ذلك في محلى عبدالله بن طاه, خرا-ان » فانه لما قصده وانشده قصيدته 
« امن عرادي يوسف وصواحبه » لم يتالك الثعراء الماضرون من ان يصيحوا ما يستحق 


1 
اعزاء الله 


فان عرتتك جهالة 

فدا وصل الى قوله 

لا تتكري عطل التكريم من الى 

وتنتأري حيث الركاب ب 
ماع المدوح متأثرا: والل لا اقستم! الا وانا قاتم ٠‏ فلنا انتعى من انشادها عانقه , قال 
عمد بن سمد « واخد منه على يدي عثرة لاف درشم واغذ غير ذلك مما لم اعلم به على 
جل ان قي المسن بن رجا 9 , 

ولابشك ان في شعر شامرنا روعة خاصة» فهر يجمع بين الفخاءة اللنظية وجزالة العنى 
جما يز النفس » ويفمل بيا ما فمل ببعاصصره ومناوثه دعبل يوم سمع بعضهم ينشد بيتي ا! قام 


.شبدت” لقد اقوت منانيتكم” بعدي ‏ ومكّت كا ميت وشائع + 
واندتم” بن بعد انام داركم فيادمع الحدني على ساكني تجد 


فتأثر دعبل - على كاه لالي تام - وصاح احسن والله وجمل يردّد « فيا دمع الجدفي 
ف © 
على ساكني عد 9" . 


واولا كثر. نعه وما ستذ كه له هن التعقيد والاغراب لاحأته هذه الروعة الفنية 


اعلى محل في الشمر العرلي * 


دن الااقي موس عمو اص الاغاقي موسيمو 


ص > مرسبير 





« يذهب الى حزونة اللفظ رما علذ الاسماع منه ممع التصنيع الحتكم طرعا وكزها. ٠.‏ 
قي الاشياء من بعد ويطلبها بتكلثة وياخذها بقوة »"؟ .ذلك رأي ابن دشيق القيدواني 
فيه » وقد اصاب كل الاصابة ولاسما في قوله « + ن بعد » ويراد يذلك هياب 
بالغربب من العلفي الني يختاج في تغهمها الى تأمل و. 

ءن سبقه الى هذا النقد ابو المسن اجرجافي اذ قال بعد ان ذكر اغرابه اللفثلي 

لبديع 99م دم يدض عاتين التي <تى اجتلب اممافي الناءضة » وقصد الاغراض 

به » فاحتمل فيها كل غث ثقيل » وارصد لها الانكار بحكل سبيل » قصار هذا 

المنس من شعره اذا قرع السمع م يصل الى القلب الا" بعد اتعاب الفتكر وتكد الامار 

والمل على القريجة » . فهو كيا قالا » يغطي مقاصده بشيء ءن الابهام . ومن هنا هله 

الصموبة التي يعانيها من يطالع ديوانه اذ يقف حائرً امام طلاسحه وغموض معانيه » ولسكن 
اذا داضت اه بالدرس والتفكر رأى فيا ما يلذاه من صود ججيلة ومعان رشي 


وصف الشاعر قصائده بقوله - 


فكأنا هي في الماع 
وغرائب تأتيك ال ١‏ 


٠‏ فتصدمك وعودته » فتحاول التغلب علييسا وتكد' نفسك في تذليل 
قباتها » واتكيننك لا تلبث ان تشمر بتمب قد يحملك على النتكوص »على انك اذا صبرت 
وتابعت الشاعر في اساليبه وغرائيه واخغذت تجلو لنفسلك معانيه » حمدت عاقية هذا الممل 


أهن عوادي يوسف وصواحبه 0 ما ادرك السؤل طالبه 
اعاذلني ما اخدن اللل مركباً 2 واخشن منه في المت راكبه 


5 الوساطة حم و 





ابوتام 


دمي على اغلاتي الصم لاني عي الوقر او سرب ترئالوادبه 
فان الحام الحندوائيا اتا خشرنته ما لم تنلل مضاربه 


ذكروا انه ا بدا في انثاد هذه القصدة في مجلس الاء 


السفر » وان تخدمني كبا حاولت ان 
لمزملا بد لتكل طالب مواظب من ادراك طلبه » 
ويا ايتها العاذلة ان الليل عركب » ولك 
على اخلاتي الشديدة اسمى في طلب العلى فاما ان انلها ١‏ او اموت وتندبني النوادب ٠فان‏ 
المسام المندوالي القاطع انا خشونته ( عدم مضائه ) ما لم يتعمل ( اي انا مضاء الرجل 
اسيل والاقدام ) ٠‏ 
وقوله يدف امالي الروم واعتادشم على مناعة حصوتهم > 
وقال ذد امرهم لا مرتع صدد” للسارحين وليس الردد من كبر 
ان الخاميئ من بيض ومن شمر دلوا الحياتين من ماه ومن عشب 
اي قال قادتهم لانفسهم لا مرتع قريب للاعداء ( اذا راموا الحصار ) ولا ماء فلا يمتكنوم 
البقاء ط, ٠‏ على ان امانيهم هذه قد فثلت لان السيوف والرماح ( المامين » هي سبيلنا 
الى الماء والعشب » 
وقرله يصف - كيد الممدوح للافداء وحسن رأيه - 
قد رأوه وهو القريب بعيدا وبأوه وهو البعيد قريبا 
سكن الكيدفيهم_انآمن امظم إدبر اا ارييا 
متكرهم منده قصيح وأن ثم غاطبوا مكرء رأره 
لقد انصمت والثتاء له وجه يراه الرجال جهناً قطريا 
طاعناً منحر الكمال متيساً ليلاد المدو جنوبا 
فضربت الثتاء في اغدعيه ضربة غادرته قرداً دكوبا 


اي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم بعيداً جناعته » ورأوه على بمده قريباً 





هد ابر تام 
منهم اعزمه وهجومه الشديد . وقد خفيت سياسته عليهم - وان من اعظم فدون السياسة 
ان لا يظهر الدهاء للاعداء - فلم يدركرا خططه مع ان خططهم كانت لديه واضحة ٠‏ 
ولقد عدت اليهم والشتاء في | آنه فطعنت منحر الثمال ( يتكني بذلك عن المدو لانه من 
جهة الثمال ) حاءلا اليهم الموت من الجنوب » وضربت الشتا. فاذالتة حتى اصم لديك 
كاجل الكوب * 

ومن هذا القبيل - 


ان الليث ايث' خفة نواجذم مطرورة ومخالبه 


وماالليثكلآلليث الآآبن عَثّر يعيش فراق” ناقتر وهو راعبه 


ويجل' هذا الطدم بقولنا ‏ لبس الاسد سبع النابٍ ولتكن الاسد الحقيقي هو الذي 
مجختمل بأس الممدورح ولو قليلا ( فواق ناقة » 


وقوله إاعاذل الخلي" وهو بين الطلول 
وما صاد في ذا اليوم مذلك كله عدوي حتى صار جهلك صاحبي 
وما بك اركابي من الرسّد مركبا الا اما حاولت الركائب 
ليصر عذلك عدوا لي » <تى صاد جهلك صاحبي : اي 5هتك لمذلك اياي 
ولتكنني ما ابثت ان رضيت عنك للهلك لوءة الحب » اذ انك يهلك تستطيع ماعدلي 
9 من شدة الوجد وكثرة البكخاء . وكين ما لك تحماني على اقباع سبل 
دكائبي الثي ترفب في 


الشاد وترك الوقن بين اللازل أ رشادي با 
متايية اليد ٠‏ 


ومن اسباب اغرابه وغموضه شتفه الزائد بالطباق واطناس كقوله 
فالشيس طالعة من ذا وقد افلت 2 «الشمس واجبةفي ذا ولم جب 


فهر مدن, لاجود وهو بميض- وهو مقص. لال وهو حبيب 





فانت اديه حاضر غير حاضر 


غربت خلائقه واغرب 
ومن طلامه في ذلك قرله - 
وركب يساقرن الركاب زجاجة 
فقد اكلوا مثا النوارب بالسرى 
يصراف مسراها جذيل مشارق 
يرى بالتكدماب الود طامة ثاثر 
وممناها - ورب" دكب شاركرا 
ريترد هؤلاء الركب رجل ع ربأ » شغوف بالسفر على النياق حثى انه 
الى في وجه الناقة جالاً » ويتكره المتكرث في المنازل فلا يرى في وجره الحسان ما يغريه 
على ذلك ٠‏ 
يب من الالفال . جاء في كتاب الموازنة 
. 9" . ولعل ذاك راجع 
الامدي « كان ابو قسام مشغوفاً 


مر على يدي هذا الاخثيار * ومنهسا 


القبائلي » ومنما الاختيار الذي تلط فيه محاسن الاسلام واخذ من كل قصيدة 
ا حتى انتعى الى ابره 95 ٍِ 1 تعراء الفحول ٠‏ 


به وجءله وكده » 
داقتصر من كل الآدابٍ والعلوم عليه : فانه ما من شي* كب جاهلي ولا اسلامي 


1 الواذنة( الاسشانة بودور ءرد 





ابوتام 
واطلع عليه 29 ..وقيل انه كان يحفظ اريع شر 
القصائد والمقاطيع » وقال هو عن نفسه لم انظم الشعر حتى حفظت سبعة عشر ديواناً للنساء 


خاضة ورت ارول 99 


يرأ على اسلوب الشاعر او النائر» ولا سيا في ا: الطافظة . 
الى استعمال غير الألوف من الاوصاف واامارات ٠‏ انظر الى 


ترق الاسد في اذاي الليسا 


تا تبأ وكادياً كاديا 
فة مترعة ٠‏ وبا ثب اي جمامات جماءات 
وكرله وهو مطلع قصيدة 
اما انه لولا الموى وسساهدى مراعييه قد اتفرت واجالده 
لاعطيت هذا الصير مني طاعة ليعلم دهري اي قرن يتكايده 
اي أولا ان نأي الاحباب عن الديار قد اققدفي صبري لمأت الدهر بثبالي على مصائبد 
اي رجل انا 
وقوله 
غل" المروراة الصحاصح عزمه 
يي طوى السهول والقفار عزمه 
وقوله 
باد يرجحن الطرف منه ويرلع حكل طيف بالصدود 


اي سماد تثقل فيه افون 


400 الراذئةم؟ ونم ( يتسرف) د اين خلكان ومو 





م 


وقرله 
تقلقل لي أدم المادى وشؤبما على كل تسر 

أي تضطرب لي النياق الرءادية والسوداء على كل فلاة سوداء المجارة 

دفي قرله 

صَوْصَلق في الصبيل تحسبه أشرج حلقريه على جرس 

يصف حصانه بشدة الصرت حتى كأنا حاقومه شد الى جرس 

ومن هذا القبيل - 

عططت على دغم العدى عزم باك بعزمك عط الاتحمي 
التكلام استمار شققت عزم « بابك » بمرء.ك كا تثق الثوب المخطط 

زه 


كان بابك بالبذن بمدهم 2 نزي اقام خلانالحي ار وتد 
بتكل منعرج من فارس بطل ١‏ جناجن” قلق فيياقنا قصّد 
دالنى كأن" بابك » وقد فني جيشه » اثر نؤي او وتد بق في المي - فانت لا ترى اله 


اثلا جيشه مبعثرة » وفي كل ناحية ومنعطف اثثر الرماح ١‏ 


وقال- 
«قابل في الجديل صلب القرا لر حك" من تُجبه الى كثده 
أي كيم النسب قري اللبر لو امتحن من زه الى كثفه لوجد -كذلك 
داداد مرة ان يطلب فرواً من ممدوحه فوصفه بهذه الابيات ال: 
ولا بد من فرو اذا اجتابه امرو* غدا وهو سام في 7 
اثيث اذا استعتبت مصقعلاً به طكاا قا عرق عمد 
يراه الشقيف الرتمن"' فيتتي حسياً فتنثا. الصا فتدكب 
أي اذا ليسه الانسان تغلب فيه على البرد * وهو كثيف الشعر اذا استرضيت البرد به دضي, 
داذا رآه المطر البارد المنهمر انثتى منه كا ومالت عنه ريح الصبا ٠‏ 





1 ابوتام 
وم هذء الامثلة على ميله لاستمال المتوعر من الالفاظ ببيتين من همزيته المعروف 
قال في مطلءها 
قدك اتثب اربيت في الغلواء كم تعذلون وانتم اسجرالي 
اي استحي يا لامي يحكفيك غلواً في تعثيفي ٠‏ وكيف تلومونني وانتم مثلي 
بالقرام * 
وما يصف البيد والنياق 
لل الميد في امليدها ‏ ما ارتِيدَ من تيد ومن مدواء 
اي قفار قطءتها على ناقة ذاول » فيها كل ما يتطلبه الراكب من عزم ومضاء ومن فرج 
اروم * 


وامثال هذه الالناظ في 
ذلك عليه » وقالوا اذا جاز للاعرا فهو مستهجن من الحدث الذي لبس هر لنته» 
تقد ذكرنا ان احكثر ذلك راجع الى شفنه 


فاشية ٠‏ وقد انكر المثقدمون الاقدمون 


10 


ولامن كلامه الذي تجري عادته يه 


بالقديم و كثرة محفرظه ان هناك سيا آخر وهو شدة اعجابه بشعره » حي ل 
يكن ليدضى انيسه بادلى تذيب ٠‏ قال ابو الهلال المستكري كان ابو تام يرضى باول 
خاطر فنمي عليه عيب كثير ٠‏ وعن الاغاني - دوي عن بعض الثمراء ان اباتمام انشده 
قصيدة له اسن في جميها الا في بيت واحد » فقال له يا اباتام لو القيت هذا البيت ما 
كان في قصيدتك عيب ٠‏ فقال له انا والله اعلم منه مثل ما تعلم وللكن مدل شمر الرجل 
عنده مثل اولاده» فيهم اليل والقبيح والرشيد والساقط وكيم حار في نفسه 99 
فكان شاعرنا كا وصنه الامدي شرهاً الى ايراد كل ما جاش به خاطره » و-طلجة فتكره» 
فل اجيد إلرديء » والدين التادر بالرذل الساقط » والصواي بالخطا 99 ٠‏ على ان لشمره 
طابماً من الإزالة او الفخامة تغرف فيه ٠‏ وعليه قال ابن الاتيد يصف الفاظه - 
كانها دجال قد ركبوا خيوهم واستلأموا سلاحهم وتأهبوا للطراد 9ع 


م الاغائي 1 


د إثل السائرج.ى 





واد بعيد الثور كثير الجنادل يرده الناهل فلا يبلته الا بعد ان تتك ل قدماء وينقطع 


نّْسه » على انه اذا وصل وجد فيه ما ينسيه اهوال الطريق ومتاعب الرحيل ٠‏ ذلك هر 


ابو ةم في شعره - هذا كثيد التأنق ولوع” بسلوك اغرب السبل الى المعالي * 


الصفائح لا سود الصحائف في 


بلدة حصيذة في الاناضول كانت بيد الرو] اص الفخري زلا 
(س) الحميسين اي الميشين الخ التبع شجر صلب تعمل مثه القسي" » والغر 
هش" . والمنى أن اقوالهم 
(0) اثادة الى مذئب ظبر في تلك الايام ولملّه مذئب «هالي » راجع 
قِ 8 
دو كن بالاوثان 


عا يحل جم فاتقوه 





أ هم .لو رجرا ان تفتدى جماوا 

لاوما حرا ٍ 0 
الوجه قد اميت دياضت 1 0 2 

من عهد إسكندر, أو قبل ذلك قد ابت نوامي اللاي وهي لم تشب 


حتى اذا مخض اله النين لها الضلة كانت بده لا 


3-5 الحكربة السرداه سادرة ‏ منها وكان اها فراجة الككري0© 


كم بين حيطا من فانس بطل ظالي الذوائب من آفي 0 
بِنَّةٍ اليف والخطي. من دمو لا سنّة الدين «الاسلام عختضبا 
لقد تركت امي الؤمنين يا ار بط ذليل الصخر والحشب 
غاددت فيها بم اليل وهو طحى يكل 0 6 من الب 
حتى كأن" جلابيب اللأجى رقت 
ضر» هن النار والظللاه ماكفة 
فالشمس” طالمة من ذا وقد أأقت 
تصرح الدهر تصريح اهام لها 
لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على 


1 شبه بورغ الاماني بجلب الضمرع الملستن با 

(0) شبّه المدينة بامرأة بارزة اللحاسن رامبا الوك الفانحون فاءتنمت عليهم 

0 اي كا ان الامرأة المريه ليب لدت متكذا مخضت الايام فتكانت 
عرودية افضل ما خر ج منرا 0+ أنتهم للصبية من الدينة وكاتوا مناتم! يتوقمون الفر ج مها 

0 أكاكم من قارس قثل فيها قسال حتق خطب شمر ولكن تيب السيف لا 
التغشيب الذي 

(3) في هذا الييت والاييات الاربمة السابفة يذّكر حريق الد. 

09 دب نجس . أي طاهر لنا نجس لاعدائنا ‏ إو طاهر بالجهاد نجس باستباحة الاعراش 

(4) ياثر باعل اي متدوج 





فدر 


لا كك 


غيلات ابعى دلى من دبمها الخرب 


اشعى الى ناظر 


لو لم يقد محياد يدم الرفي ثرا من ثقه وحدها في جحثل للب 
بك الك ٍ واو دمى بك غير الله لم اتصب 
والله فاح باب المقل الأيشير 


وقال ذو امرثم لا مرتع صدد للارحين وليس الر, 2 


]ا ظى السيوف واطراف القنا الألى 


إن' الهامين من بيض, ومن شر دلوا الحيانين هن ساه ومن عشب 


لل رأى المزب دأيّ اين ترنلدر” 2 والطرب” مقتقة الى من نرب 
غدا يصراف بالاموال عريتهبا تزه البحر ذو الثيار والحدب 
عيبات ناعرمت الارض الرقود به عن غزو محتسير لاغزو مكتب9؟ 
(1) غيلان هو الشاعر ذو الرمة وءيّة هذا البث وما بمده يقول أن الثمس اجمل. 
لديئا من كل الال وان راب .المدينة الدال على فنا ابجى نكل 

0) ولي دوايةمرة د الضسير راجع. الى الل 
أن تك" عن لطم الخ مد عن نحش او ارتقم 

(0) في هذا آلبيت والبيتين التالبين يذكن ان الروم ما حصنوا المدينة وشيأوا للحصار قال اولى 
لامر منهم لن يستطيع المسلدون حصرنا أذ لبى لهم خارجها مراتع ولا ءياء . ولتكن ثلك الامافي 

مبوفئا ودماحنا فتكانا ( اي السووف والرماح ) الو. 
6 )ار بداجذل انيت دنا سبعه ان مالك الرىم 25 فلوسن 4 رما عدة القرب ل لود أن 
آل عجراها عنه بارشاء الخليفة بالمالمولتكن هيات ذلك والخليغة اغا يارب حب بالواد لاحب بالمال. 





على الحصى وبه فقرك الى الذمب 
يوم الكريبة في المسلوب لا العلبٍ 
بكتة عنما الاحثاه في تب 
موكلا بيفاع الارض يشرثة ‏ منخَلّة الحوف لا من نع الك 
تسمون ألنا كآساد الشرى نضجت اعارهم قبل نضح النين 0 
يارب" حرا 7" لا اجتث" وابرهم 2 طابت واواطيّضت" بلك لم تلب 


قضي' المعدي مصلتة 


خليفة الله جازى ان" سميك والاسلام والحسب 


بصرت باراحة الكبرى فلم ترها تنال الى جسر من النمب 

انكان بين صررف الدهر من رحم. 2 موصولق او ذمام غيد منقضب 

فين ايامك اللالي نصرات ها وبين الام بدر اقرب النسب9؟ 
3 


ابقت بني الاصفر الممراض كامهم صفر الرجوه وجآت أرجه العرب' 


(1) ينصد جيش الروم وقيه اثارة الى ان منجسي الروم كانوا ند قالو| ان الديئة 

السيف ولكن السلسين كذبوهم واعذوها قبل ذلك 

(7) الحوباء النذس . اي كم من نفس لم تكن تطرب بالمسلك طابت الآآن 

عو يكت بسن قمر وبالمارض الثنب عن الحسان اللواقي سبوهن” . وبالقشب ال 
الكثب عن قامات اولك الحسان 

«0) أي سيوف اذا سلّت من اغادها كانت احق يان تمنفظ بالحسان من خدوره 

50 أي اذا كان من قرابة بين الايام فرومك هذا اشدها قرابة يبوم بدر الذي انتصر فيه الني على 
للشركين 0 بنو الاصقر أي الردم 





وقال في ابي سعيد محمد بن يوسف الثغري 
يذكر بعض وقائمه في الثمال 


سجايا الطلول أل تحييا فصواب” من »قلتي ان تصوبا 
تجد الشرق سائلا وعنيا 
د عبد اكلم وى سكاف 124 ا دديك 21000 
اكثر الارض ذائرا. وصردأ من المرى وصبوما 
وكناباً حكأنا أل غفلات' الشباب بدا قشيبا 
بن البين فقدها قلا تم20 رف فقدا لاش -تى نيا 
داتعت القتارق ابن جد "نابح ناما "ررقالة 
خضت حدما الى ازلوه الم درضما أن رأت شوالي خضيبا؟» 
ل داه يرجى إلا الفط بع ومشيا 


نوما 


جاورتة الابرار في الخلد شيبا 


خاقاً من الي سميدٍ عجيبا 


الديح والئاً تق اق وصف الديار والنشبيبا 
غربته الملى على كثرة الاههل, فاضحى في الاقربينة جنيبا 
فليطل عر فلو مات في عرثر متيا يا لمات غريا©» 
تظر النائبات حق تنرب" 
0 ير 
كل جانب 
ص أي يكت دنا 
3 الثنام يات يييش اذا يبس ء ويريد بتسهب الثعام الغب 


أن دم, بلدة المدوح 
50 أي سيق توائب الدهر بتكاومه 





هد ابوقام 


واذا ما الخطوب أعتته كانت راحتاءٌ حوادثا وخطوبا 
وعر الدن بالجلاد ولحكن وعرد المدو صاردت سبرنا 
فدروب الاشراك تدعى وقطاه الاسلام يدعى دروبا 
قد رأوه وهو | 
سكن الكيد فيهم إن من ن أسظمر إربٍ أن لا تستى تسعى ايلام 
متكر”م عنده فصيح وان شم خاطوا بكر دأرا جلا 
واسر' القتنا الشرادع كي من تلاعالطَلى نجيعا صبيبا 
حر ازرع كنت اكلا نايا في ظله وشرييا 
م له وج يراه الرجالك جهساً قطربا 
لبلاد المدو مرت تجنرب9؟ 
ديحها ١‏ 
ضربة غادرته كزدا ركربلنه 
تقلرب الام متك وجييا 


لم عردب اككانت عر 
يوم فتح. سقى سراد الذواحي 2 كدب الموت دائبا وحلييسا 
فاذا ما الايام اصبحن لعرسا 2 كظاما في النخار قام خطيبا 
كان داه الاشراك سيفك واشتدت شكاة الهُدى فتكنت” طبيبا 
أنضرت" أيتكتي مطاياك صار سانا عردي وكان 
مطراً لي الجا وللال ما ألقاهة إلا مترمياً او عر 


باسطأ بالتّدى سسائب كفا بنداها أمبى يبه حبيب9؟ 


(0 ان كيده لم يظبر لهم . واعظم الدهاء ان لايرف صاحبه به 

() الجليب الغريب . ويريد بالييت ان مكرهم ظاهر لما مكره فنير مفهوم 
مسكرهم بفصيح املق ومكرء يمن لايقهم"كلامه 

م اثارة انه غزا المدو ( في الال ) ميث 

000 هنا جمل الشتاءكالجمل وقال ضريته فاتقاد للك 

(ه) الغزوة التبع الت تا سواها والسلوب ممكس ذلك 

(3) حبيب الاولى اسم الشاعر . اي صرت عبوبًا وعتريا 





ابو ام 


وقال هدح القاسم ابا دلف العجلي 


واصقاً جوده وحسن را في المرب 


على مثليبا من اربع وملامير 
اقول“ اقرعان من البين ل يضف" 
لت اناو ال م سق 
0 3 25 0 
وما بك إركالي من الرشد مركيا 
فكلني الى شوقي وسرً يسسر الحوى 


أميدان هوي من اتاح لك الببلى 
اصابتك ابكار" المطلوب فشئّتت 
اذا الميس لاقت لي ابا داف ثقد 
هنالك تلق الجد حيث تقأمت' 


تحكاد تائيه نمث عراصا 
اذا ما غدا اأغدى كية ماله 


يدى اتح الاشياء اوبة آمل 
وأحسن” من أنور تفتّحة الما 


أذيلت مصوتات 5-0 58 
دسيس الهوى بين الحا وا 


فاصحت يدان الصا والجنائب 
هراي بإبجكار الظباء الكوامب 
تتم ما بيني وبين النوائب 

1 والجود مرحخى الذوائب!ة 

لم يمرّذما بنشمة طااب 
عطاياه اماء الامالي التكراذب 
فت دكب من شوق الى كل راكب 
هديًا واو ذكتا لألأم خاطب 
كستة يد الأمول حلّة خائب 
بياض السلايا في سواد المطالب 


لم البند وحرقة الدوى في الصدد 


؛نسخة وما صار في ذا 2 وقد عر تفسير هذا البيت والذي بمدء (راجم صفحة 14() 


اطيع الاثم وارخاء الذ 


ان الود وااجد قد نثأ وبلنا أشدما عند 





ابنو الحصن حل الحصنات النجائب0؟ 
اقادهم في الروع دون الاقارب 
يحربن” من لم يجارب 
انرس اكرام 
العراليي في صدور التكتائب 
وزادت على ما وظادت من مناقب 
فانم بذي قار امالت' سي عرو الذين استهتوا قوس عا ١ه‏ 
اسن اقوام. تحكن كالءائب 
مصال, قادت في الملوّ كفا تماول ثأرأ عند بعش الكواكب 


وقد على ا وهر الذي يه يسان رداء الملك عن كل امب 
أعالي تسفي في دجره التارب 8 
به مل عينيه محكان الموائب 
جرت بالعرالي والمتاق الث 
: سس كتجم, في الذام 
كرت ال ١‏ _رلاق للشارك 
خلينتك القتّى على المراتب 
١‏ عرله © اناكنا دارة © 


بذك وعنه غائب غيد ذائب 


وما بمده يقول اذا رَكبت قوم السدوح (لم وبنو المصن ) لمعمل عطي 


فان الثايا والسيوف هي اقاربهم التي تارب حرجهم 
زرادة النٍ استرهئما ملك النرس والى وفاء حاجب وما ناله من 
بوذكم في يوم ذي قار قدغلبت الفرس الذين 


استدهنوا قوس حاجب 
(م) الافشين قائد ترك يكبير كان المتصم قد عند له لواه الحرب ضد 
040 لما انخذل النصس وااكتى با افد عليه التجارب أي اظلمت في وجهه الامور 
(ه). ارشق اسم سكان. وقوله سالت علييم غامة اللغسمناه سرعم الحرب بالرماجو الحيول اللكربة. 
33 فبعسلكهذا انتم كور دائم) عند الخليقة» وبه تقرب منه مهما ابتعدت ويمالك قول حمّادك 





اليك ارحنا عازب الشمر بمد ما 
غرائب" لاقت في فنائ 
ولو كان يقنى الشمره 


أقرل لاصحالي هر 
وافي لارجو ماجلا ان 


ابو تام 


عل في دوض المصالي المجائب 
من الجد فعي غيد غرائب. 
حياضك منه في العصور الذوامب 

سحائب 


المذاهب 


وقال بمدح عبدالله بن طاهر 


وكان قد قصده الى خراسان 


أَهن" هرادي يوسثر وصراحية 


أعاذاني ما اخشن اليل" مركباً 
ذريني واهوال الزمان أفاء 


وقلقل ناس من معراسان جأشبا 
دك كاطراف الاسنّة ء, 


الى سالب الجسار بيضة ماحى 
مها للملى من جاتييها كليهما 
دا د يي هن 1 


(0) وركب كاطراف الرناح مضا؛ 


فمزماً فتدمساً ادرك السؤل طالبه10 
لاحادثات ‏ وقاريه 


الماات راحكب27 


داع س 0000 ) 


موأ على نياق مثلوا مضاء وعزماً 
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غنول" -تى ام يد من بدأ وحادب” حت لم يجد من يحاربه 
ودر البتظات! الفسسبر آمر اذا الخطب لاقاه اضمحأت نرائيي" 
فواث لو لم اقم اعللة | لفدت 2011 القراح” م. اليه 
فيا اها الساري أسر 3 أجنان ظلام او ردى انت عائبه 
فقد ابث" عبداكه غرف حتى ما تدب عقاربه 
ويوم. امام اموت د" ١‏ خ" فيه الدين اماك . كاثبه 
جاوت" به وجه الخليفة » والقنا د الست بين الضاوع 

نيت صداء والصقيح”من الطأسلى 2 روا* نراحيه هناب" 

د ألا مكذا نيحي ال 
ويااها الاعي يدرك تحزح قصيًا اسوأ الل كاذبه 
سبك من نيل المراتب ان ترى2 عليماً بان ليست انال مناقبه 
اذا ما امرو* الق برببك رحله فقد طالبته بالتجاح مطالبه 


وقال مدح محد بن عبد الملك الزيات 


دي" ةا القياد سحكرب” بها الثزى المكروب” 

لو سعت بقعة لإمظام نعمى ١‏ العى غرها المكان الجديب 

لذ زبوها وطاب فلو تسطيع قامت فنائقتها القلوب 

فعي ما* يجري وما# يليه وطالى ثنشا واخرى 0 
كع الروضا هودق الجر - كا ل ره 


فاذا لكي" بعد محل وجرجا انه" لديا بين او ملحوب9 


ديروى « والصنيح) 

أي كان ,٠‏ 
عياه لطر 5 

(0) اصبحت جرجان وعي في الخصب كانما يبدين او ملحوب - وغا مملآن في بلاد العرب 
ممروفان بوفرة مياههما وشجرها 





ابو تام يذل 


7 ك وعند السرى وحين تللوب97 
تمكيرن” قد يشبه النجيب” النجيب 
نت" فينا في ذا الاوان غريب 2 وهو فينافي كل وقتر غريب 


طلق” وملوك يبحكرن حين تنرب 


ال الندى والبذل منه ٠١‏ لا تنال الخطوب 


ووداد عذب وديح جنوب' 


ادب ار تباعدء ما ل 


تق وفره 
, 60 


فهر مدن لاجود وهو بثيض” 2 وهر مقص, لقال وهو حبيب 


قسرأ واو كن داهم اليه واد 


خميب 


ني السدد يخشاط مع العلم اته سيمية؟ 


وفال في ابي سعيد مد بن يوسف 
ذاكرأ بض وتائمه في حروب بابك 


غدت تستجها الدمع خرف نوى غدر 2 وماد قناداً عندها كل" مرقئر 
وانتذها من قيرة الوت أنه. دود فراق لا صدرق تقذ 
فاجرى لها الاشفاق” دسا موردا من الدم يجري فوق خد مورت 
هي اليد ينها تردْدٌ دجهبا الكل من لاقث وان ل ترد 

ففزت” به إلا بشمل, مبداد 


ا ا 





عور 


وطول مقام المره في المي 
فلي رأيت' الشسى زيدت 


القنا المآد والتققد"؟ 

أ 5 لزنا 

يح ثار الصامتي, محتد 
بتاسمة الاصلاب في كل مشهد 


جع من صرف الآمان واد 
افا 0 ارم 


زمك عط الاتحمي” امعد" 

ئن ولَى بثلر مقدآى ‏ هناك فقد وأى بنزم مقدّد 

نت الادماح أبصرث قله فارمدها ست القضاء الممدد 
وموافان كانت دار هجرقه ققد توردجا وليل لي ترراوفة 


سللت 1م الررية جك وغ عقيس بن نس وقرير3ة 
رآك سديد الرأي والرمح في الوفى ‏ تأزر' الاتدام فيه وتزتدي 
ولس يلي الكرب رمح مسد اذا هر لم يؤنس برأي مسداد 
فر مطيماً يعرالي معدا من الخوف والاحجام ما لم يعرّد 
وكان هو الل القوى فسلتة مسن الام الح حسن التجلد 
افادتك فيا المرهثات معكارما ‏ تمر عمرت الدهر ان لم تاد 


وليه أبليت” الات بلائم 2 منالصير في وقث من الصير بجي 


() حلفت برب السيوف الداية والقنا اللذوي او التكس 

43 أي لقد بار محمد 3 المدوح ) لمحمد بن حميد الطومي الذ 

09 شففت هزم بالك كا يشق الثوب المخخطلط 

(8) موقان اسم مكان كانت <صنه الحصين حت دخلبتا بالحيل 

(ه) يوم المروبة اي يوم الجسمة ٠‏ يقول اترلت عزاء ذلك اليوم وكان بين هذين النجبين. 
سسبو (0) عد (ويروي غطأ حد ) أي قليل المي 





وقائع' 0 النصر 5 
فهما تكن من وقعةر بعد لا 
ععاسن اصناف انين 
جاوت الدجى عن اذربيجان بغدما 


وكانت وليس الصبح فيها بابيض. 


رأى بابك" 
هرزت له 


الني طلمت له 
نَأ من الكيد افا 


يسر' الذي يسطو به وهو مقمل” 


تلافى جداك الجتدينة فاصبحرا 
اذا ما رحى| دارت ادرّت باحق 
اتيتك لم أفزع الى غيد مفزع. 
دمن يدج معروف البعيد فافا 


باوث 
فامست وليس اليل فيبا بإسود 
بتحن. والدين اليف باسمد 
تنذأ به الامناق ما لم © 
ويفضم من يطو به غير مغيد 
ول ببق مذغور وام ببق مجتد 
دحى كل الجائ على كل مود 
وام أنشد اللاجات في غيد منشد 
يدي عرلت في الثائبات على يدي 


وقال في المعتصم وبطشه بالافشين 


وكان الافشين اولاً قائد جشه 


امقر ابلح والسيوف” عوار 
ا غدا جار الخلافق منتكم” 


3 


«ول لاجله . أي اذا رحى الشوان 


(ه) حيدر بن كاوس مو الافثين 


ثم غرج عليه 


اذا لم يفتضح- يشير الى درابته وحسنسياسته 


الوفاء والتكرم 


رت أددت من ماحتك رحى | 





0 


ونا هذا | 
ما كان ارلا 1 
ما زال مسر الى 
ناراً يسا 2 . 
درم افحها 
ل من نار رأيت ضياءعما 
بة رفت لاعظم شرك 


ها 
0 


وكذاك اهل انار في الدنيا هم 


دمقرا أعالي جذعه فسكأنا 
واستنثقوا منه قتارأ .كرء” 
قد كان بوأء الخلينة 


كتضاذل الحسناء في الاسلار؟ 
الثأر مدرك ثار 

10 الشجاع, رالضادي 9 

وطد الاماسَ على شير هار 
مستسك ن التكفر والاصرار 

والحق” منه قالىه الاظفار9؟ 

ليتكونة في الاسلام عام ذ. 
حتى اصطلى سر الزتاد الواري 
هب كيا مصفرات شق إزاراة 
اركانه هديا بثيد غبار 
ضاق اافضاء به على النظار 
ما كان فعا ضوءها م 
ميا ويدغبا مع النجار9؟ 
يوم القيا جل" اهل. النار 
امصارها التصرى بثو الامصار 
وجدوا افلال عثيّة الإإفطار 

هن عنيد قافر وءسك داري 
من قلبه حرم على الاقدار 
وانامه في الأمن غير غرار 


وجداً كوجد فرزدق. بنُوار8) 


ائب الاؤم اي اثوابه . والاطار أكسية بالية 


0 


م 
3 
6 


0 ب 


م الى أن الافشين كان عوسي 


69 نسبة الى دارين بلدة في الشا. 





ابو تام يلل 


شاك لك لين 
ما كل" عرد اضر بار 
بع عنا مب" بسار 
. 3 يتنا وصدراً عن شد 
وآملم بنك إغا تنقيم ‏ في بض ما حتروا من الآبار 
كادوا ا 5 2 اعناقهم في ذلك المطار 
جهاوا فلم يستحكثروا من معروقة بمارة الاحمار 
لدد ببارون الخلاقة إنه كن ارحكتم!ا .ودار غزاة؟؟ 
اماس والقمر الذي حلّنه اجم' يعربي وثزار 
7 الكزرة أوالسرمة مه سلقا قريش فيه والاتصار 
دتهار 
هديه والباري 


درقار 


فالمين منظوم باندأس. الى حيطان رومية فلك ذمارفة 


ولقد عدت بان ذلك معهم ما كنت تتركه بنيد سوار 
4 
فالارض دار اقفرت ناليكن من هاثم رب لتلك الدار 


د ا 
سود القران الثر' فتك أ" ولحكم تصاغ اسن الاشمار 


ومن مدائحه في المعتصم 


أجل' اها الربع؛ الذي خف آهل تقد ادركت فيك النرى ما تحاوله 
وقنت” واحشالي منازل للأسى 2 به وهو تفرك قد تمت منازله 
اسائلكم ما باله ححكمّ اللى عليه ولا فترحكرفي اسائله 


(1) "كب الغنوي شاعر قدم . له شعر يرثي به ااه اا لمن 
(5) في هذا البيت وما قبله يقول ايها الحليذة قد قيضت على ابدي آل كاوس يله فاق 

بي شيم ادم) هارون هو الواثق بن للنتصم 
ا) يقسد بذمار اليمن . وبريد با مرا من الابيات أن الوائق خير ولي للمد فهو قد جم شرف 


المراولة والعسومة وقرن في نفسه الحدارة وحسن الراي 





هود 


دعا شوقة يا ناصر الشوق د اط الدمع يجري ورابله 
بيوم. يديك الوت في صودة الى اوارام من حسرقر واوائله 
الى ان يقول 
الى قطب الدنيا الذي لو بنضله ‏ مدحت بني الدنيا كتتيم فطائلده 
من البأس والمعروف والدين والتقى عيسال علية ' ذذكين" شائلة 
جلا ظدات الظلم عن .جه أ اضاء لها من كركب اللق آفله 
ولاذت جتريه الحلافة فا على خدريها ارماحه ومتاصله 
يمتصم الل قد مخصمت ب مُرى الد. وات عليه وسائله 


وقامت قناء الملك واشت امل9؟ 

المعروقف” والمرة ساحله 

ثناما 3 لم تطمة اثامله 

واو لم يكن في كله غير روحه 1 لتق الله" سائله 
إمام المدى رابن المهدى اي فرحة 2 تعبا منك القريض” وقائله 
دجاذك لباغي النتى وادك يوم من لقائك آجله 


وكان المرث من كبار القادة وقد قثل في حرب بايك 714 م 


فليجل الحطلب وليفدح الام فليس لمين لم يفض ماؤها هذا 


الآمال بد محكئد واصبح في 
ونا كان الا مال من قل ماله وفخراً لمن امى ولين 4 ذخر 
وما كان يدري مجتدي جود كنّه اذا ما استبأت الّْهُ 'غاق السر 


الا في سيل الله من عطللت له لماج سيل اله وانثفر الثغر 


10 شق باذله أي طلع ناب جله والكلام مجاز يراد به قد اكتمل 
(0) ابو اسحق كنية ام كاهله أي امتئع جانبه 





ابو قام ككل 


دما ضحمكت عنه الاحاديث والذو 
دهره شُطران فيا ففي باسه شطر وفي جوده شطر 
فت ماث بين الطمن والضرب 
وما مات <تى مات مضرب سيفه 2 من الضرب وامتلت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت“ الموت هلا فردم اليه الفاظ الم" والخلق الوعر 
ونفى تمان الماد حتى كأغا هر الكفر يوم الروعار دوئدالكثر 
خائبت في مستنقع المرت رجله وقال ها من تحت أختصك المشر 
غدا غدوةٌ والجد نسح ردائه فلم يتصرف الا واكفانه الاجر 
رأ فا دجا ها الليل الا روعي 
نببان يوم وفاته 7 ا ان من بيبا اليد 
يعزون عن ثاو تمزَى به العلى يكبي عليه البأس واعجود والشمر 
وانى لهم صير عليه وقد مضى 0 هر والصبر 
فتى كان عذب الروح لا من غضاضة 
عن ملك نكن ازمر عن هنا 
يض المآ ثيد في الوغهى 
بعد ملي الحادثات عمحئداً يحكرن لاثواب الندى ابدأ كر 
ات الدُرف 'جذأت اصوها 2 ففي اي فرع يوجد الورق الاضر 
لان أبنش الدهر الحرن لتقده لسهدي به بمن أيحي'له الدهرة 
لك غدرت في الروع ايأمديه فا زالت الاام شيبتها الغدر 
ا عأ يشاركنا في فقده البدو والططضسر 
وان لم يكن فيه سحا ولا قطر 
باسقائها قبرأ وفي لخده البعراة 
تل في ساحة المجاد فليس بمد الموت الثياب الخذر التي هي لباس اهل الجدة 


2 في هذا الببث دما قبله يقول قثل في رقد كان هو الذي يثيرها فاصرحت السيوف 
الفاطمة بمده مبتورة لا خين فيه (©) اذا ابنض الدهر لفقدء ففد كان يحمد سابقاً لكرمه وما ثره. 





ابوقام 
مذى طاهر الاثواب لم تق روضة 

ثوى في الثرى من كان يجيا به الثرى 
عليك سلام الله ا 


وقال من قصيدة يرثي بها ادريس 


دموع اجابت داعي لع توصل منا عن قلوب تقطع' 


عفاد على الدنيا طويل” فائها 

اتبدألت الاشياء حتى للتها 

لها صيحة في حكل روح وعبجة 

لاقدين يرث ما تال الذكرة , 

ولا نضى ثوب الياة وارقمت به نائبات” الدهر 3 
فدا إبى يدري كيف يصنع معدم” شر ذسة من و جد كينا رم 
وماتت ننوس الذالبئين حكلهيم والاً قصير الغالبيين اجمع 
غدوا في زوايا نمثه وحكاأنا قريش قريش” يرم مات مجع 
ول ان سمي" المود غلقسسر. 

المنك ترعانا من الدهر ان سطا 

وتلبس” اغلاتاً كراماً كنا 

دتبسط كفا في ١‏ 


لل لما مين العلى وهي تدمع 
فن بين احشاء المتكارم تتزم” 


1١‏ بريد بالءالبيين عشيرته آي ماتوا يجوته أو مات صهرهم امم 





البدئري 


ابوعبادة الوليد بن عبد الله 





تادر تراشتم 


ات الشمراء لابن المعتز 155 ) ص الها 


ص ج 1١15-١‏ ( طبع الحند ) 


ومتفرقات في مروج الذهب و ابن عساكر والعمدة وغيرها . 
وتجد سيرته في كل الككتب المديثة الني تتناول الاآداب المربية وتاريخها نذ كر مها 
دائرة المعارف الاسلامية 


مجلة الضياء المجلد السادس 3 ج ٠8 ١‏ ) سلسلة «قالات ( لامين حداد ») 





توطئة نار يحخية 


يوعد من دراسة اللصادر التاديخية ان البستري ولد في مشبج مجواد حلب 6 3 وعلى 
5 قرببة مثها تدعى زردفنه ) وهناك نأ وقال الشعر . وتقع حياته 
الشمرية في ثلائة اطوار -- 
١‏ الارل ) طور نشأنه الادبية ومعظمه كان في منبج »على انه زار بعض المدن 
السورية كعاب وحص والعرنة . وفي مص على ما يقال لقي ابأ ام واخذ عنه ٠‏ 
١‏ الثاني ) طور العراق - وهو طور شهرته وفيه اتصل بالخلفاء وكبار رجال الخلافة 


زدحهم ونال جوائزشم . وهذا الطود عهدان * 


الفتتم بن خاقان ثم عهد من تبعه من الخلفاء ٠‏ وبين المهدين 


( الثالك ) طود الرجوع الى ارض الوطن والاقامة فيه ٠‏ 
متري نشأ في جواد علب » حتى اذا ادرك وحذق صناءة الشعر قصد العراق 
واتصل ببلاط المتركل ولازمه ٠‏ ولا حدئت الفثنة التي قثل فيا المتركل ووزيره القتح 
زذكك 547 م كك البقاء فناد الى وطنه . ولكنه على ما يظهر لم يقم هناك طريلا ٠‏ 
ستلتج ذلك من حيه ومن قصائده قيهم ٠‏ ناد الى العراق والى سائف مهدء من 
مددح الخلقاء والامرا الك - ولا سها المت - وبقي الى آخر حتكم الممشمد 97 ع ثم 
لجع الى سوديا واستقر في منبج حيث ادركته الوفاة وهو يناهز الثانين ٠‏ 
اتضل شاعرنا بسيعة من كبار الخلفاء الماشيين وبغدد وافر من رؤساء القوم فبلغ 
مثزلة عالية » ول يتكن مسرفاً مع مال وفيراً ٠‏ قال ابن رشيق « وكان البحتري ملي 
فاش كسبه من الشمر وكان يركب في موكب من عبيده 9" » . وفي شمره ما يشي الى 


, يظور انهكان لا يزال بعيد”] عن وطئه وهو ابن 3 سنة 
0 للدم 7203 كوي ١‏ يذ كانه كان ل هارم وكاب 





0 البحتري' 
أنه كان ذا عقار واسع 
إعتدى عليها واغتصب 
وقد غدت ضيعتي منواطة محيث نيطت للناظر الزاهره 
ادوم بالشعر ان تعود فا اقطع. فيا._ ادومه . مره 
دفي بعض قصائد. اللعتر يستأذنه في الذعاب الى الشام لينظر في املاكه قال 
هل اطلمن" على الثآم مكلا في عزك دولتك الديد الموئق. 
ادم" خلة ضيمة تصف ابا والم ثم بصبية لي وروق» 
شبران ان يسّرت اذني نيما حصفلا بالنة ثملي المفرق 
ويذى ابن خلتكان انه كان يختاج لنقرداد الى الوالي يسبب مصالح املاس 09 


معدم 


وفي ايام البستري كانت الخلانة المباسية في حال انتقسال من طود القوة الى طور 
الضف » وكان المتوكل حلقة الاتصال 


وبأسه كما شهد الفثنة عليه وما كان من مقتله واستبداد امراء الجند التري بالذين بجااوا 


هذين الطررين ٠‏ وقد شهد الشاعر ايام عزه 


ن الظواهر التاديخية الني تتجلى في شعره وشعر مماصريه ( كرا سترى في كلامنا 
الروسي ) اعتلا. المناصر الاعجمية في الدولة على المنصر العرني » حتى كان الشاعر 
المواللي كيا قال البحتري من قصيد: 
يامن له اول العليا وآخرها يضر الثل 
اما الموالي ند الله حكليم أن ينصروك فقد قاموا ها احتشملوا 
بناؤثم عصمة الدنيا وعزهم سر على بيطة الاسلام منسدل 
ومن قوله في ذلك يصف ما قام به قادة المعقر من قهر الاعداء والقائفين عليه 
ا م 


دن أي اطثال (5) دفيات الاعيان ترجة البحقري فيج , حرف الواو 





اذا 
ارق إنلا” لموسى ومفلحر 

واذا قابلت ممدوحيه ( من غير الخلنا 
مدانحه في العرب تفوق مدانْحه في سواهم اما ال ل غلاف ذلك . 
ذلك من مراجمة القائمة الثالية 0 أ ٠‏ وقد اغفلثا 5 0 
تبلغ مداه القصيدتي 
الدير وسواشم ٠‏ ومع ذكنا لاخلناء لم تدغليم في هذه الموازثة المنصرية 

الخلقاء 


ن > وجدءنا افراد الامسرة الواحدة تحت اسم واحد كآ ل سبل وآل. 


التوكل 
ار 
الميد 
البندي 
الستمين 
كباد العرب 
أو سعيد ممد بن يوسف الثغري وآله كبار القادة 
آل حميد العطوسي نْ 42 
امد بن محمد الطاللجي 
ابو صالح بن مار 
يمد بن القمي 
الحضر بن امد 
أو توح عبدى بن ابراه 
ابو امسن الي 
سي ص 


مومى ومقلح وابو نصى من قادة الاثراك 





مالك بن طوق ب اميد عرب الشام 

محمد بن يدر ن بني سعد على ان اخراله 
من المواليي 

ومن كيار الممدوحين الذين لم نثبتهم في احدى القائمتين اسماعيل بن بلبل ٠١‏ قصيدة. 


ونسبه في شيبان ولككن صاحب الفخري ( 147 » يقول ان في نسبه 


واسحق بن ابرعم المصمبي * تائب بنداد وابنعم طاعر بن المسين 
من كبار الموالي 
الفتح بن خافان وآ له 6 ونع المتوكل <١‏ من الاثرالك» 
1 وزير المعتيد ( من للفرس )00 
٠١‏ من رجال الدولة ادباً وادا م م 6 
م 


5 وزباء 


علي ومبدالله بن يحى بن خاقان 5ك من وزراء المتوكل ١‏ من الاثراك » 


ابو صالح بن يزداد + وني المستمين ( من الفرس ») 

آل طاهر 30٠‏ من اعيان الامراء 70 

ابو العباس بن بسطام 1 من الاعيان 0 
من سئي 

من الوجهاء والرؤساء 

وزي وكاتب 89 

من امراء الترا 

من الاتراك وهو الذي رد المشمد الى سامرا دمي 

3 


(1) داجع ديوان البحتري 3 عطية) يوام سجده ونمس وموم رولا وحية ودرم 
(؟) الديوان عده هده وجوه وفي ممجم الادباء انمكان يدعي أنه من ضيه 

0) ديوان القسطتطينية و همة وعطيه 5 

80 في مسجم الادباء ان أصليم نصارى 

(0) داجع الطيدي في اخبار 6م 





البحتزي 
أسمميل بن نوي من اعيان القادة 


آل دينار من دوساه الفرس 


0 
ل 


وكان البحتري كاكثر شعراء عصرء مولا بالخر . وفي الابيات الثالية التي كتبها الحه 
للد <اللذوي المشبود صاحب الكامل ) ما يدلك على شيء من احواله ونسقى 
سيثته ٠‏ قال 


يوم سبت وعندنا ما كفى الجر" طلاماً والردد” منا قريب 
ولنا مجلس على النبر فح فيح ترتاح فيه القار 

ودوام الشدام يدنيك من كنت تهرىوان جفاك البيب 
تنا يا محد بن يزيد في استتار كي لا يراكالرقيب 
نطرد الهم بإصطباح ثلاث مترعات تنفى بين التكروب 
في الراح راحة من جوى الب وقلبي الى الاديب طروب 
لا يرعك المشب مني فا ما ثناللي عن التصالي المشيب 


وفي ديوانه مواطن كثيرة يذكر فيا وامه بالخر واللبو نقتصر منما على ما 


يقرب من دوح الي نواس 


كل ماض. انساه غير يال امات ل بارا 99 
مثرم بالدام اترع حكاماً ساطناً طوءها واف دنا 
حبث لا ارهب الزمان ولا ألتمي الى اللاذل المحكثر اذظا 


يزعم البِىّ في التشدد والاححم اولى بأن يعر 


ويد 


اما مذهيه السياسي فن الطبيعي ان يتكون عباسياً . وقد ترهم الاستاذ مرغوليوشه 
في الابيات التالية 


ذو ديوان البحقري 
دم بارا وبا سكانان 





يا ضيعة الذنيا وضيعة اهلا ين دطيعة الاسلام 
هذا ابن يوسن في يدي اعدائه ١‏ يجزى على الايام بلايام 
عنه اميّة لو رمت بثيام 


ان الشاعر يتمنى دجوع بني 


يوسف الثخري الككائب تصرافي وأمر 


يد كانب نصرالي وقال هذه الابيات بدافم !١‏ 
١أرجل‏ » وابس في هذه ١‏ 


سشمره في دبوائر 


اجمع نقدة الشعر القدماء على وصف البحتري بسلاسة المبارة وحسن الديباجة واليك 
من كباد الاقدمين فيه - 

قال الثعالي « يضرب به الملل لان الاججاع واقع على انه في الشمر اطبع الحدث 
والمولدين وان 0 يجمع الإزالة والخلارة والقصاحة , والسلاسة ٠ويقال‏ ان شعره كتابة 
معةودة بااقوافي 9 » - وقال ابن دشيق < راما البحقري فتكان املح صنمة 3 من الي تام ) 
واحسن مذهباً في الكلام يساك فيه دماثة وسوولة »مع احتكام الصنعة وقرب المأخل 
لا يظار عليه سكافة 1 م ٠‏ ووصفه ابن الاثير بقوله 2 فان مسكائه من الشمراه 
لا يهل ٠‏ وشعره هو السمل الممتنع الذي يأ ضرءها بيدأ مكاما» 
وكالقناة ا وهو على المقيقة قينة الشعراء في الاطراب » ومنقاهم 
في الاغراب 0 » ديصف الفاظه في وضع 

« وترى الفاظ البحتزي كانها نساء حسان عليين غلائل مصبنات » وقد تين باصناف 
اللي م 


2 الكل السائر نمي ده كل الساثر 5.د 





3 البحقري اعرالي الشعر مطبوع 
وعلى مذهب الاوائل »ما شمر الممره ب التعقيد ومستشكره 
الالذائظ ووحثي النكلام ٠.»‏ الى ان يقول « فان كنت من يغْمّل سبل الكلام وقريبه 
ويؤثر صحة السبك وحسن العارة وحاو اللفظ فالحتري امعر . » وعلى هذا يفسرون ما 
يروونه عن : « المتنني وابو تام حتكيان والشاعر البحتري »٠ريذكره‏ الباقلاني 
في « اعجازه » ويذ كر تفضيله له بديياجة لى ابن الرومي وسواه » وتقدمه بحسن 
لارته وسلاسة “كلامه ومذوبة الفائله وقلة تمدّد توك 29 


وسلم وعباس بن الاحنف واضرابهم » 


ي ل يوصف با ذكثاء له 


العالي وسداد المتكمة 
شمره ذلك الاغراب الذي في ام او تلك الفخامة الني عرف بما /١‏ 
رشائة وصفر ودماثة اسلوب لا تجدهها عاد: في ُعريهما 


امسا ديوانه فلا يخاف من حيث مواضيعه عن اكثر الدواوين الثمرية في زمانه ٠‏ 
فهو » كسواء من الشعراء » قد صرف ادبه في التذاف الى رجال الدولة الساسية » ولذلك. 
كان جل شعره المديح - وليست طريقته غيد الطريقة الني درج علييا الجبود من مطلع 
غزلي يتخاص منه الشاعر الى الممدوح » فيصف اعاله ويدح اخلاقه ومكارمه ويفان في 
ذلك ما ترى ذلك في غتاراته ٠‏ 


() اعجاز الفرآن ده 





01 البستري 


عذيري من صرف الليالي الغوادر ووقع دزايا >السيوف البوائر 


ومرثاته في المتوكل يوم قتله الاترالك » وقد وصفما ابو الساس ثُعلب بقوله 3 ما قيلت هائمية 
احسن منبا » وقد صرح با تصريح من اذهلته المصائب عن مخف العواقب » 99 ٠‏ فقال 
فيها يصف تموره بمد مقتل الخليفة ويشهر الى ان ابنه النتصر كان من التآمرين عليه 
مريع تقاضاء السيرف حثامة يجرد بها والموت حمر اظائره 
جام 5 الراح بعدك او ارى دما يدم يجري على الارض مائره 
وهل يرتمى ان يلات الدم علب مدى الذهر. والموترد بالدمر _وائره 
فلا ملي الباقي تراث الذي مضق ولا حملت ذاك الدماء منابره 
ولا وأل المشكرك فيه ولا نضجا من السيف اضوالسيف غدراً وشا 
انه اي تماق له مرثاته في سليان بن وهب ومطلمها 
اأخي" نه دممك المفوكا ان الطوادث ينصرمن وشيتكا 
ما اذ تك ببقررح, صرف اللوى الا ثنته مرح ينيكا 
على انما ليست من الطبقة الاولى في هذا الباب ولس للبحتري فيه ما اصاحبيه الي ةم 
والمثني ٠‏ ولقد تراء احياناً يسف' الى درجة النثائة كقوله لالي تبشل محمد بن حميد الطوسي 
بالبتك .لاما فتاة اه » وطالما كانث 
الفتيات سبباً في الثقاء » ويضرب ب على ذلك الامثال السسجة ومتها 


قد ولدن الاعداء قدماً وردثن البلاد 1 قامي البعداء 
غيلةً بل حية واه 

الشيطان آدم في الجنّة لا اغرى به حزاء 

واممري ما العجر عندي الا ان تبيث الرجال تبتكي النساء 


اد في هذه المءافي التي تدل على الخطاط المرأة يومثذ في نظر الرجل * 
يري فيبا موسى بن عبد الملك عن ابنة له ٠‏ قال 


0 ذعر الاداب للحمري مود 





البحتري 


ابا حسن. ان حسن المزاء عند اللصيبات والنائبات 
يضاءف فيه الاله الثواب #صابرين والصابرات 


الاشراف ورلا 


عتابه نعومة حر يرة قلما تجدها في سواء * و 


٠‏ وقد اصاب ابن رشيق ففي 


شذد فيا الى يعقوب بن 


احمد بن صالح ٠‏ وهي تبدأ كالمادة بالترل ثم ينتقل من ذلك الى نفه وذكر اغلاقه 


ومن هنا يتقدم الى الممتذر 


ندمت على امن مطى لم يشر" به 
وقد خبّروا ان الندامة توبة 


وان جحودي سره ظن, ينعم 
يرح اقوالك الوشاة فريستي 
ولا نبت' في الارض عدت اليتكم 
وما كل ما يلتم صدق قائل 


ولا عدر الا ان بدء اساءة 


فيقول بنغمة مغرية 


تصيح وم مجمع أقواه. نظام 
يملّى لما ان تقتتنى ويصام 
وعتري معاذيري عليه خصام 
واحكثر اقوال الوثاة سهام 
انت" مجبل الوذ وهو دمام 
وفي اللعض ازراك علي" وذام 
له من زيادات الوشاة تمام 


وهذه النعرءة لا تفارقه حثي عند معاتبته من اساء اليه » ك1 
يخاطب فيها ابا عبدالله بن حمدون ويماتبه على #اولته ان 


هل ابن حمدوث مردود الى “كرم 
اع تشككرت له نممى اخي ثققر 
طاف الواة به يمدي وتيّده 
اصبحت ارقمه دا و 


تدعو الامام الى شتتمي وه 


() العمدة هرو 


ذكت" لدي ومن غيد مثو 

مباشر حكلهم بالمرء يعنيني 
ذم واندحه طوداً وييجوفي 
بنى لطباء على مدحيك تبوفي 





اين الوداد الذي قدكنت تنسني او الصفاء الذي قد كنت تصنوفي 


انكان ذنب فاهلالصفحانتوان الم آت فنا ففيم الاوم يعروني 


.ة وقد جناء امسن واعرض عنه 


اذ لم يقل بلائه 

أ ان يضيع مامه تكن فيعصره وزمانه 

ئة الناياه في اصكرامه من واقد وهرائه 

وءتىرآك الئاس تحرمه اقتدوا 2 بك غير مرتابين في حرمائه 
فتكون اول مانع من نفسه 2 عا امل الماقي ومن جيرائه 
والارض تبذل في الربيع ناما وكذاك بذل الح قي سلطانه 


واعلم بان الفيث ليس ينافع اس مالم 


وفي ديوائه كثيد من هذه الطرائف المتابية 


وله في الفخر بضاءة جيد: ٠‏ على أن اثم عغره هو في مسكارم قومه يعداد منا: 
ويذكر شرف اليمن وعزّها مقابلا ذلك مخشوئة عرب الثمال وسوء عالهم . وافضل ما 
له في ذلك دالية مطلمها 


افا الفي' ان يتكون ر. فائقصا من ملامه او قريدا 
دهي طريلة تجد اكثرها في بإب الختار عن شعره 


مشر امسكت حاوبهم الارض وكادت من عرها ان تّيدا 
نزلوا كامل الحجاز فاضحى 0 الحم' ساحكثره طرً! هبيدا 
ملكوا الارض قبل ان تملك الارض وقادوا في حافتييا الجنودا 
فم قرم تع غي قوم لم الله بالفخار شبيدا 

ومن بين ابراتها يلمح الى ما كان في الصدور ءن كرامن العصيّة الني جعلت ال 
والمضرية حزبين متعاديين » والني كان لها في تاريخ المري #ثيد شديد * 





قوله في معاتبة قوم من 
ي بالدهر يعلم في ه ان الحصاد وراء كل تباتر 
الي قد نطوت بطالني ‏ فتحسرتوصحوتمنسكراقي 
لرت اليا الاربعرن فاصرءت بي وهات للحنود قناتي 
حياتهم مياق 
ان ابق" او اعلك فقد نلت التي لات" صدور اقارلي وعداتي 


ثم يذكر فضله وسؤدد آنائه واجداده ومآ ثرثم في منبج وتقدمهم هناك على سائر النالى 


وهنا يلف صاحب لاني عن المرذافي ٠‏ 
فالارل يقص علينا سبب] لذلك القصة 0 عن الاخفش عن الي النوث ( ابن 
البمتري ) : ان الشاعر لما حضرته الوفاة دما ابنه وقال له اجمع كل بشيء قلته في الجاء 


ففمل ٠‏ فامره بإحراقه ثم قال له با 


وصيدتين احداما في ابن لي قاش اش وان ا 


كه يرز لنا القرل انه لم يكن سن ابن ا لرومي ودعبل واضرابهما 
الى الحجاء » بل كان 0 ما يظبر يتجنبه ما امتكن ٠‏ وانك لتلمح ذلك مما رواء ابن رشيق 
قال « هجا ابن الرومي البسثري - وابن الرومي من علمت - فاهدى اليه ( البحتري » 
تخت متاع وكيس دراثم » وسكتب اليه بيتين لدي ان المدة ليست تق ولتكان رأفة عليه 
وانه ل يجبله على ماقمل الا الذقر والخسد المقرط 99 


1١‏ راج القسة في الاغاق مو در ام المندة وير 





م 


واما المرزياني فينسب الى البحتري سوء المهد وخبث الطريقة في الحجا. . قال 90 
< وكثير من اهل الادب يتكر خبث لسان علي بن العباس ١‏ لرومي ويضربون عن اضافة 
البحتري اليه والحاقه به - مع احسان ابن الرومي في اساءته وقصود البحتري عن 
عداء فيه - وانه ل يبلغ في دقة معانيه وجودة الفاظه وبدائع اختراعاته . اعني المجاء 
ا 


ثم يذكر قلة وفائه لانه هجا نوا من ادبعين رئيساً من مدحهم » منهم خليفتان * 


ومهما قلنا في مذهبه الحجافي فهر ولا شك طثيل في ديوانه ٠‏ ولا نع ذلك ان يتكون 
الشاعر قد استعمل الهجاه لبعض مآربه من مقارعة شامر او الانتقام من كبيد » ولحكن 
هذا الضرب من الشمر لم يشتبر به » والذي وصل الينا منهلا يدل على علو كمب 
الشاعر فيه . 


مزيتم الفليز 


على ان الناظر في شمر البحتري المدقق في فهم شاعريته يرى له مزية جديرة بالذكر » 
هبي دشاقة الوصف الذي طبع بها شعره فعرف با وجملت له بين الثعراء مقاماً »اليا . 
وقبل النظر في فن شاعرنا ١‏ لوصفي نقول ان الوصف توعان » حسي وخيالي ٠‏ ولنوضح 
الفرق بيئهما ببعض الامثلة ‏ 

تقف الى بر في وام كبيد وترى تدى مياه بين تلك الشواهق المليمة فتأغذك 
روعة ذلك المنظر» وتستفن” فيك الميل ان كنت شاعراً الى وصف ما تراه من جمالوجلال. 
فاذا انت تصف أسناد الوادي وما عليها من الاشجار والتكروم » وتدف تلك الصخور 
ألقامة وانقضاض المياه من بينها . وقد ترسم ما يتراءى لك في ذلك الوادي من الوان 
تلقيها عليه ظلال المساء او اشعة الفجر » ورا تعديت ذلك الى ما تراه من حيوان هناك - 
قرأ دايضا تحت الشجر » او غنماً يرمى في المروج 6ار ماعزأ منتشراً فرق المنحدرات ٠‏ 
واملك ترى الفلاح يحرث المقل » او تنظر الى السماء من اعاق الوادي فترى < قطمان انم 


) الوشح جسم 





البستري 


يسوقها داعي الريح > او قوافل الضباب تنيخ فوق قم | ا 
خترعه بإشسكال خلابة تستفن في القارى* عواطف الطرب » تحب اليه رؤية ذلك امال 
- كا فمل احدهم في وصف واد ظليل اذ قال 

نزلنا دوحه لخنا عليئا حر المرضات على الفطيم 

وارشننا على لما زلالا الن" من المداءة للنديم 

اتروع حصا حالية المذارى 2 قتلمى جائب العقد النظم 


هذا هو الوصف المي الذي يتناول المسوسات فيصورها بصود دائعة » وهو عين ما 


يذمله الرسام الماهر الذي يقانص بر؛ 


قوارب الصيادين والقت ظلا 
. وفي وسط البحر باغرة عظيمة 3 
مداخنما » فتمر امامك حاذية لتتلال المنحدرة حو البحر » وترى من ورامم! القرى المبلية 


اتتغامز عيرئها عند غروب الشمس 


ولو وتفت م تنظر الى معركة التحمت فيها الابطال بالابطال » وقد برقت الاسئة 
.والسيوف» وسالت الدماء من بين الصفوف ٠‏ او الى حرب بين الخنادق وقد قصفت المدافع 
فتساقطت قذائئها على الصميد تنسف الاب اسرد » وقطا نك بالمثات 
والالوف » ثم ظبرت سحائب الناز القتال تتقدم تو مكامن المدو » وتبع ذلك هجرم 
عام والطيارات تحوم فترعى العدو بالنفجرات الجهنمية »ثم لا قلبث ان ترى سسرباً مماديً 
زم أمامه او تصمد له في أوح الو » وهناك الغول اكبيد ٠‏ مناظر هائلة يأخغذهما 
الشاعر فيرجما كا يراها فتحرك الننوس وتلمب بالمواطف ٠‏ وقس على ما ذكرنا من 
الاوصاف وصف المدن والآثار والقصور والجنائن والصيد والليوان والانسان وغير ذلك 
ما يقع تحت حدّك ويؤثر في نفسك » فتبرزه في حلة قشيبة تمرك في سواك اوتاد الطرب ٠‏ 





البحتري 
وقد اجاد العرب في هذا الم صف المي فانصرف الاقدمون منهم الى ما له علائة 
مجياتهم البدوية كاججل والصحراء والسيف وآثار الحميب الراحل وشسكله وما الى ذلك » 
وبالغرا في بعضها مبالغة عظيمة كيا قعل طرفة في وصف ناقته - وامثال طرفة كثيرون بين 
الشعراء الاقدمين. وجاء العصر العباسي فتحول الوصف الى الرياض والقصود وعجالس االوو 
والسرور » ولهولّدين في ذلك بدائع لا يتسع المقام لذكرها هنا * 


اما اعد اال تر فني الى ما وراء المحسوسات. فاذا كان الشاعر واسع الخيال 
اه الى مناطق يقتحها امامه الخيال الواسع 
اساسا لنير المرئيات » ويود من المحدوسات صوراً عر" 
يقف في قلب الوادي مثلا فيسمع فيه نبضات 


الخيالي هر رصف لك من النظر المي وما يثيدء فيك 


اتتجسم لك مظمة الكون وجلال الطبيمة » وقد ميملك المنظر الى ذكر الاسفار والفجرة 
في طلب العلى * واملك تذ كر الاءم الني كانت على شراطى. هذا البحر » و كيف 
عظلمت ثم سقطت » وعلاقة ذلك بالبلاد الي انت فيها + 


وفي الحرب مجال واسع لاخيال > هناك علاقة الانسان بالانسان وما يتفركع عنها من 
عوامل اساسية في بناء 3 ام الآ ثر كبملبك وتدمى ‏ او امام 
الانراد التاريية كدجلة والفرات او اء ٠‏ وآثر الملاء ٠‏ فانت في 
كل ذلك المتغدم المس توصلا الى صر ال وهذا هو الوصف اليالي العالي 
الذي نلك الشعر العرلي قدي عن الاهتام به » فلم يقرك لنسا السلف من آثارهم فيه الا 
التزر البسيد . 


وشاعرنا البحتري وصّاف ماهر ٠‏ وهو كرا 
المتي : 


اما دمشق فقد ابدت عاستا وقد وقى لك مطريا يما وعدا 





البحتري 


اذا اردت ملأت المين من بلد مستحن وزمان يثبه اليلدا 

يمي السحاب على اجباها فرقاً النبت في صحرائما بددا 

فلبى تبصر الا واكنا عذِلا غضراً او طائراً غرردا 

دنا من بعدما بعدا 
على ان له احياناً ما يقرب ان يتكون نظراً ٠‏ اهمه وقفته امام ايران كسرى. 
ففيها يقف الشاعر لدى قصود الفرس الدارسة يصفها وصفها حتيا رائنا » ثم يجاول الانتقاك 
الى المعدويات ت - لى تريهم وعظتهم » ولكنه لا يتكاد يقمل ذلك الا اماما ٠‏ وهذه 
لشمر العرلي تقع في ٠1‏ بيتا » عششرة منبا في ذكر -اله وشكرى 
ب التاريخي هذه الوقفة » ثم خسة او ستة في ذحكر عظدة الفرس » 
رستة في احوال خاصة وما بقي فوصف للايوان وقد تفان فيه الشاعر ما شاء . واليك 

قال في صورة معركة رمت على احد جدران القصر 
إر تراه المت أن الليسا 1 أقا بعد عرس 
اييان فيهم بيس 


ددم وفرس 


فهو يبدي تجلداً وعليه كلتكلمن كلاكل الذهر عرني 


فانظر الى هذا السط النفيس الذي يشبد لدحتدي بالبراعة الفائقة في تصوير المرئيات 
دعرضما بالالران الخلاية » ولا سيا وصفه لمعركة انطاكية وصودة كسرى يدقع صغرقه 
نحت العلم التكبيد » وا لرجال يتطاحنون امامه من مماجم يبوي بسيغه على العدو ومداقع 





: يق الا وصف نفسه في سورة من 
ك فيها اعداء. وحرصهم على هلاكه » فوقف امامهم وقفة الباسل 
الشمور المتدفق فيه ٠‏ ومن قوله 
انا الافموان الصل” والضيغم الوره 
وان كان خرقاً ما يحل له قد 
فرى اج ظلت واملاءبا وُمد0) 
طرته الليالي لا ادوح ولا اغدر 


تسر الاءادي لم يودرا الذي ودرا 


وما يذكر للبحتري في دقة الرسم واناقة العبار 
التوكل وقد خرج في عيد الفطر الى المسجد » وعميمن افضل الامثلة على اسلوب البحتري 
الرشيق قال منها - 


0 اجأ اسم جبل 





البحتزي 3 


اظهرت عز اللك فيه يجحفل ‏ لطب يماط الدين فيه وينصر 

خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت 0 عدا يي با المديد الاحكثر 

فالخيل تصمل والفوادس تدّعي 5 

والارض خاشمة الو ممتحكر الموانب اغير 

والشمس ماتعة توقد 0 طوراً ويطفتها المجاج الاكدر 

خق انتببت_ الي المعلى لابا نور الهدى يبدو عليك ويظور 
خاشع متواضع / 


تكلف غير ما 


ومثل ذلك وصف القصر المعروف بالتكامل ٠‏ بناء الخليفة المدقر لله اب 
نقال البحتري من قصيدة يدح بها المعتز ويذك بناءه القصر 


عر الام وقد ترنّم فوقه- من منظر خطر المرلّة هائل 
رفنت باح ركه وزهت عجائب حسنه المتخايل 

ليج" يجين على جنوب سراحل 
وكأن ت: ويف الرخام ا اذا الثقى 2 تأليفه المنظر المتقابل 
حك النام ددفن بين مثثر وميّر ومقارب ومشاكل 
ابست من الذهب الصقيل سقرفه نوراً يضيء على الثللام المافل 
فترىالعيون يحلن في ذي دونق 20 متلهب المالي انيق السافل 
وكائا دشرت على بستانه سرام دشي اليمنة المتراصل 
اغنته دجلة اذ تلاحق فيضها عن صوب منسسجم الرباب الحاطل 
وتننّت فيه الصا فتسلّفت 2 اتجاره من يل وحوامل 
مشي المذارى الغيد رحن عشية من بين حالية اليدين وعاطل 


وكذلك وصنه الفرس من قصيدة في محد بن علي القتّي التكاتب » والوصف بقع في 
ثحو مششرين يتا نذك منها هنا 





1 البستري 


واغر في الزمن البييم قد زرحت منه على افر عميل 40 


كالميكل الني الا انه في الحسنجاء كصورة في ميكل 


يري كيا تهوي العقاب وقد رأت صيدا وينتصب انتصاب الاجدل 


جذلان ينفض عذرة في غرّة|- يقق. تسيل حجولما في جندل 

كارائح النشوان احكتر مشيه عرضاً على السّنن البعيد الاطول 

عزع الصيل كأن في نضاته نات مسد في الثقيل الاول 9 

ملك الميون فان بدا اعطينه 2 نظر لمحب الى الحبيب الارلك 
الى غيد ذلك من الوشي الجيل الذي عرف به البحتري ٠‏ وسنرى في بإب الخثار له "كثيرا 
من ذلك ٠‏ 


غزل الثري 


اذا قلنا غزل البحتري فتولنا هذا يصدق على كل شاعر هن مدّاحي العصر العباني 
وهر على الذالب نوع من الفن التكلامي يصدرون به قصائدثم تبيداً لم يقصدون ٠‏ ومع 
ما قد نجده فيه من رشاقة لا ينظم عادة بن لوجد متقد او تصويراً خوالج شخصية صادقة» 
على ان الشعراء يتفاوتون في ذلك ٠‏ وفي غزل شاعرنا البستري حلاوة واطف يمبائه الى 
النفرس ٠‏ 
كان الاقدمون ي#ملون اقدائدثم مقدمات من الوقرف على ديار الحبيب والبتكاء على 
آثارها » ثم الرحيل عنها الى حيث يقصدون ٠‏ ل المرلدون ذلك الى مقدمات غزاية 
يصفون با الحميب ويذكرون اشواقهم » ثم يتخلصون الى المددح او سواء ٠‏ وقد لا يتكون 
بن دابطة فتكرية او حسن تخلص * وعلى هذا كثير 
في التخلص من الترل الى المديح بل 


اقتضبه اقتضاباً » ولقد حفظت شعره فلم اجد له من ذلك شيئاً مرضياً الا السير 99 . 


)1١‏ أي وكرع اغر” ركيت من فشله جوادًا اغر جل 


09 تبه أسم متئر مشبوق دس كل السائر ني 





البحتري 1 


وقد سبقه الهذا التقد ابو بكر الباقلاني نتال0؟-« الا ترى ان كثيراً من الشعراء 
مد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره والخرورج من باب الى سوله » حتق .ان 
ل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتزي - مع جودة نظمه وحسن وصفه - في الرورج 
الى المديح > واطبقوا على انه لا يحسنه ولاياقٍ فيه بديء ٠‏ وا اتفق له في 
مواضع معدودة خوج يرتضى وتنثل يستحسن ١‏ 
ومن يخاطب اليب هن قصيدة مطلمها 2 كنت الى وصل سعدى 
عد عتاج » 


اسقى ديارك والسقيا تفل؟ لما إفزار كل ملك الودق تاج 
يلقي على الارض من حلي ومن حلل ما ينع المين من حسن وابهاج 
فصاغ ما صاغ من تبد ومن ورق وحاك ما حاك من وشي وديباج 
الى علي بني افيض بأنني سراي من حيث لا ليسرى وادلاجي 

يتبع النعمى نظائوما طلبحسر يتبع امواجاً بإمراج 


فانت ترى كيف ينتقل بفتة الى المديح مما يدل على ان النزل لم يحكن الا لاجة 
الا في المتوكل واوها 
عذيري فيك من لاح. افا ما شكرت الب حر 
يتقدم فيها الى الحبيب فيخاطبه بإبيات رقيقة ويذكر عيامه واشراقه الى ان يقرلك 
ها عهداً ول اخفر ذماما 
شرن ' ولت شما 
فلم احدث لما الا وداداً ولم ازدد ها الا غراما 
ِ وثبا الى المديح فيقول 
غلانة جمثر عدل وامن وفضل لم يل يسع الاقهسا 
وقس على ذلك كثيرأءن قصائده ٠‏ 


اعجاز القرآن ص 5١‏ 





1 البستري 


ويتكثر في غزل البحتري ذكر الطيف او الخيال حتى عرق به بين الشمراء + 
الحصري « كان ابهي اكثر الناس ابداعاً في الخيال <تى صار لاشتهاره مثللا 1 له 
ال البستري 0 » ٠‏ واكثر تشبيبه على ما يقول ابن خلسكان - في فتاة حلبية اسمها 
علوة » عرفها يوم كان في حلب قبل روه الى العراق . 
وكان على عادة الشعراء يتاجن في شعره ويشب باللدان. وكان له غلام امم نس 
يقول صاحب الاغاني انه جمله باب من ايواب اليل على الناس فاذا حصل في ملك بض 
اهل ات شيب به وتشوأقه ومدح مولاء حتى يهبه له » فلم يزل ذلك دابه حتى مات 


دفي شعر البحتري حنين الى البلاد الثامية والى احبابه وبلدته منبج كقرله 
قصيدة مطلمها - خيال يعقديني في المنام 
سلام الله كل" صاح 0 
لقد فاددت في قلي سقاماً ب في متلتيك من ع 
قل" التواصل اد تمادى 0 با المجران هاما بمدعام 
0 نظرة لي من بس اليك وزودة لك باحكتتام 
أذ العراقت هوى ودارا ومن اهراء في ارض الشآم 


ادهر يجيد في موقف الداع والذكرى ومن ذلك قوله - 


بنفي ما ابدت لنا حين ودعت وما كتمت في الاتحمي' سير 
دلا خطرة دجلة انصرم المرى فلم ببق اله التذ كر 
5 قاما يزاك ييدجنا لادين من اهل العم وممّر 


ا 


اداءلةً يلى «في الصدر حاجة لام يا وج فا يتتمل 
وقفنا على داد البخيلة فانبرت سواكب'قد كانت با المي تبثل 


لم ل انه الاغاق موس وو 





والغريب انه كان برغم السنين 
هناك ٠‏ واكبر الظن انه كان صادقاً في حنينه الى الوطن فانه كا 


هجرة طريلة وقضى بقية حباته في وطنه 





الحزي 


اغنار من شعر الختري 


غدير في روض يجري فلا 
يتغائل في منمطفات تضل في 


ويصور فييك الوانً بسيطة ترتاح اليا التواظر + 


بن خافان ويذكر مبار زه الاسد 


قال يمدح الف 
اجِدّك ما يفك" يري لزيا 
سسرى من اعالي الشام يجليه التكرى 
وما زادني الا ولمت صابة 
وتنا بالمرع بات ماعنا 
أشرت يكرء البدر والدر الم 
وار كان: حتب) ما اتنه الأطنات 
علمتنك ان منت منت موعداً 
وكنت” ادى ان الصدود الذي مض 


40 أجداك بن بنك لد 
26 الائاة هنا المرأة الفائرة 


نه جنادل يشب من فوقبا هدارا الى الامماق » ولا 


| الارهام : ينشد فيسممك غريراً نامأ تالفه الآآذان ‏ 


خيال اذا آب الظلام. تأركا0» 


عيوب نسم الروض ليه الما 


دقامت مقام البدر لا تنا 
غليلا ولاتدكت سير سا6 
يهام وان ابوقتة ابوقت اعلا 
دلاك فا ان كان الا تتا 
وآمن خوانا وأمتب مذنب© 


اليك ان استعصى فؤادي او الى 


على عجل قط من الليل غيييا 


اعم ندى فيحكم واقرب مطليا 


اد الناكيد . وتأوكب وآب دجم 


6 إي لو كانت زيارها حفيقية تصني من عذاب الوجد 


أي ارجع الى ما يرضيه 





البحتري 1 
وطارت حرائي ردقه قليبا9؟ 
وان خاش في أحكروءة غنر الألى 

رزن” افا ما ا خّت حاوتهم وقود اذا .ما حادث الدهر ابب0© 

رانك أن يلقاك بالجود داضياً وموتك أن يلقاك بالباس 

ترون اذا ماززته في ملقة قفان ته من جانب الذل اها" 

فتى ل يطيّع وج حزم ول يبت يلاحظ أعجاذ الامود 

اذا هم لم يقعد به المجز مقمدا وان كنم يذهب به الحُرق مذهها 

أعير مردات الضدور واءطيت2 بداء على الاعداء نصراً مرئمبا 

فلم تخل' من فطل يلتك الئي تحبا ومن رأي يريك النيا 
وما نتم الحأد الا أصالة لديك وفملا ارييا سنا 
وقد جروا بالامنى منك عزية فلت با اليف الحام الجركيا 

غداة لقيت الليث والليث ممخدر مجحدد يا هقاء. ومشب0؟ 

عن عر انيه تكن نت اناس رت بكاشكا 

يروة مثاراً بالظرامر مكنا ويل روشا بلاباطح ممشبا9؟ 

اقعراناً مفحّفا | بين رعرنانا فل اناه 991 

غادى عانة او غدا على ال ا ا 0 

ي؛ الى اشباله كل ارق هبيطأ مدمى او رميلا طبالا 
غ. ظاداً في حريك يتصرف" 


شهدت" لقد أنصفته يوم 


10 هو كالتم الماطر . يجممع بيثماء الجود وليب الببلش 0 (7) اجلب توعد بالثى 
عرد ولكته , اذا جاءه الطال 


ذه) الظواهر اعالي إلاد. 


مومع مكذا 
االحمر أو الطباء فيجر مئبا كل ذبيحة وقد تضيت بالد. 


0ه العشب المقضب اي السيف القاطع 





1 البحتري 


فلم اد ضرغامين اصدق منحكما 2 عراطاً اذا الميأبة التكى حن9» 
هزبب” مثى يبغي هزبرأ واظب”2 من القوم ينثى باسل الوجه اغلبا 
ليله ابعب آم ماحها مره ك فى جناناً واشنيا 
ف واقدم لما لم محد عنك ربا 
أن حكر" ترك .قبلا ولم'ينجه ان حاد عنك منكبا 
حلت عليه السيف لا عزمك انثثتى 2 ولا يدك ارتدات ولا ويا 


دكت مق تجمع يتيك 7 تنك الضريبة او لا تبق للسيف مضرا 


وماتبت لي دهري الميء فاءتا؟؟ 

علي" فامسى تازح الدار 40 

اذا انا لم اصح بشكرك مثعبا 
على ان افواف القوافي ضوامن 2 لشسكرك ما ابدى دجى الليل كركيا 
ثناء تقصّى الارض تدأ وغائراً وسارت به الركبان شرقاً ومثربا 


وقال يصف حاله وبصف الذئب الذي ليه 


سلام" يم لا وفاه ولاعهد” أما لكم من هجر احباتكم بدأ 

أأحابنا قد 0 البين ومده 2 وشيكا ولملينبز لنا منكم وعد 

2 وان لمكن منه وصال ولاو" 
واي" حبيب ما الى دوله البمد 
طوته الليالي لاارتوح ولا اغدو» 
اذا الحرب لم أيقدّح للحمدها زئد 


الجبان 


ل يمد احا نا وامكن يقصدات عم المدوح هيه وجيت حمد امن 
أي يود يشوم اف 





فن كان حلا قير للنزم والسرى 
وليل كان الصبح في أغيقه 
تسربلته والائب وسنان هاجع 


اثير التطأا الكددي عن جدماته 


فاتبيتها اخرى فاضات نصلها 
خخ وقد اوردنه منهل الردى 


وقءت تمت الحصى فا 


لقد حتككيت فينا الليالي يجورها 
أفي المدل ان يشقى الكريم مجورها 
ذديني من ضرب القداح على السرى 


ساعل نفسي عند كل "ملئة 


() ابن الليل اللص" 


1 


طويل غام ما يفل" له حا 
خاي 

ق الى العلياء لس لهند" 
ول من افياله والحكرى عبد 


انتقر المقد 


نصلر ضم' إفرئده غيد 
ابن ليل ما له بالكرى مهد( 

فيه الثمالب والأيد 

رغد 

نا 

فاقبل مشل البرق يثعه الرعد 
على كركب ينقض” والليل مسوة”9 
وابقتت ان الاس منه هر اللا 
حيث يسكون الب وارعب والمقد(48 
على ظيا ار انه عذاب الوزد 
عليه وللرمضاء من تمته وقد 


وحكم بنات الدهر لبى له تصد 
وياغذ منبا صفرها التُمدد الرفد 
6 


فنزمي لا يثئيه لمحن ولا سعد 
ل كين للف ركه 


«م) امكل منا ذنب يحاول البطش بالآخر وذو الحظ الاوفر سيتصص 


شبّه نصلة اليف يكوكب ينقض 
63 أي فائما سهسا آخر اماب القلب 


((ه) كانوا قدي يشربون الفداح قبل السثر ليستطلمرا ما سيتكون 


59 اي احسات ممه الحند 





اردى 
فان عشت محرداً فثلي بثى الننى 
وانمت'لم اظقر فلي على امرى* طاباً الا تقيِيه والجهد 


»ن ملاءه او فزيدا 
رداء الشباب غضا جديدا 


سا الدهر حبذا انت دهراً 
أن في السرب لو يساعدنا السر 


يتدافن بلاكن_. ويعرضن علينا عوارظاً وتمدروا 
© 


001 0 


دحن «الليل قد اقام رواقاً فاقمن الصباح فيه عمردا 
تصل الوصل ار تصد الصدون0» 


ذات حسن لو استزادت من الحن اليه لما اصابت مزيدا 
فعي الشمس ببجة والقضيب 'الفض" ليناً والريم طرقاً وجيدا 


ا ابئة العامري كيف يرى قو مك عدلا ان تبخلي واجودا 
ان قوسي قوم الشريف قديما ١‏ «حديثاً ابره «جدودا 
لى ادع من مناقب الهد ما يقنع من هم ان يحكرن يدا 
«مشر امستكت حارمهم' الار ض وكادت من عزّهم ان قيدا 


7١‏ البيض الاولى الحسان والثائية ججع ابيض 


660 جباة متملق با قبله اي رحن مساء فجمان الطلام مضي يممال عهاة ابت الا الفراق 
+ياة متلق با قبله أي رحن () ملي عا ا 





البحتري 1 


منزلاً قارعوا عليه المساليق وعاداأً في عزرها وثردا 
فاذا المخل جاء جااوا سيرلا واذا القع ثار ثاروا 0 
يمحن الذحكر عنهم” والاحاديث اذا حداث الحديد الحديدا9؟ 
في مقام تر من ضسكه البيض على البيض رَكُماً وسجودا 


يفرجون الوفى اذا ما اثاد الضرب من مصّت الحديد صعيدا 


0 


يوجوه تعثي السيوف ضياء وسيوف تتشي الرجره وقودا 
عدلوا الحضب من تبامة احلا ما ثقالاً ورمل لد عديدا؟ 
ملكرا الارضقبلان تملك الار ضن وقادوا في حافتيها الجنودا 
وجررا قبل مولد الشيخ ابرا هم في الملكرمات بشأوا بسيدالة 
فم قوم تلع حير قوم الحم اله بالفضار اشبيد9؟ 
بساع. منظوءة اللستهنً اللآلي قلائداً وعقردا 
سائل الدهر مذ عرفناء هل يعرف «ناالا التثمال الجيدا 
قد اميري رزناء كلا وشيخاً ورأينا. #شفاً ورليدا 
وطوينا ايامه ا 

قط مذ م 

فهر من مدنا يروح ويغدو ِ 

نحن ابناء يعربر اعرب” النا س لاناً وانضر الناس عردا 


وقال في التوكل وموكبه النخم في حيد النطر 


أغفي هرى لك في الضاوع وأظبر وألام في كد عليك وأطر 
واراك خنت على التُوى من لم ين عهد الغرى وعجرت من لا يرجر 
(ووع) حدّث المديد المديد اي عند ثلاحم السيوف في المرب . والييض السروف 


(سن اي وازنوا لجال بعقولهم والرمال بددهم 


ارة الى قدم مجدهم 





اط له ب اك 

يسيك القذيب قواما «يديك عيثنيسا التزال الاخرر 

ني فتحكم في القلرب بدلها وتتيى في ظل الشباب وتخطر 
اللي وان جانبت بعض يطالتي 2 وترتمم الراشون افي مقصر 
ليشرقني سحر الميون الجتلى ' ويروقني ورد الخدرد الاجر 


الله مكن للخلينة حفر ماحكاً يحينه الخليفة جمفر 
نعبى من اله اصطفاء بتصلبا «اله يرزق من يثشاهة ويقدار 
3 تزل 2 تعطى الزيادة في البقا. وتشحكر 
ب فالتقى فيها المتل' على الننى والمححثر» 
بالبرّ صمت وانت افضل مام وبئكة اله الرضيّة 
فائعم بيرم الفطر عيناً انه يرم افر من الزمان مشهر 
الك افيه مطل ١‏ ليب اط الدين فيه وينصر 
نا الجال تسيد فيه وقد غدت مُدداً يير بها العديد الاكثر 
فالخيل تعمل «الفوارس تدّعي”؟ «البيض تمع والأسئة م 
بنتبا ‏ واطجي : 
والشمس ماتمة توقد بالضحى طوراً ويطفتبا المجاج 
حتى طلعت بضرء وجهك فانمات 2 تلك الدجى وامجابي ذاك المثير 
وافتن" فيك الساظرون فاصبء” 'يوما اليك بها وعين تنظر 
يدون ديتك النيفازدا ها من انم الهالني لا تكذر 
ذحكررا بطلئك الني فبقوا ل طلمت من الصفرف وكيوا 
حتى انتبيت الى المصلّى لاا نور الحدى يبدو عليك ويظبر 
)1١‏ هل لملوة “طالب يمكننا قشاو'ها او هل يكف ظلمبا فينتبي نا 


ني عت الئاس جعلت الفقراء والافنياه في حال واحدة من اليسار 


03 مائمة اي مرتقية 





ومشيت مشية خائعم متواضع 

خلو ان مشتافاً تكاف غير ما 
من فصل الطاب مجتكمة 
في باد الي مذكراً 

ومرامظ شفت الصدود من الذي 

حتى لفد علم الجهول واخلصت 

صلّرا وراءك آغذين 

00 ال مسار 

اه اسلاك اللحية في الود 

ولت ٠١‏ املا الفيرن., ليم 


0 
ور 


يتادما وثناؤما متعلرر 
نف المروي واعتدى لتحي" 
من انيم اويدية الا لتر 
يب الذنوب لمن يشاء ويثفر 
وحاك بالاضل الذي لا بكر 
واجل' قدراً في الصدود واكير 


وقال يمدحاجد بن دينار 


ويصف مركا له غزا فيه يلاد الروم 


ام تر تتلين الربيع المبسخجر 
ناه ولي 

مررنا على بطياس وهي حكأما 

أن سقوط القطر فيها اذا انثى 

افير من التُود اجمر 

اذا ما الندى وافاه صحاً نايت 

ابلته الشمس رد ضاءها 


وسرعان ما وأى ١‏ 


ذو كان الملا 


ص الم عر 
0 بياس متكا 


وما حاك من وي الربيع اند ب 


سبائب عضب او (رالي عبر 
اليا سقرط اللؤلوء المتحدر 
يشاب بافرند من الروض اخضر 


اعاليه من در وجرهر 
عليها صقال" الاتحوان امنود 


الواقف الرسدية يضمون على ا"كتافهم بردة الني. 
عو إعظك التوشةت الصدور من امراشها تعلم الجاهل واهتدىاا 

د الريم اليا كر وما حاك من وثي الازهار الربيية 
. اي مررنا على هذا المكان وهو كأنه شقق برود مصبوغة أى 


واخلصت ش نفس للفكز 


وعبقر ل يسبون اليدكل ما تعجبوا من حسن صنته وقوائه 





ينا 


اذا عطنته الريح ةا 

بنفي ما ابدت لنا 

ذلا شارك ديه اتصرع لفرى 

العاطر كرق نا وال .كت 

بأد أحدنا الزمانة واسبات 
يري _من: مطاء .ونائل 


اضاف الى التدبيد فضل ع 

غدا مركب اليبون تحت اليلل © 
ل د كرف من اعادي عصان معكاثنه 
اذا زيجر النوق' فرق علات وليت خطيما في .قؤابة م49 
اذا عصفت فيه النوب امتلى له جناءا قاب في السماء مجر 


اذا ماانكفا في عبر الما.خته تقّم في اثناه برد محير 


وحرلك رحكاون للبرل عاقروا 2 كؤوس الردى من دارعين وحسّر 
قيل المنايا حيث مالت اكلّوم اذا اصلء, 539 الطديد 0 
اذا دشقرا بالنار لم يك رشقهم ليقلع الا عن شراء مفثر 


صدمت هم صبب المثانين دوجم ضراب كايقاد اللظى المتسسر!» 
اسطولا كأن سقينة سحائب” صيف من جهام ويمطر 
كأن ضجيج البحر بين دماحهم 


13 أن اذا عطفت الريح النسن او الزعرة قلت 

23 الاتحمي المسير اي الثوب المخطط 

(©) اي ما تولى البحر غذا البحر بين يحور من مكارمه 

(ؤده 19 امون اسممركب أي اطل علينا فتكان مقدمهكمتق حصان مرفوع وكان النوقي 
في اعلاه كأنه خطيب على مثير <؟) القتر الساطم الرائحة 

(ه) صرب المثانين اي الروم لان لحاهم شقراء 


ذا عود يمرجر أي جل تردد صوته 





متأمة فيهيم و 
بن كسرى قبل ذاك وبعده بان ترهي صفاة 
جدحت له الرت الذعاف فاقه 2 وطار على الواح شطب 
مذى وهومولى الربح يشتكر فظلبا عليه ومن يول لص 
اذا الوج لم يلنه ادراك عينه ثى في اتحدار ام 


وكنا متي تصمد يدك ندرك المعالي ونستتصيئ 


وصف ايوان كسرى 


وتاسكت حين زعرءنى الدهر | 
وبعيد ما بين وارد رفو 
وكأن الزمان اصح تحر 
واشترافي العراق غطة فين 
لا تززفي مزاولاً لاختباري 


من صبابة الميش عندي 


وتدهاً عهدتني ذا هنأت 


تاقد دابي 0 
واذا ما جفيت كنت عريا 


3 مارمت اي ما زلت , والطل الاعناق 
(؟) اشارة إلى اسل المسدوح الفارمي . اي كنت قادرً! أن تغبر ملك الروم ( ابن قمر » 


003 وترفت عن علية كل لثمم 
(0) وادد رقم اي برد لامكل يوم مى شاء ووارد خمى إي يرد مرّة كل اريعة ليام 
50 انه لخسارة عليمة ان اترك الشام واستوطن العراق 





البحتري 


حشرت حلي الحموم ‏ فركجهت المداك عنسي!9 


المتلرظ وآ 


آل ساسان درس 
لغرب احرلل 

وثم خانذون في ظل عال, 

حال لم تكن كاطلال سمدى 

نقل الدعر ههدمن عن الجدّة <: 

نكأن الرماز 


لواتراء علدت 


ارتمت بين روم وفرس' 
دانيزجي الصذوف تَتَالنِرفس 


8 


تكست حظه الليالي وبات المشتري يرم برضن 


(1) في هذا الببت وما بده يقول حلت المموم بساحتي فركبت جلي الى قس الدائن الابيش 
لانسلى عن حظي وابى لما درس مين قصور آل ساسان ( وهم ماوك الغرس) 

(7) خافشون ناعمو الميش 

(-) أي هذه الاثار النظيمة ليست كاطلال اليد في القفار الخارية 

0 أنشاء لبى ‏ ايثياب بالية 3 

(0) الجرماز احد القصود في الايران 

() في هذا والايات السئة التابنة يسف صودة على جدار القمى كل ممركة دارت في |نطاكية 
بين كسرى والروم » والوصف دقيق وقد مر تفسيره في كلامنا عن الشاعر 

077 أي كأته مقتطع من جبل عال, 





تكلم نكلاكل الدهر مرسي 
1 :. 0 
34 يمه أن د من بنط الفعياج واستل من ستوز العسقر9؟ 
0 0 5 . 0 
مشخ تعلو له أشرقات 2 دُفمتفي رؤوس رضوىوقداس!' 
لابسات من البياض فا تبصر منها الا فلائل برس 
لين 'يدادى أصنع إن لجن سكنوءام صنع جن لاون 
مرت إسرور دهراً فصارت 2 لتغري دإعهم و«التأسي 
نبا ان أميما بدموع 
ذاك عندي وليست الدار داري 


غير نسمى لاهلبا عند اهلي 


وقال يدح كل ويذكر وفد الروم 


قل لاسحاب اذا حدته ال وسرى بليل. دكيه المتحدل 
عرّج على عاب مي علّة مأنرسة فيها اطوة متزل 
لنريرم ادنو وتبعد في الهوى و«اجود بالود المصون وتبخغل 
وطيلة الالحاظ نمة الصبى عُري الوشاة با واج المذال 

عهداً واحسن في الضمير واججل 


09 لم ينقص من قيمئه أن الدهر سليه بسط الديباج وستور الدمقس 

() دشوى وقدس جبلاث 

ص في جديرة ان ابكيبا وان كنت غريبا لا امت" لاصحابها نسب جنسي 

د الا ال افمل ذلك ليد كانت للفرس عند أهلي (اليسئيين ) فهم ساعدوا ملكنا ( سيف 
بين ) بابطال تمت الدرو ع شجمان 

(ه) واعانوه على جيوش قائد اليش ( ارياط ) بطمن في غور الاعداء 

3 ولذا سرت مولما بدح الاشراف وامل المروءة مبباكان أصلوم 





البحتري 


احنو اليك وفي فؤادي لوعة راصد عنك ووجه وذ: 


ا و1 1 
واعز ثم اذل ذلة عاشق ب افيه مرق 


وراء تاصرءا الذي لا يذل 
هي اقضل الرتب التي "جمات له درن الدية وهو منهسا افطل 
ملك اذا ماذ الميء بعفوه غفر الاساءة قادراً لا يسجل 
قصن” وبارقه حريق مشمل 
متمسكن_فرق النجرم مؤثل 
في ظ لملتكك ادركرا ما أملوا 
ِضتهم وحطت حريهم وحملت من اعبائهم ٠١‏ استشقلوا 
ورأيت ود الروم بعد عنادهم عرقرا فطائلك لني لا تجهل9» 
لحظوك اول لظة فاستصغروا من كان يمظم فيهم ويبيجل 
احضرتهم حجها لو يليت يا نك عزل 
ددأدك ومح المين كا ير قمر الما. السعد ليل يتكمل 
نظروا اليك فقدأسوا ولو انهم تطقرا القصبح لكبّروا وغلارا 
حضروا السماط فتكلها راموا القرى «الت بإيديهم عقول 


تجوي. اكثهم الى افواههم 2 فتحيد عن قصد السبيل وتعدل 


متحيدون فاعت” متعجب لما بأى ار تاظر متأمل 
ديرد قزمم الاولى موا بوم لو ضتبم بالاسى ذاك الحفل 
قد نانس السِبِالمضود على الذي شهدوا وقد سد الرسولالمرسل 
اعجلت دفدثم فافضل نئل آحبي الوفود به الهنيء المُجل 
لله اسأل ان تعيّر صالحاً فدرام مرك خير شي. يأل 
لقم ا ضيفت 
00 عمرية نسية الى عمر بن الخطاب اي سيرة عدل وحزم 
9 أغارة الى وفد ارسله ملك الروم الى المتوكل وفي الابيات التالية يصف دهثة الوفد 14 راده 
من عظءة الخليغة وده وما اعتراهم من الذعول عندما حضروا الأدبة ( الماط ) 





البحتّي 
ميلوا الى الدار من ليلى نحييها 


يصف فيها بركة بثاها المتوكل 
ميلوا الى الدار من ليلى عا تعم ونأنها عن بعض اهليها 
يا دمئقاً جاذبتها الي و 1 م طريا ا 
لازات في حال لاخيد طافية 2 ينيدها البرق احياناً ويسديا 
3 الرابل 5-7 ررانها على ربوعك او تغدو غرادها 
يوم الكتيب ولم تمع 0 
والاننات اذا لاعت 5 
يملبها انها في فضل رتبتهبا تعد" واحدة 
ما بال دجلة كاميدى تنافسها في الحسن طوراً واطوارا با 
امارأتطالى. الاسلام كلها منان تمان وني لبد 


تنصب فيها وفود اماه تمسهلة 

كنا الفضة البيضاء سائئة 

اذا علتها الصبا ابد لها لمكا 

فاج بالشم ساحياناً يضاحكم| 

اذا النجوم تراءت في جوانبها و 

لا ببلغ السك الحصور غايتم) لبعد ما بين قاصيها ودائيها 


(1) انار الملل واسداها نسح لحتها وسداها والكلام عازي ممناه لا ذالت غبوم الخيد فوقك 
يلألا فيها البدق © ف زمر الآذاب و- ءسم البركة المنا وروقبا. وفي اية 
الارب ١‏ يم والانسات الي 

د الىء الاسلام آي حاءيه ويتصد بذلك الخليغة 

ال اثارة لى قمة الي سلبان وبلقيس ملكة سيا وما شاعدته عنده من جلال صرحه النظم 

اشن المروع 





البحتري 


يشن فيا بارساط عم 
هن صحن” رحيب في اسافلها 
تنى بساتينها القصرى برذيتها 
كأما - في تدانتها 


ن بعد دقبتا 
دتبتما 


ابدى التواضم لا ناا دعقا 
اذا تأت له الدنيا جليتا 
ياابن الاباطح من ارض اباطحها 
ضبّع الله في بدو وفي حضر 
كان تبح الود يستطرا 

بثثت فيها عطاء زاد في عدد ال 
ما ت مجر لمافينا فكيفوقد 
اعطاكبا الله عن حق" رآ ك له 


(1) اسم المتوكل جعفر ومن جمفر الثور اي ان الهركة والخليفة .:* 


كالطير تنقض” في جر خوافيها 
اذا اتحططن ويهر” في امالها 


عن السحائب منصلا عزاليها 
يد الخليفة لما سال واديها 
42 


اناحة يوم يدعى من اساميها 


شالطواويى سكيد يجتكيما 


للواصفين فلا وصف” يدانيها 
يجمفر أمطيت افصى امائييا 
عنها ونالنه فاختالت به تيبا 
رأت عاستا الدنيا مساريها 
مهد املى من دوابيما! 
انت بالاحسان داعيها 
دهراً فاصبح حسن المدل يرضيها 
عليا ونوهت” بإسم المجد تنو 
قابلتنا ولك الانيا يما فيها 
املا وانت نج الله تمطييا 


بان في المي 


209 يا ابن اباطح قريش الذين اذا قبسوأ بسواعم في الشرف فاقوهم كثيرً! ( كانت سبواهم 


أعلى من جبالهم ). 


د انوا به رقع ذكره 





ام غان عهداً ام أطاع 


أو راح قلي لاو «طيقا 
لو كان المقيق؟ عقيقفا(» 
1 قلا (تل 
عل" * ابخيلة أ أن تحود بها ال والدار تجع شائقاً رمشوقا 


ماذا عليك لو افتربت 1 الموى وسقيتنا ترئيقا 


في جناب محمد ريا الاب ماربا وشروقا 
برقت غايكة لما ,ترقت فيها عزالي جوده تخريقة"» 
صفح تلهعنما السنونوواجهت با وجه ارما طليا 
رفع" الام الي سميد كفا وائلم فيا للتكارم سرقا 
يستمطرون يدأ يفيض نالها فيغررق” الحروم والمرزوقا 
يقظ” إذا اعقرض الخطوي”برأيه ‏ ترك المليل من الخطوب دقيقا 
هلا سالك محكدا بمحيد د الحميد الصادق المصدوقا؟» 
وسل, الشراة فانهم اشقى به منأهل_موقان الاوائل مرعائقة 
جادوا براعهم ليتخذوا به عداً الى قطع الطريق طر 
طرحوا عباءثة والقرا فوقه ثوب الخلافة مشرباً داووقا 
عقدوا عامتة برلى قناته 2 ورأوم با فاستحال عقرقا 


() العقيق اسم وادي في بلاد العرب يتتنى به الشمراء 
00 أي برقت سحب وهوده ففاضت سيول جوده . والمخايل هي السحب النذرة يالطر 
و مأل يه اياسآل 
).في هذا الببت وما قبله ب: 

الصحيح بل ١-أل‏ الخوار ج ١‏ الشراة ) ة 
(5) اي جمل الخوارج زعيحهم خليقة فالبسوء ال 





ويظن' 
0 اع ريت( 


وعد الكاذبين صدوما 
ره 

يونة تألقا وبريقا 
الب بجر والفضاء مضيتا 


بوا الامام وخالفوا الترفيقا 
0 
ويجر فون قرا لفموقا 


> في عقدر الحديد فريتا 


باتغلب ابئة تغلب حتى متى 2 تردون كفراً موقا ويروقله 


أوّما عدم أن سيف محر أمى عذابا باطناز ععيقا 
عسراء تببى الطالين" رقا 


قدرأ بأعن الظالينة خيقا 
وقال يمدح مالك بن طوق 


الاوى اربيب ذاك اليدب 
بالأءس. تغرب” عن جوانب غرابا 
دنا وما صنع الموى ‏ بقلوبنا لمسدت من م يجسير 


ادذن اسم كان وبراد بال الذسكر هنا الداهية الفتاك ( وهو المندوح 


الجودي اسم جبل ( وهو ال بت عليه سقيفة نوج ) 
القران المنسوق القرآن المنظم 
تتلب حق م تردون الكقر اللك جساعدتتكم للخارجين على الامام 





واذا الزمان كاك حلة معدم 
ولقد أبيت'مع الكواكب راكياً 
والليل في لون الثراب كأنه 


والميس تنّل من دجاء كا التجلى 


لن” الوفود فنجد 1 ل 


1 انها العمي" دما 
ملك” له في كل يوم 367 

وتراه في ظلم الرفى فتخالة 
يامالك” ابن الالكتين الألى 


() الخالع المتسب إي الجمل اليف 
دم الميس ال 
يخرج التذال الاثيب 


(م) أد ويعرب من جدود 


أد واف من مشرق, أو مغربر 
فها على ملك اط مذاب 


اتدل ليث وامتزام عجرب 


مشى البييت ان الديس ترج من الل كا 
الرحية مكان الممدوج 


نض على الرجال بسيف و رمح مثألق 





0 من م لديك , ونائل 
33 اذا قيل النباه فا لحم 
يمشون تحت ظى السيوف الى الرادى 

في الرفى 


في الورى 


10 اليه أي اعطاء ا طلب 
).يريد بذلك قوم الممدوح بني تتلب . النجاء الغرب 








مهاد دراستم 


الفهرست ١‏ المانيا » 5٠‏ 
العمدة لابن رشيق 3 امين هندية 155 )اج وح ١‏ ركاراكا 


اي ل 
زعر الآداب للحصري ج ١‏ 361 ذك مامته 
عتابه لالي الصقر 


ا 
تطيره وخوفه من ركوب البحر 


شرح شراهد التلخيص للباسي ص +*- ١5‏ 
وقد ذك المعري في رسالة الففران شُيثاً عن تشيمه وذك. المرجافي في الوساطة ص -» 
وصفحات اغرى . وفي كتاب التصحيف «التحريف للمسكري ج 5-9 


شف مولة 


ومن المراجع الحديثة غير دوائر العارف وغير كتب التادريخ الادلي العامة 
مختارات ابن الرومي ( للتكيلافي » 
كل 5 325 هرودي؟ 
ديوان ابن الرومي ج ١‏ طبع عمد شريف سام 
حصاد الحشي الفازفي 555 - 7و 
ابن الرومي للمقاد وهو احدث واوفى 1١‏ كتب عنه 





ابن الرومي 


٠‏ وطرف من سيرته 


نشأ ابن الرومي في بغداد » وايس في شعره ما يدل على انه تركبسا طويلا او جاب 
الاقطار كبا فمل ابو تقام والاني وسواهها من الشعراء . وبستدل من بعض اخباره انه 
سافر مر: الى سامر"! وطال مقامه فيها 17 » فسكان يتشوق الى ايام بغداد كقوله -- 
باد صحبت به الشيدبة واليبا 2 وليست ثوب اليش 
فاذا ت#أسل في الضير رأيته وعليه اقصان 
والارجح انه قصدها - وكانت يومشذ دار الخلافة - طلا للرزق ولككنه لم يوق في 
طلبه فأها » وحمل على الغربة وطلب المال ققال 
رفم اجتبادي في محاولة الثنى 2 وما لاذنى عند الجواد به قدر 
وما انا الا محرن الجد والملى 
وان يقض لي الله الرجوع فاته 
ولا ابتغي عنتكم شخوصاً ورحلة 2 يد الدهر» الا ان يفرقنا الدهر 
فلم يكن لشاعرنا تلك الطبيعة المنامرة الميازفة في سبل المصول على الاماني ٠‏ وقد 
ترك لنا في ذلك قصيدة عصماء وصف فيها اهوال السفر برأ وبحرا » وسنتناوها في غير 
هذا المقام + 


وهر كا يتضح ٠ن‏ لقبه ونسبه دوعي الاصل واسم جدَه جريج الرومي 7 اق 


جورجيوس ) 27 . ولا نعلم عن اسرته شيثاً يذك » الا ان في بعض شمره تلبيساً الى ان 


أمه فارسية الاصل كقوله 


كيف اغضي على الدنيّة والفرس ولي والروم اعامي 


0 
منجم الادياج وسح 





لذن ابن الزومي 


وكان جدء » كيا ذكر ابن خلحكان , مولى عبيد الله بن مبدى بن جعفر المنصود 
فنأ والده » كا يستدل من ابمه » مسلا ولد صاحب الترجمة كذلك » وتثتقن في بيئة 
اسلامية محضة ٠‏ وم يتصل بنا ان والده كان يتكلم الرومية او يعرفها » او انه هو عرفها 
على اننا لا شك في انه كان يعرف نسبه الى اليونان ويفخر به احياناً » كقرله من قصيدة 
ابي سبل النوجبتي 

ونحن بنو اليونان قوم لنا حجا 2 ومجد وعيدان” صلاب المعاجم 

وما تتراءى في المرايا وجرضا بلى في صفاح المرهفات الصوادم 

وقوله من قصيدة يذك فيا بني الباس 


انا منهم' ب دسل الاله به وثم اهلي 


مولام وغذي* نسستهم والروم -حين تنشّني - اصلي 


وقرله في دجل طمن بشمره والظاهر انه وصمه بروميته 


الروم شمر 


ويظبر ان شاعرنا لم يكن , في حياته المائلية فقد مات والده على الارجح وهو 
صثيد » ول ببق له غير اخ اكبر كان يمول عليه في الشدائد ٠‏ على ان هذا توفي والشامر ل 

ادذ الثلاثين كثياً . وقد فقد ابنء. الثلاثة وزوجته رع عليهم جدأ » وكان لفقدهم 
تند مميق في نفسه . وليس من الغريب ان يسكون قد تروج ثانية وهو شيخ كا يرجح 
الاستاذ العقاد”'" > على اننا لا ذعلم شيثاً عن امى هذا الزواج 


مالم مر وهر 


ابن خلتكان سنة١‏ 57 »> فلم يدرك المعتصم والوائق الا 
- وقد ادرك سن البلوغ في زمن المثوكل » وعاش الى خلافة المتضد :دمع 





ابن الردمي م 


كل ذلك لا نزى في شعره ما يدل على من الخلفاء والحظوة عند الامراء ٠‏ فاذا 
قابلناء بزميله البستري ( الذي ولد قبله بنحو ٠١‏ سنة » نزى ان هذا مدح غلفاء زمانه » 
ولاسيا المتركل والممتر » بعشرات من القصائد ونال جوائزهم » ومدح ما يقارب المئة من 
كباد الوزراء والقادة» وحصّل من ذلك مالآ وجاهاً . اما ابن الرومي فليس له شي, يذكا 
في الخلفاء ٠‏ وامل السبب انه لم يدرك منهم غير ال-تضعفين كالمستمين ولعت والبتدي 
والمشمد » وكلهم قثل اد خلع او حتكم وليس له من الامس شيء . على اننا لا تجزم في 
ذلك خاله في ذلك حال البحتري» وان يتكن هذا ادرك المتوكل والحلافة لم تل في دونقها 


وقد ءاش ابن الرومي اربع سئوات في خلافة الممتضد وله فيه بعض المديح ٠‏ اما 
' 


رجال الدولة الذيئ اتصل بهم لم من الاعاجم » وقد ع بنا ما كان هم من النفوذ في 
الخلافة العباسية » والييك اهم" بمدوحيه - 


لمعيل بن يلين 


كان من وزراء المتمد وجمع 4 بف اقلم وهو يرفع ذسبه الى بني شيبان ويفاخر 


بذلك على ان بعضاً غزوء وقالوا هو دعي *!* . وكان مادحوء كالبحتري وابن الدبي 
يذكرون نسبه العيبائي بالتمجيد والتعظم » على ان ابن الرومي انقلب عليه وصاد يلقبه 


إترا نبيطا واصبحوا. عرما 


ال الي الصقر إن فيه وفي 2 دعراه شيبان 


آل طاشر 
وقد عر" معنا ذكرثم في اكلام من الي تام والبحتري » وهم من الفرس ٠‏ كانوا من 
كبار رجال الدولة وقد تقلبوا منذ ايام اللأمون في اعلى مراتبهبا . واخص ممدوحي ابن 


الرومي منهم عبيد الله بن عبدالله امير بفداد 


د الفغري بده ذف باب غلاقة الحمد) 





مالم ومن افاضل الوزداء » وكان شبسآ ويا مريباً جبارا . 
آله وعلى يد 


م 


دثم من الفرس وقد مدح شاعرة منهم علي بن يمبى ٠‏ وكان ابره مولى الأمون 
واتصل بالفضل بن سبل» واتصل علي بن يجى محمد اسحق المصعبي ثم بالفتح بن خاقان 
وممل له خزانة حسكية 29 , وآل المنجم من علاء الفلك الذين كان يشار الييم بالبنان ٠‏ 


ومن بمدوحيه اد بن ثوابة وآ ل المدبر والقساضي يوسف وآل عخلد وآل نوبز 


داب القاسم التوزي وآ ل شيخ والباقطا: » ومعظمهم اصحاب النفوذ والرجاهة ٠‏ على 
أن ابن الردمي لم يمظ بشعره فلم يتكن متب 
كثيد الثبرم من الرمان وسوء الخال وا 

ياه 

ان يسك النساس عني 


وقرله 
ذقت الطعوم فا التذذت براحة ١‏ من صحبة الاخيار والاشرار 
اما الصديق فلا احب لقاءه حذر القلى وكزامة اللإموار 
وارى العدو هذى فاكره قربهء فبجرت هذا الخلن عن اعذار 


410 القهرست سبدو 





والخول ٠‏ وقد اصاب في وصف ننفسه اذ قال 
اسخلت اخراني واخفق مطدمي فيقيت بين الداور والابراب 
وبينا ترى زملاءه من كبار الثمراء قد فا 0 وعر في المسين من جمرمه 
يشكر الزمان بقصيدة رفعها الى اسمميل بن بلبلى وفيا يقرل 
وبح القرافي ما لها سففت) حلي آي كنت سفلتيا 
نحت" على حظي بيبراتها 2 شصكرا لاني كنت ارهتتما 


او كفت دون الثنى سْدَها عق عافي كحك علكها 


حرمت في سي وفيا معني 


فكرت في خحين عاما حلت 
7 

0 
ها على هذا ال 


ن حاله ونظر اخرانه اليه - قال 


ايها الماسدي على صحبتي المسر وذمي الزما 

ليت شمريماذا حسدت عليه ايا الظللي اللي عبط 
اعلى انفي ظلئت واضحى كل" من كان صادياً رينا 
ا 0 أ وادىالناس حكلرم ركبانا 
ام على 


نيقي وعدمت الثراء والارطنا 


والبت الاخير يشير الى ققده لاخيه الاكبر الذي كان يعطف عليه » والى داد وعقار 





ابن ا لرومي 


تركهما والده فاضاءها 29 ٠‏ وما يدلك على سوه حاله ببانسبة الى زءلائه قوله لمن عاب 
زيط -- 

أبمد ما اقتطنوا الاموال واتخذوا 2 حدائتاً وكروم] ذات 

ياسدوني بيني بيت مسكنة قد عكّش الفقر فيه ابي ت 

دكيفا قلت ديوانه تجد هذ النفثات الناضحة بروح التيرم والفيظ والالم ٠‏ واذا 
دجمت الى سكده الفي 
شاعرنا كثيرأ من الابيات المتكمية ومعظما يدود على ما يلي - 

قباحة البخل وججال الك 

عدم مثفمة 7 

نتكد الزمان 

غرود الشباب 

وجوب المزم 

نفع الشدائد 

الحظ 

الملل 


عدم المبالاة 


عدم التترب لالاج يي 
الصير 5 كلم 


الى غيد ذلك من الافراض الني تشير الى ما كان يشمر به من وطأة الزمان » وما كان 
يختلج في نفسه المنفملة الحرمان ٠‏ 


دفي بعش قسائده اشارة الى دار له غصيت منه » وقيها ما يشيد إلى سوء حاله في اواغر ايانه 
كالتي مطلهما ‏ لا زلت قباغ اقصي السو*ل والامل 





ابن ا أرومي 
عنليم واترهاف سيره 


لابن الروم, بي مع فرط ادبه وتوقد قريجته عقلية غريية ٠‏ فهو في حال سكيلته 
واطمثئائه ليب مفكر يأتيك بك بالمسكم والاقوال السارة » ولتكنه عصبي المزاج شديد 
الانقمال : :قاذ هاه مائج اضاع له واندفع على وجهه لا يالي » حتى في مماتباتة لكبار 
الزجال تجد. مرا "الم اللسان . ويتجلى لك مزاجه العصبي في قوله يعاتب اسمعيل 
نم بالميف النقة 
والغثاء الطافي على وجه الم » وانه احق متهم ببلوغ الاماني - ثم يخاطب اميل فيقول - 


( وهو احد ممدوحيه ) يازن اولآ دين نفسه وسواء من الشعراء 


واجي ان ادق جواليه متاك فلا تحمل السكوت جرالي 
ان في ان تمي بض إفضالي وفي ان تينتي اعضالي 
اليل ثم تكرت ضائبت” مجلا في الشاب 


فائتيف تربة وراجع فمالاً ‏ ترتضيه الاسلاف الاءقاب 


ومثل ذلك قصيدة يعاتب ما اميل بن بلبل وقد شمر بشيء من الجفاء منه 8 


قال فيها 


فا لمطاياك اضحت حم علي واضحت انيري مالا 
قيلت" مديحي وانشدته اناسأ وامسكت مني 

فلله انت وما جلثته الي لقد جئت : 

اتبنك ستريّ عن خأني 2 وتغلق دون ميك 5 

حافت لن انت لم ترضني ‏ لتنصرفن” القوافي غضاب 
واقل' ما يقال في هذا المثاب انه تهديد » وان صاحبةٌ ممن اذا غضبوا لا ينظرون اله 
العواقب ٠‏ ويجوز لنا ان فقول ان ما عرف به ابن الرومي من الحجاء هو اث من تلك الطبيعة 
الشديدة الانفمال الثي يخرج بها 'نسان احياناً عن طور الرشاد ٠‏ ومن هنا هذه الإرأة في 
ا وتم ال ا نل تون تقد ابن 





ابن الرومي 


ن الرومي وجعاوه فنا من فنون الثمر» وهو كذلك لو 
المساوىء الشخصية او الاجتاعية » وعرضما بقالب يثيد في 
النفس كراهية تلك الماوىء ٠‏ ولكن شعرتا المرلي الحجالي في كل اطواره لم يصل الى 
تلك الدرجة الراقية الا نادراً ٠‏ فالحجاء الفني بة: 
التصوير ؟ الاول يرقمه عن العونة والاقذاع » والثاني يذعه في صف الفبرن الميلة ٠‏ 
وانك لترى في بعض الحجاء العربي شيثاً من ذلك » ولكن اكثره من قبيل الطمن 
الذي يراد به الحط من كاءة الشخص او كرامة اهله »لاا تقصد اصلاحي بل 
٠‏ هتكذا كانت نقائض جرير والاخطل والفرزدق » وعلى هذا النبط جرى احكار 
الهجائين عند العرب - ولم يشذ ابن الرومي عن هذه القاعدة > قال ابن 
عليه الحجا. <تى شهر به وحتى صا يقال اعجى ءن ابن الرومي » وليس هجاء ابن الرومي 
باجود من مدحه ولا اكثر ولكن قليل الشر” كثير 99 


نكر ان في هجاء صاحبنا شتأ من الدعابة وحسن النصوير » و لحكن ممظلمه 


امرين الفقتكامة او الدعابة ؛ وحسن 


تفع الى ما ذسسسيه فنا 

ومن دلائل ضعفه المسبي يّدة: كان يتشاءم من بعض الانفاظ او الحوادث > 
وكان هذا الطبع اثر شديد في تصرفه ما جمله خرية في اعين العقلاء ٠‏ ولا نستطيع ان 
نعلل هذه الظاهرة المقلية الي تذءف ارادة الاثسان وتحملبا على ربط الحوادث بغيد اسيابها 
الا بقولنا ان صاحيها شاذ في عقليته وان في جهازء العصبي ضناً خاصاً ٠‏ وقد تناول 


ابو العلاء المعري تطيّر ابن الرومي في رسالة الغفران وانتقده ‏ ولم يتمد دائرة الصواب اف 


قال عنه < ان ادبه اكثر 
ديسا اقام المدة الطويلة لا يتصرف 
انه من الامراء افتقده تأعلم يماله في 
: لخادم 
انصرف الى مولاك فانت ناقص » ومتتكوس امك لاما . وابن الرومي هو القائل : الذال 
السان ا لمان والطية عنوان المدثان 4 وله فيه احتجاجات وشمر كثير 9؟ ٠‏ ومن ذلك 


ذم الممدة و مذوج موسر 
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قد رأى عجوزاً في احدى عينيها نكتة وجا 
ان جذاء القاسم بن عبيدالله » وسقطت 
يقول فيها 


وانظر 
إل وامُور اران ما اعقب المهرجان 
كان من فاك ققد ابتك الحرة مصبوفة بها الاحكفان 
وتافي مرثمل لي خليل 2 لي منه الاء والحجران 
عقلية كبذه لا تستطيع ربط الاسباي بسبباتها بل تيل الى الوم والذعر لا 
ان يتكون صاحبها ذا اقدام وعزية صادقة ٠‏ وبرغم ما نقرأء في شعر ابن الرومي من ذكر 
اليد والعلى فانه في ذلك حد اتكلام . كان ذا موعبة قرونة بضعف 
مدي حاد » وقد تولد من امتزاجهما ذلك الخوف الصبياني وتلك النيد: االثاذة ااني كانت 
توهمه انه فوت الالمين » وانه جدير بتكل اكرام وتعظي » وان من لا يتكرءه فقد نقص 
قدره وحق عليه / ويحط من كرامته ايآ كان ومعما كانت منزلته ٠‏ واننا لنوافر 
الاستاذ ااعقاد في ان شاعرنا كان حسن النية رقيق القلب ليلق شريراً مطويًا هلى 
الشتكر والمداوة 46 ولكن الرجل كان على ما يظور يجمع في نفسه نقائض من الاخلاق, 
فهو مالم شديد المداء » رقيق القلب الم البغض » وفيا ساغر » شجاع جبان 6 الى آخر 
هلم الصفات ااغريبة الي يقف المنتقد الاخلاقي لديها حائرأ » والتي لا يكن اننا الا ان 
نعزوها الى اختلال في جهازه المي جمله غريب الاطوار شاذ الاخلاق» ميالا الى الاسراف 
في كل شيء +* 
ومن ظواهر اسسرافه تممه في الكل والمثارب » <تى ان الحصري يعزو موته الى 
بيه 29 . ولا شك ان ما تجده في شمره من كثرة وصفه لاصناف الطعام والششراب 


و ابن الرومي للضاد سوم 

زم) زهر الآداب م - 4ه . وفيكتاب التصحيف والتحريف (لالي احمد المسكري) ج 8-1؟ 
( مطبعة الظاغر «صر +18 ) يمزئ سيب مم 
وكان فهم وجل يقال له ابو فراس ييكرهه فسسّه ي خشتكناجه فاضت تفسه فيا 





ا 


ابن الرومي 
داجع الى هذا الميل فيه . واليك وصفه لالقا اللذات عنده 
يا سائلي عن ممع الذات ١‏ ساءلت عنه انمث النأت 
خذ يا مريدَ ال كل اللذيذ ‏ جرداقتي خيز من السميذ 
لم تر عين ناظر مثلييما ‏ فقّر الحرفين عن وجميهسا 
ثم يصف ما يضاف الى ذلك من حلم قرنوج ولوذ وجبن وبيض ونمنع وملح وكيفية 
تحضيرها وطبنها ويم القصيدة بقوله 


واطبق الخبز به هنا 
املأ ثناياك واكدم كدما ‏ تسرع فيا قد بنيت هدما 
لحني عليها وان الزعيم بمدة شيطاها دجم 
وكثيرأ كان يدفمه نهمه الى ذم رمطان والصيام لما فيهما من كبح الشبوات 
واللذات كقوله 
اذا بدكت في صوم لقو دوت الهم بتطريل المذاب 
دما التديك في شبر طويل يطاول يومه يوم الحماب 
فليت اليل فيه كان شبرأ وص اده عن السحاب 
فلا املا بانع حكل ‏ غير راملا بالطمام وبالشراب 
وقوله من قصيدة - 
شهر يدا الر. عن مشروبه 0 مما يجل' له ومن مأسكرله 
لا استثيب على قبول صيامه حسبي تصرمه ثرا قبوله 
وله في الخريشيء كثيد » وكان من مدمنيا المتسلين بها عن الهموم حتى في ايام مشييبه 
كقوله 
ساعرض من اعرض الدهر دونه واشرها صرفاً وان لام لوم 
فافي دايت التكاس اكرم غلة فت لي وداسي بالشيب ممم 
ومن صادم اللذات ان حان بعضبا لييغم دهراً ناعم فهو ارقم 
وقال من قصيدة بعث بها الى زميله ابن المستِبٍ 





ابن الردمي 
ادرك ثقاتك انهم وتمرا في ' مع ابئة الععب 
فم بال لو بصرت ا بْحت من جب ومن عتب 


ديماهم ذهب على ركرليم كر مخضا 


ثم يصف عجاسهم في الروضة النناء ويطلب إليبم القدوم ليتم انسهم به ٠‏ دعن 
يآنه قوله يصف الخر ويصف حسنا 
ومدائة حششاشة النفى بن الادراك لاسن 
لنسيما في قلب شاربها دوح ارجاء وراحة اليأس 
نتن في ابل لبن ندريا ١‏ عق يرمل مرجع لانن 
وبننف كت محاسه ‏ حتى تتجارز 
ابصرته والكأس بين فم 5 
نكاما وكان 
واليك هذه المداعبة الساخرة التي تذكرنا بثمر الي نواس 
احل" المراق” النيذ وشربه وقال 2 الخرامان المدامة والستكر» 
وقال الحبازي' الشراإن واحد كلت لنا بين اخثلانيا الخر 
عد ابن تنا طرفييا 2 واشريا لافارت لازن الردي 
وفي ديوانه كيا ذكرن آنفاً شمر كثير في الخر وانواع الآحكل . فاذا قرنت ذلك 
الى ولمه بالشباب » وشثفه بتكل ما يقدمه من اطايب الياة ‏ كيا سترى في قصائده 
الني يصف بها الشيب باكياً ايام الشباب » نادياً اوقات اللبو والملذات - تمرف ها كان في 


نفس شامونا من نهم باللذائذ الطبيعية » وكيف كان مفتوناً با تقدمه لحراسه من 


5 
ومن الانصاف ان نقول ان شامرنا لم يتكن فريداً بين شعراء المرب في ذلك فثله 
كان ابو نواس واضرابه » ومثله كثهدون من حي المياة الانيا في كل عصر . على ان له 
على ما يظبر منزلة خاصة * فبو شُنوف بالحياة لاجل المياة- يحب ان يعيش وان يعيش 

ويا ليتمتع مجمالها واطابيها » وقد وهبته الطبيعة حا دقيتا فتك 
واخنى الاصرات والحركات ٠‏ وامل شعوره بالحرمان وبسوء الخال كا 





ابن الرومي 


«رهذء الشبوة الحيوانية القوية : نقول الشبوة الحيوانية لاننا لا زى في 
ذلك -لا زى فيه ذلك الميل الى الباس ١‏ حلة دوحانية ترتفع به عن التمتع 
٠‏ فامرأة واقرة والطمام وا بيع والشبابٍ والرياض كاما في نظره ادرات للسرور 

'نسان ان يستخدما يتكرن حظه في اللياة ٠‏ 


تخرجها من مسكامنم! وبهرزها في ا 
ال 


وقد سبقه ابن دشيق فقسال « وكان ابن الر دسي 


لماني حريصاً 2 يأخذ الممنى الواحد ويولده » فلا يزال يقلبه ظبرأ لبطن ويصسرفه 
في كل وجه والى كل ناحية > حت ميته ويعام انه لا مطمع منه لاجد © 99 , 
دمع علو كسه في الشمر لم يذكره صاحب الاغالي ولا ياقرت ولا الانبادي » وقد 
خصه ابن الندم في الفورست بكاهة وجيزة ذكر فيا ان شمره كان على فير الحروف 
دواه عنه المي ثم عمله الصولي على الحروف » وجممه ابو الطيب ورا بن عبدوس من 
جميع المع 7" ٠‏ وتلبعه ابن لحلتكان في ذلك ولتكنه جمل داويته المتنبي لا ا 
وهو على ما يتراكى انا خطأ ف. 


يصح أن يقال انه 


اند ابن اأرومي كقرهم « فقصيدته قطمة 
لا عوج فيبا ولاضف ولاميل الى الاستطراد » ”> او كترهم 
« اف ابن الرومي هذه السنّة ( ١‏ الذين جملوا البيت وحد: لنظم » وجمل القصيدة 


الاعيان حب 
ممدة وس ووو (©) التبرست 56د 


كا في الطية الهرية 60 الجمل در 





ابن الرومي 0 


كلا واحداً لايتم بيد قام الممنى الذي اراده على النحو الذي ناه ٠‏ فقصائده موضوعات 
يع بنيد غم على 


كاملة تقبل العناوين وتنحصر فيها الاغراض » ولا تنتعي <تى ينتعي مز وها »99 , 


والذين يقولون بلوحدة يجعلوناساسها طبيعة شاعرنا اليونانية » واختلافها في الاستزسال 
والتوحيد عن الطبيمة العربية ٠‏ والمدقق في درس شعره يجد عذا التكم العام صحيحا في 
بعض قطع خاصة » ا بعض اجراء من القصائد لا في القصائد مموماً » كرصفه للمشيب لو 
لاحزن او لمثقة السفر او للمارة في امب الشطرنج وما شاكل . وليبى من الضروري ان 
يتكون ذلك راجماً الى « يونانية » تزه عن سائو الشعراء » ففي الشمر العرلي قديأ وحديئاً 
امثلة كثيرة على اتصال الفكر في قطع تطول او ثقصر باانسبة الى الاحوال ٠‏ خذ 3 
عمر بن الي ربيعة « امن آل د ا الي ذؤيب « أمن المنون » » او وصف 
الايوان للبحتري © او وليبة بن الواسالي : بل خذ كثيرأ من خخريات الي نواس وما الشبهها 
من التكلام المتصل الفنكر الذي تجد. فيكل الاعصر الادبية » ولا سيا في عصرةا الماضر» 
تمد ان ابن الرومي لم ينشرد في لك» وليس في شعره ما يدفمنا الى القرل بطبيعة تالف 
طلبائع معاصر يه ٠‏ واليك مثا قصيدته في علي بن يي المنجم ومطلمها 
شاب دأسي ولات حين مشيب22 وعجرب الزمان فيد عجيب 
فعي 1١7‏ نا ٠‏ منها ثلاثو في وصف الشيب والخضاب ونظر النوافي الييسا » وبقية 
القصيدة في الممدوح يعدد فضائله من كرم ودهاء وسو وشجاءة وما شاكل من المثاقب 
الرفيعة ٠‏ واذا درست لا تراها تختلف من مدائح عصره من حيث الاسلوب دالتفنن في 
ضروب لوصف والمدح» بل ت-تطيعان تقتطع منه! ما نت من الابيات وتبقى القصيدة 
تامة الممنى ٠‏ وما يصدق على هذه القصيدة يصدق على قصيدته في عبيدالثه بن عبدالله بن طاهر 
صا من شاب مفرقه تصالي 2 وان طلب الصبا والقلب صاب 
وهي 176 بيتا غصمر س منها حو 7١‏ بيت الشيب وتذكارات الشباب »وساق الباقي في مدح 


المدوح على الطريقة المنبعة عند الشعرا. ٠‏ وكذالك القصيدة الي يهثه فيا بميد المبرجانة 
وهي تقرب من ٠١‏ بين وتختاف بين وصف يوم الميد وتعداد فضائل الممدوح واله » 


(1 أبن الرومي للقاد دهم 





ا ابن الرومي 
وغيد ذلك من سائر مطرلاته كرثاته لاني المسين يج بن عمر العاوي وهي ٠١6‏ ابيات 
ومطلءها 
امامك فانظر اي" تبجيك تنهج طريقان شتى 


وتصيدته في اعد 
ودثازء لاهل البصرة - ذاد عن مقاتي لذ 
التوزي - يا اخي اين ريع ذاك | يعاء قصيدته في القاسم بن عبيداث 
رت نيد ذلك من عيرن قصائد ٠‏ في كل 
لع الني تستقل بوحدة فتكرية ولتكدك لا تمد القصائد مموما 


٠‏ ولا زى علميأ ما يؤيد القرل 
الاستاذ المقاد ان 0 اذا 


١‏ - طول النفس مع الحاذظة على السلاسة مموماً 
؟ - استيفاء المنى وتقصِي كل ما يقال فيه 
* > دقة الاحساس بالمؤثرات الطبيعية 
- ميله الى تشخيص ما لا يعقل 
اما طول النفس فقد اشرنا اليه سابقاً » ونيد به مقدرة الشاعر على الاسباب في النسج 
او تتكان. ظاهر . فانك لا ترى لشاعر عرلي ما تراه لابن ا زومي من كثرة 
المطولات ني تتجاوز المثة والمثة والؤسين بيئاً » واكثرهما حسن السبك كثير الالوان 


0 أبن الرومي لاد ومسب رمسم 





ولتكنا موماً تدل على غزادة ماداته اللفرية وعلى مبارته في استخدام الالفاظ لممانيه ٠‏ فوو 
فيْاض كثير الاطناب والمراجمة بميد المدى في ميدان النظم » ولكنه لا يصل الى آخر 
مداه منبوكا مقطو النفى » ولا نشعر في شعره بتكاف مضن, او جهاد عنيف * 
على ان الاطالة لا تؤمن احياناً » فقد تضطر صاحبما الى استمال غرائب الصيغوالالفاظ 
لى ون أو معنى » ولاسيا اذا كان واسع الاطلاع في الائة كشاعرنا ابن الرومي» 
واثباتا لذالك نذكر هنا بعض ما اخترنا من غرائب ديوانه مع الاشارة الى مراطن كل لفظة 
لبسبل الرجوعاليها » ولبى الذي نثبته هنا الا قليلا من مكثي ما يرد في ديرانه 
موذجرهي ديوان ابن الرومي لشسريف حسن ج1١‏ - ١١‏ 
حغلي دوث اللقاء ( الكسيس م امم 
مزيتر تك ( طائيه > 7 
لازب اجرب ( لازم العيب © مت 


كوب وذباذب ( اضطرايات ) 
مقامل" الرواجب (١‏ متشنج الاصابع » 


نسلة تكلب (مقيئة )> 
عررث ( عام ) 

عسل اللصاب 3 عسل الجبال) 
القند ( صفع التذا » 

السخاب (١‏ القلادة » 

شتم الرجد ( كريه ) 
يومان ارونان ( عصيبان » 
للدفر متجئرن ( دولاب » 
كف" ضوايث ( نواشب » 
الزوش ١‏ العبد » 





وني 
ألبك الال ( جك الحتعد ) عتارات الكيلاني ج -1هم 
ليق ندوم (جائل © عا ا ام ايم 
كدنتي تتخدد ( مني يهزل » 25 يه 


هل من عندد 3 أي بد ) 


ويكثر في مطولاته الروابط الكلاء. 
ذلك في الشعر ٠‏ ومن هذه الروابط ما يلي - 

مع انه-لم لا- لا سيا بل - كيا - ظني انه - لذاك هذا - على 
انثي - مع - واعلم - كذ - برهان ذلك وذاك ان - الخ 99 .م 


ومع تمسكن ابن الرومي من شوارد اللغة لا يأنف احياناً ءن استعمال بعض الالفاظ 
الامجمية . وهي ان جاز استعالها في المباحث العلبية لا تستحسن في الشمر وما اليه من 
التكلام الذني » كاستعاله الالفاظ التالية 

ن -- في قوله « اعجمي آيينه عرلي » اي ماداته ودأبه 

ليد 2 ” ” «اعني سليان الذي في رمسه قر وشير » وهي الاسد في الفارسية 
زريب 29 7 > « وتباويل من سندس ومن زرياب » اي ماء الذعب 
الدرشاب”؟ > «عاثي امد من الدوشاب > اي الثيذ 
الكوش ”> > « يا اصلم التكوش هاك ضامنة جدع انرف وصلم اكواش » 

والتكوش هي الاذن في الفارسية 

وامثال ذلك من الالفاظ الثي كان يتملح بها على هادة بعض الشعراء في ذلك الزمان90 


() داجع شرح عمد شري ج (- ره مجر ير مورجسهور 
اس لوست سمس حدس سيو روات بيذ ومختارات الكيلائ جم - رسجب وليه 
وع) ووذ استمال هذين اللقطين اذا اسبحا علماً ‏ كالتكنياك مثل 
د البيان والتيين ؛ - 51 





ستياه الى وتقعى_الاغراض 


« ياخذ المنى فلا يزال يعالجه حتى لا برقي فيه بقية » ذلك رأي ابن خللكان فيه وهو 
رأي مصيب » واليك بعض الادلة على ذالك ». 
١‏ - في مماتبته لالي القاسم التوزي الثطارنجي يذكر هنوات ذلك الصديق » وان 
لطاجة كشفت له عنبن” » ويحري يبنه وبينين عاورة لطيفة بقول فيها 
لبتي ما متكت منكن" ستراً تحتاذاك التطساء 
قلن ارلا انكشافنا ما تك هنك ظلماء شببة قثاء 
قلت امجب بسكن" من كاسنات 2 كاشفات غراشي الظلماء 
قد افدتتي مع الب بالصاحب انأدب" كاسف مستظاء 
يتمنى انه لم يزل على حمياء 
كنت في شببة بنا عنك فارسنا من الازراء 
وتنت ان تكون على الليرة تحت الما الطخياء 
قلت الله لين مثلي من وف ضلالاً وحيرة إمتداء 
غيد افي وددت ستر صديقي ‏ بدلا إستفادة الانباء 
نّ هذا هرى ترج على المق وخل الحرى اقلب هواء 
لبى في المقان ترد" لل أنه الدهر كامن الادراه 
بل من الحق ان قشر عنهن' والا فانت طالمداء 
ان بحث الطبيب من داء ذي الداء لأس الشفاء قبل الشفاء 
دونك الكشف والمنان فقوم بهما حكل خللة عرباء 


وهذء المحاورة تتكشف لك عن قن ابن الرومي وميله الى البحث المستفيض وتقصّي 
كل معنى من الغرض الذي يدمي اليه ٠‏ وفي هذه القصيدة نفسما يدح صديقه بالمادة في 
الشطرنج فيذهب في الوصف كل مذهب كقوله 
غلط الئاس لت تلمب بالشطرنج كن بانقى اللعباء 
لك مكر يدب" فيالقوم اخفى 2 من دبيب النذاء في الاعضام 





ا ابن الرومي 


اد ميد القضا. في ظلم اليب الى من ريده بالثواء 

وعلى هذا النحر يصف امبه في نحو عشسرين بي يتفئن في ممانيها ماشاء » وكها 
شاهد على تد في اغراضه وحاولته بلوغ الناية منها . 

" -- ذكر السفر ومشاقه وما لافاء من ذلك برا ومجرا في قصيدة ودح با اجد بن 
ثوابة وقد اجاد قيها كل الاجادة . واليك شيئاً منها مثالا لا نحن بصدده من تدقيقه وتقصيه 
قال 

اذاتتي الاسفارٌ ما كلم النى اليا واغراني برفض المطالب 


ومن نكبة لاقيتما بعد نكية رهبت” اعنساف الارض ذات المناقب 
دسبدي على الاقناد ايسر حملا علي من التثرير بمد التجارب 


ثم يصف ما لاقاه من اعوال اليد ابأن الثتاء من مطر وبرد وثلج وصنا في غاية الدقة» 
نذكر منه هنا وصف حاله وقد اضطر الى امبيت في لحان 


يق رالثوب ففانة لامبر 
ولا لزلا » ايآن ذاك لامبو 
فا ذلت في خوف وجوع ووحشة 2 وفي سهر يستغرق الليل واصب 
يزاقي سقف كاني تنه منالوكف تحت المدجنات المواضب 
اذا ماالطين ائقل متثه تصر نواحيه صرير المنادب 
وبعد ان يسدوفي وصف اخان وهول السفر في الشتاء يصف متاعب القيظ في الصحراء 
في اثني عشر بيت » ثم يتناول اهوال البحر ( يقصد دجلة » اذا هبت الريح وطنت غوارب 
اللاء » ويمك ذلك حوكا دقيقاً في ستة وعشرين بيت نذدكر *نها ثلاثة يرد بها على من لاا 
يدك في دجلة ما يراه المسافر في البحو من خطر او متاعب فيقول - 
ادجة خب لين لي اها تلفي ملم ته جهل وائبٍ 
تطأمن” حق تطناقة فلودا وتغضب من مزح الراح اللواعب 
نلائك موج في غار زراخر 
وال : اعذار بعرض متثوته 
ولست ‏ تراه في الريام مزازلة 





ابن الرومي 7 


+ - وصف الشيب واليام الصبا وذلك كثير في ديوانه » تحتزى. هنا با باه منه في 
قالها في عبيد الله بن عبدالله بن طاهر وخصص منا نحو سبمين بيك 
في هذا الغرض الخاص ٠‏ من هذه السبمين 1١‏ بيئا في وصف الشيب ووجوب الترحيب به 
لانه يشر بلحاق الماضي كقرله 
وقات مسلا باشب املا يادي الخطنين الى الصواب 
الست مبثّري في كل يوم ترثحلي اثر العباب 
تقد بكرتي بلخاق ماض2 احب الي" من برد السراب 
فلت ستباً شراك نيا وان ادعدت نفني بالذماب 
وانت وان فتكت بمب ند وضاحب لنأتي دون الصحاب 
فقد امتبتني وامت حقدي مجلا دعالي 
و١١‏ با في ذكر اام الخد 
و0٠‏ بيت يصف فيه ما يذَره بالشباب من جمال الحسان ومن جمال الطبيعة 


عن مياه وجئان وسحاب وبروق ورياح - وصفا لا 


يترك فيه زيادة لتزيد يختمه 
فيا اسقاً وياجزماً عليه وباحزنا الى يرم الاب 
أألفع بالشاب ولا اعزرى لقد غفل المنزي عن مصالي 
قنا على حكرء جنا وليك عن قلى طول اصطحاب 
وكانت ايتكني ليد اجتناء فنادت بعده ليد احتطاب 

ع ترك 
ابستك بره لبس ابتذالك على علمي بفطلك في الثياب 


دمن يراجع هذه السبميث بين ويتأمل تواقر الشاس على تقصي المءافي وتدقيقه في رسم 
ظلاها » يتكشف له ما قصد اليد خانكان اذ قال « لا يبقي في الممنى بقية » . 


ولا كان ابن الرومي بطبيمته دقيق الاحساس كان من الطبيعي ان ثراء يجيد في 
وصف الالوان والاصوات ويفن" بها ما شاءت قريجته » وله في ذلك اطائف تمد من اجمل 
ما في هذا الباب من الشعر المرليي * 





0 ابن الرومي 


ويتاذ بالياسه الجاد حياة وبنقلغيد العاقل الى مصاف العقلاء.وهو ما يسمونه ب! 
او المهاز المرسل * ومن ذلك حديثه مع هنوات صديقه ( وقد مر في كلامنا على قصيدته 
* ايها القاسم القسم روا» » ) » ويخاطبته للمشيب والشباب والبين والكساء » وانطاقه 
الطيودوالنا. » ونسبته التفتكر الى الشمسن والندى والاغصان ‏ مما سترى الامثلة عليه 
في الختاد من شعره - ولم ينفود ا ت الرومي يذلك » ولكنً له فيه م! يلفت النظر ويجعله 
في مقدمة الوصافين ٠‏ وما يلفت النظر ايضاً في شعره حسن اختراعه » وقد تحمس لابن 
فقال « اما بن الرومي فاولى الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتاه 3 
وق موضع آخر ا 
ويداد بالاختراع كا ذكرة في غيد هذا القام بدائع النشبيه والتمثيل والاستعارة > 
كقوله وقد رأى رجلا يقلي الزلابية فوصفه ووصف ممله 
دايته سحر يقلي ذلابية في رقة التشسر والتجوين كالقصب 
كافا زينة المقلي' حين بدا كالتكيبياء التي قالوا ولم تصب 
يلقي المبين ميا من املد فيتعيل شبابيصت من الذعبٍ 
وقال يصف قوس السحاب 


وقد نشرت ايدي المنوب مطارقاً على امور ذكنا والحراثي على الادض 
يطرّزما قوس السحاب باخضر 0 اجر في اصفر إثر مبيض 
كاذيالك أخود اقبلت في غلائل 2 مصيفة والبعض اقصر من 
ومن اقواله الجيلة يذكر ايام الشباب واننا لا نعرف قيمتها الاامتى ولت 
لسنا زاها حق رؤيتبا2 الاآزمان الشيب والرم 
كالشمس لاتبدو فضيلت! ‏ حتى تنتّى الارض بالظلم 
وار لشي: لا اب وجدانه الا مع المدم 
ومثل ذلك قوله في ذم الدهر وانه يعلي الاسافل 


00 المدة وسورو 





تثناول ايضاً المواطف وعلافات الناس بعضهم ببعض ٠‏ وهر يجاري في ذلك كيار ال 
كقوله 
اذا ما كاك اله سربال صككة لم تخل” من قوت يحل' ويعئب 


على حسب ما يتكسرثم الدهر يسلب 


يه بإلامى . فاتضتا. لو اني اتملسل 
وما راحة المرزوء فيدزء غيره ايجيل عنه بعض ما يتحكل8 
وقرله - 
نلا تتحكل الا على مأ فلته 2 ولا تحينا ابد يورث 5 
فليبى يسرد الره الا بنفسه وانعدٌ آباء كراماً ذري حسب 
وحكمه كثير: وهي تمتكس لنا في الثاب حياته وتأثير با 


اما اكثر ديوان ابن الرومي قفي المديح والهجاء والمتاب والوصف » على ان له في باب 
يوأ 35 بيح والهب ب على ان له في باب 


الرثاء بضع قصائد ٠‏ مثها مرا الارسط هي من ارق ما فاضت به عراطف 
والد على ولد ممزيز . قال في مطلمها يخاطب عينيه 


بكاؤا بثفي وان كان لا يجدي ١‏ لردا ققد اودى نظيركا عندي 
ترتّمى حام اموت اوسط صبتتي فقهه كيف اختار واسطة العقد 
طواه الردى عني فاضحى مزاره 2 بعيداً على قرب قريبا على بعد 


ثم ياخذ بوصف الداء الذي اصاب ولد » وما كان له من التأثير فيه » ويششرح لنا 





ذف 


العواطف الابوية المتألمة شرحاً يرك اوتار القلوي : وانك لترى شدّة الله ودقة تصويره في 
قولة يخاطب التقيد 

عمد ما شي* أترتحم سلوة لقلبي الا زاد قلبي من الرجد 

ادى اخويك الباقيين كليهما ‏ يتكونانللاحزان اودىمن الرند 

اذا لما في ملب لك لنأعا فؤادي بثل النار عن غير ما قصد 


والقصيدة كاها من هذا النسط البليغ الدي يشبد لشاعرةا برقة الشعور ودقة الفن 
وتجد معظمما في باب الختارات * 


والحلاصة ان ابن الرومي دقيق شديد الانفمال »عصي المزاج الى حد الخرورج عن 
جادة الرشاد ٠‏ ومن هنا غرابة اطواره » وفشله في الحصول على رفائبه » وعدم قدر جيله 
لقئة ومراهبه ٠‏ 





مطيّة باطلي بعد 


هادي الغطنين الى الصواب 
بوشك ترلعلي اثر الشبا 
اعبه الي من برد الشسراب 
وان اوعدت نقمي بالذآهاب 
لك البشرى وما بشراك عندي ١‏ سوى ترقيع وهيك بالخضاب 
وانت وان فتكت يحب ند ص مون 00 


بيك انه تبلا رححالي؟ 


فقد وقيتتي فيه ثرالي 

0 رد ص !سات 
اعمرك ما المياة احكل حي" اذا فقد الشباب سوئ عذاب 
3 8 اذا ولَى > بإسهمبا الصياب 


ماحبي ققد ارضيثني بنك تدفمثي الى اللحاق به عاجلا". 





ابن الرومي 


رمثت 3 ن 
فراحت وهي في بال دخير 
وكل" مبارز بالثيب قرناً 


يذكرفي الشباب” جنان” عذنر 


اذا ماست ذوائبها تدامت 
يذكرفي الشباب" وميض' برقد 
فيا اسقا ويا جزماً عليه 
أأطِع بالثباب ولا امزىم 

ل 
وكانت ايتكني ليد اجتناء 


ايا "برد الشباب» الكنت عندي 


09 سقى عبد الشيبا 
بسواه ول اشمر فيه بماجة مأ 


افر علجل. دفي الرايِ9؟ 
ولم ارقب الى شقيا سعاب9؟ 


وصد' الثانيات لدى الي 
دون الإهاب 
طلوع الثبل من لل التقار 
ورحت بلوعة مثل_ الشهاب 
في سرك فيد ساب 


على جنبات انسار عذاب 
تا متون افصان رطاب9 
براي الطيد فيهاً باتتماب 
وسجع” حمامة وحنين ناي9©» 

نا الى يرم ات 
قد غفل المعزري عن مصالي 
وليك عن قلى طول اصطحاب 
فنادت بعده ليد احتطاب9؟ 


عن المسنات وا القسم الزّغاب 


ال مطر كثير الرعد داني السحاب ‏ ذلك العهد الذي لم كن اهام 


(0 يذكرني ايام الشباب عدم اهتام الغائيات اليو لي 
400 طلوع الثبل الخ اي حسناه تتكثر رمي النبال من وراء 


00 تفيء ظلبا اي تمرك 


03 الثاب الناقة 
«©) الايكة الشجر ةكت جا عن المياة فقال وكانت حياق 


ة فاصبحت الان يابة 





ابن الرومي 


ليت على الزمان » وكل برد 


تعير الي" الحروم ايدر 
تطاول لي انتظار الوعد جف 


افخر في نصابر انت منه 
الست المرء لا عم كام 
فيش في غبطة وثمم بال 


المياب 
بلا عصاب اي عثرًا دون أن يُطلب . 


| سبي 


بايدي الناس يوم رمي المجادة نى ( في الحج » 


(0) اقصدك لالانه قد سدّت في وجبي سبل الر: 


فين بلى وبين يد استلاب 
ولكن" الحوادث لا تمالي 
على علمي بفضلك في الثياب 
لصتنك في الحريز من البياب"؟ 
ويوم ذيادة الاك الأساب 
وحيك يمه فصل الخطاب 


ودر على البلاد بلا عصاب”!؟ 
عاني اف منقطع الثزاب9؟ 
كايدي الئاس في يوم سلصاب 0 


وريب الدهر يؤذن بانثعاب 


دون عذرك حكل باب 
ولا يل" اليه بذي انتساب 
وملك لا يخاف يد اغتصاب 


اصطرافي واصطحالي 


وفاتت نبعتي نضع الذاب”؟ 


رف المروف 


3 ممروف ك كان كنت في الطرف الذي ينقطع عنده لطر 
أي يشير الى الناس بايدم ويقولون « عروم »من لظ . وقد شبه كثرة الشيرين ال 


اليه 


كرع النفس اتمالى عن الامافل وقد عبن 


غن ذلك بقوله ( عالت عبتي عن السيول ونبعتي عن رش الدلاء ) 





ن الرومي 


فلس يناي الا مثيل” يطل علي اطلال السحاب 
واو الي قطعت الارض طول لكان اليك من بمد" انقلالي 


وقال مادحاً طي بن المحم 


شاب داسي ولات حين عشيب 2 وعجيب الزمان غير عجيبر 
قد شيب التى ولس عجيباً ان أيرى النُود في القضيب الرطيب 
ساءها ان رأت حبياً اليا طاحك الرأس عن منارق عيب 
فدهته الى الحضاب وقلت ‏ ان دفن 


خطبت رأسه فبات بتبديح واطحى فلل في تأنيبٍ 


بعد نظ ركف مسقريب 


عاج داهن القرى يتماطى 

دام اعجاب حكل بيضاء خودر 2 إسواد الخطاب ذي الاعجيب 

فتطاحكن هاذئات وماذا 0 لوئق البيض من سراد ملِبٍ9© 
ياعليف الطاب لا تخدع الشس فا انت ليبا بيب 

فائخذه على الشباب حداداً وابك فيه بعيرة ونحيب 


عز داه المشيب طب" الطبيب 

حك يدى اول را مت 

وهو ينقاد طانقياد 4 
ظلتي الحلوب” حنى كفي ليس يني وب ب 
سلبتني سواد رأسي ولحكن عرأطتني رياش حكل سليب 





اوحشته 
التحورين التقريب 

مجاعم حا ب اوالجريب 
ما له في ذكاثه من ضريب 
لسرن لتقو وك 9000211 

7 آخر الامى من وراء الثيب 
الخال في الزلازل منهال لؤأله انبيال الحكئب 
أنه فان ريم منه 2 مك المرد كان جد" صليب 
وصئه مساعيه حتثى اخت كل" كاعر / وخطيت 
بنا المطايا فافضت 2 من فضطاه الى فضاه رحيب 


بألي انت من جليل سير 

اءجز الطالبيك شُأو” بعيد 

هاكبا مدحة تننّى بها الرحكبان" ما ارز 

نظم الفكر درها غيد ثتر ب افر الدر 
يطرب الاممين ايسر ما فيهبا وان أنشدت 
منك جاءت اليك مجدو بها الرداً على دغبة 


رئاه ابنه الاوسط 
بكاؤى 0 ؟يشفي وانكان لا يجدي لطودا تقد اودى نظيركا عندي 
ألا قاتل الله النايا ورمييا من القرم حبات القارب على عمد 
(1) أي ما سمى هو وواحد إلى الجد الاوسبق بتقريبه جريهم السريع 


(0) اي انه لدى الخطوب يفظ تتحرك هته ا يسكن |ضطراب الغلرب 
«م اي ما حنث الثياق الى إولادها 305 





تركتى مام الموت اوسط صييتي 
على نين شيت الخير من انه 
علواه الردى عني فاضحى راد 
لداجت فيه الثايا: ويدهنا 
لقد قل" بين الهد واللحد به 


وظل' على الايدي تسا 
فيالك من نفس تاقط 


عجبت لقلي كيف الم 
ونا سسلي ان يمه بثواية 
ولا بمته ملوماً » رلحكن 


والي وان ممت 0 بعد 
واولادةا الجوارح 0 ا 5 
الكل مكانة لا يد اختلاكه 
هل المين بعد السمع تتكفي متكانه 
لعمري لقد عالت لي الخال بعد 
كلت" سروري كله اذ تكلته 


(ه) الجرادح امشاء الجسم 


ارومي 


فلله كيف اختار واسطة المقد! 
وآنست من افماله آي الرشد 
بعيداً على قرب قريباً على بعد 
واغلفت الآمال ما كان من وعد 
فلم ينس عهد المهد اذ ضم" في البسد"؟. 
الى صفرة المادي من حمرة الورو93؟ 
ويذوي كبا يذويالتضيب من الرئد 
تاقط درّ من نظام بلا عقد 


ولو أن اقى من الطجر الضّلد 
واو أنه الاخليد في جنة الحلد 
دليس على ظلم المرادث من معد 


اذاكر. ما حنّت النب' في غر0ة 
فقدناى كان الذا. 


مسكان' اخيه من “جزوع, ولا جلد 
م 0 بعد المين يهدي كا تهدي 





ابن الرومي 7 


أريجانة ‏ المينين والانف والحشا الا ليت شعري هلتغيّرت عن «هدي8 
سأسقيك ماه المين ما اسمدت به وان كانت القيا من الدسعلا تجدي 
أَمِني جردا لي »نقد جدت لثرى 2 بانفي” اس 
كأني ما استدتمت منك بضكق 2 ولا شْكة في ملمب لك او عهد 
ألام ا ابدي عليك من الاسى2 ولفي لأخني منه اضاف ما أبدي 


اقلي > الا زاد قلبي من الوجدا؟ 

يكونان للاحران اورى من الزئد 

فؤادي بثل الثار عن غير ما قصد 

لي سلوة بل حرارة 2 يبجاناها دوني واشقى جا وحدي 

وانت وان أفردت في فاني بدار الاذى في وحشة الفرد 
عليك سلام الله مم ومن كل غرث صادق البرق والرهد 


منرثائه لابي الحسين يحبى بن مر العلوي”* 


امامك فانظر اي" جيك تنج طريقان شتى » مسشقم واموج 
ألا أنهذا الناس طال ضريركم 2 بآلرسول اله فاسّوا او ارتهوا 
أحكل' أوان للني محد قتيل زحكي بلدماء مشرج9 


(0) الررقد السطاء 
(0) في هذه الابيات وما بمدها ين 
حزن . انظر الى اخويك الباتيين 
الامى في نقمي فانت وان 
(-) وهو حفيد حنيد الامام علي وكان قد قام على المباسيين ففتلوء . وفي هذه القصيدة يظين 
تشيع الشاهر لآ”ل اليك 
و أثارة الى ان القتيل من بيت الرسول 





3 ابن الرومي 


بني اللصطفى كم يأكل الناسيشاوم 
اما فيهم راعر لق نيه8 
أبمد المحكنى بالحسين شبيدكم 
لنا وطينا»لا عليه ولا له 
وكنا زجيه احكشف عاة 


أيمي العلى لحني لذكراك لهفة يباشر مكراها النؤاد فينضج 
من تستجد الارض بعدك زيئة ققتصبح في اثراها تبرج 
» ومدود من الظل سحب 99 


سلام وريجان ودوح ورحة 
ولا برح القاع الذي انت جاده يرف" عليه الالخوان المتلِ9 


ويا أسفي الا ترد تحئة 0 سوى أدج من طيب رمسك يأرج 
عفنا على دار ظمنت لنيرها فليس بها «صالحين ممرج 


الا ايها المستشرون بيومه 

أعلكم امبى اطنأن ماده 

كأفي به كلليث يحمي عرينه 

كدأب علي في المواطن قبله 

8 ارام - والرماح تنرشه 

كأن 'اراء “لق اهوى عن جواده المع 
فحْب به جساً الى الارض اذ هوى 2 وأحب بها دوسا الى الله تعراج 


13 تسج تسن طلمتها 00 سجس أي لاحر فبه ولاقرت 
م فنه يلق عليه الاقحوان 

في ساحة الحرب كالليث لا يستخفه جر زاجر 

في شجاعته كجده الامام علي 
3 _تنوثه تطلبه والاشطان الحبال . وتدلى وتلج أي غد وتمر4 اوبترسل وتجذب 





د 32 


0-3 1 : ل 
١‏ بني الباس من شنا نكم وأوكوا على ما في العياب وأشرجوا 


وغأرا ولاة البر. متعم وفيّم 


نظار لكم ان يرجع الحق راجع الى اهله يرما فُتشخرا كا شُجوا 


مسب ”2 ! ما للني واهله 2 عدو »سواكمأقصحواءار فلجلجوا 
بوائق شتي» ابا الآن مرتج 
وحبلم' مستحكم المقد مدمج 


ستظفر من بالشنا فتتلح 


البصرة وما حل بها يوم دخلها الزنج 
وذلك اهم 29 
ذاد عن مقلتي لذيذ المنام شلا عنه بالدموع الشجام 
اي نوم. من بعد ما حل بالبصرة» ما حل من ممناتر عظام 
اي نوم من بعد ما انتبك الّنج هارأ محازم الاسلام 
ان هذا من الامور لامر” كاد ان لا يقرم في الارهام 
هن نني عليك ايتها الب :» هنا كثل لهب الصّرام 
هف نفسي عليك يا قبّة الا الام لحف يطول منه غرامي 
لهف نشي عليك يافرضة اليا دان فا ييقى على الاعرام 
لحف انفي مك المتفاني ‏ الهف نفبي لنرّك المستظام 
(0) استروايا بي اعباس بنشكم وشدواعل ما في داخلكم من الحقد 
29 بثو مصمب من رجال الجاميين 
(-) نشيث هذه الثورة بزعامة علي بن محمد احد المدعين لنسب العلوي كان قيامه في ايام 
اللكنفي , فتفاقم امره وااكتسح البسرة وما البهسا ولم يتمكن المباسيون أن يشر الا بعد مشفة 
طويلة 





ابن الرومي 


بينا اليا باحسن حال 
دغلوها كأنهم تع الل 

اي" هرل رأوا بهم » اي" هرل 
لذ وموم بتارم من بين 
كم اغصوا من شارب بشسراب 
صبحرثم فحكابد القرم منهم 
ما تذ كرت ما الى الزنج الا 


عرا صاحي" بالبصرة الزه 
فاسألاها - ولا جواب الديها 
اين ضوضاء ذلك الخلق فيها 
اين أفلك فيها » وفلك اليها > 
اين تلك القصور والدور فيها 
"بذلت تاتكم القصود تلالا 
ولت من مُعلوها » فعي قفر» 


فتراها تسفي الرياح” علييسا 
خاشمائر » كأنها باكيات” 


اي خطب » واي ره جليل 


«1) أشارة الى انما كانت فرشة عظيمة 


اذ رمام عبيدهم بإصطلام 
لل اذا سٍِ مدقم الظلام 
لق املا الثلام 
وشال - من 0 راك 
كم افصُوا من طاعم بطعام 
طول يوم عكأنه الف عام 
أشرم القلب اليا اضرام 


راه تعريج مدف ذي سقام 


لسؤال - ومن لها بالتكلام؟ 
اين اسواقها ذوات الزعامة 
منشنات” في البحر كالاعلام ”59 
اين ذاك البئيان ذو الاإحتكام 
من دماهر ومن تراب ركام 

لاترى الي بين تلك الإركام 


وقتام 
باديات الثغور » لا لابتسام 


انا في ارلئتك الاعام 





ابن الردمي يفا 


وا حيالي منهم - اذا ما ال 
اي عذر لنا » واي جراب 
< يا عبادي؟ اما غضبتم لوجعي 


ام برام عارهدم 


بألي تنكم المظام عظاما 
وملييا من اميك صلاة” 

روا ايها الحكرام غناناً 
موا امرهم » وائتم نيام » 
صترقرا ظن" اخرة الملركم 
ادركرا ثأرهم » فذاك لديهم 
لم تقروا العيون مهم بنصر 
انقذوا سسْييم - وقل لهم ذا 
عارهم لازم لتكم ء ايا النا 
ان قمدتم من اللمين فائتم 
باددوه قبل الرواة لمر 
لا تطيلوا اتام عن جنة ال 
فاشتروا الباقيات بالعرض الاد” 


<١‏ ان يوم الحساب اماع الله 
«) هذا البيت وما قبله 
على مساعدة اهل البصرة 


9١‏ قضوا امرهم واتم في غفلة نهم 


الاتتقام لحم من عدوهم 


3 8 ئ 2 
وثم”» عند حاكم المتكاما 
حين ندعى على روس الانام 
ذي الال العظم والاكرام 
عنهم'- ويجتكم - قعود اللشام 905 


وسقتها السماء صرب النهام 
وسلام موؤكد يلام 
وثقالا الى اليد الطنام 
سركة سراق النوم النيام”؟؟ 
ودجركم لثوبة الانام 
مثل رد الارواح في الاجسام 
فاقوا عيرهم بانتقام 
ك - حفاظاً ورعية الذمام 
اس لان الاديان كلارحام 
شركاء اللمين في الثم 
م » وقبل الاسسراج بالالجام 
لدء فانتم في غيد دادر مقام 
لى » وبيعوا انقطاعه بالدوام 


من الله للمسلمين ثم يعود الشاعر في كل الابيات التالية يمرضهم 





ابن الرومي 


عتابه لاني القاسم التوزي الشطرنبي 


يااغي اين رَيْع' ذاك اللقاه 9 اين ما كان بيشا من صفاء 9 
ان مصداق شاهدٍ كان المفلص الصحيح الاخاء 5 
كثنت منك حاجتي غطيت برهة جسن اللقاء 

تركني - ول اكن سبىء اسيه الظنون الأصدقاء!؟ 


يااغي ! هبك لمعب لمن سه يك حنلًا كائر البخلاء 

1 يك" انق اراعة امن عنناءة 
يا أبا القاسم الذي كنت ارجو ٠‏ لدهري قطمت من الرجاه 
لا اجازيك عن غرورك ايا ي غروراً - وقيت سوء الجراء 


انت عيني ديس ان قد ني عض" اجفاما على الاقذاء 


ر مل" الث اذرى المليساء 
ار فيالنا س ولايشتري جيل الشساء 
لس من" حل بلحل" الذي اذ ات به من سماحة ووقاء 
يذل الوعد للأغلاء مما ولى بعد ذاك بذل التناء 
فندا لاخلا ”يورق لس إن ويألى الإإثمار كل الاباء 
ليس يرضى ال 7 تحت عبوئه دفين جفاء 
با اخي !1 يا اخا الدماثة رك فرك والحجا والدهماء 
ربا هائني وحيّر عتلي اخذك الاعبين الأساء 
عن تدابيرك اللطاف الاولقّ ‏ هن اخنى من مستي الفياء 
بل من الي في ضير عب اذبته عقوبة الافشاء 
غلط الئاس لست تلعب بالشط رنج لكن باننى اللمباء 


اليك كشنت لي فيك عن سيئات جطلني بمدها ابيء الظن بالاصدقاء 





ابن الردمي 


من دبيب النذاء في الاعضاء 

ٍ ب الى من يريده بالتواء 
اد سركالشب تحت يل شباب 
دب فيا لما ونا الها 


عله لابرىه يشتر في الج ع 

دائباً يكنز القناطير للوا رث » والعمر دائب” 

يجسب المظ' حكله في يديه وهو منه على مدى الوزام 
لبى في آجل الع له حظ » وما ذاق عاجل النعماء 
ذلك الخائي الشة ني د إن كا ن يرى أنه من السعداء 
حديذي إربة ورأي جلي نظرت ‏ عينه بلا “قلراء 
صكة الددث والمواررح والير 2 ض. وإحراز تمسحكة المواء!؟ 


خة عرطاء 
اترى كل ما ذكرت ل ل غاءض الاتماء 
ثم يخنى عليك الي صدي: رما نش إالقلاءة 
لا لسر الانه! لكن تنا ت بمياً في ايلة قراء 
بل تعاميت »غيٍ امى عن المق ارا في ضحرة غراء 
ظاناً لي مع الزمان الذي ابد حقوق الحكرام للؤماء 
تقلت حاجتي عليك فاضت 22 وهي صبء من فادح الأعباء 


ياابا القاسم الذي اليس يخنى بكرن ”> 
م 
َه 


أظلت" حاجتي فلاذت مجتويك فاسلتها كن القنا.9© 


0 أي حسبه صحة الدين وأن يمر ما يحفظ الغنى 





ابن الرومي 


وقشاة الاله احوط نا س من الأنمبسات والاا. 
غيد ان اليقين اضحى مريضاً ‏ رض بإطناً شديد الخفاء 


كنت" مستوحدا فاظبرت ينا زادف وحثة من النيل)0© 
عيّيك اللو م»ولكنأصبت صدري بداه 
٠‏ على النفث > انه كالدواء9؟ 
ان تكن لفحة اصابتك من عذ لي » فعما قدحت في الاحشاء 
والذي اطلق اللسان فماتٍ ديك أول النهياء9» 
لم أخف منك غلطة حين ماق تدعو العتاب باسم الفجاء 
وانا المره لا اسوم عتالي صاحاً غير صفرة الاصفياء 
ذا الحا منهم وذا الملم والما ‏ م - وجهل” ملامة اللمهلاء 
ان من لام جاعلا لطبيب”2 يتعاطى علاج داه عام 


لت يمن يظل' يربع' بللو م على منزل خلاه أقواه 


في وحيد الغنية 


وكان الشاعر يستحسنها ويستحسن غناءها 


ومن الظبي مقلتان وجيد 
بن ذاك السواد والتوريد 
وهي للماثتين جهد جهيد 
غيل" ترشاف ديقها تبريد 


9 "كنت انا مستوحثا من الناس فاتورت لي من يمس حقي ما زادقي نفودً! منهم 
) ادويت أي امن 
<س) والذي اطلق لال بنتابك إفي املك افهم القيماء 





اين الرومي 30 


مثل ذاك الرضاب أطنأ ذاك ال 2 جد لرلا الاياه والتصريي9؟ 


وغربي بحسنا قال 2 صنها قلت : أمران > بن وث 
يسبل" القول اما احسن الاث 2 ياه طرًا » ويصمب التحديد 
3 
ها » وقيرة لما تنريد 

: من سكو نالارصال»رهي تجيد 
لاتراها ‏ هناك - تبحظ ميزه !لك منها » ولا يدر وريد”» 
من هدر ولبى فيه انقطا 
امداق عاد عا شراط اهن اس عاشقيها مديد 
وارق" الدلال والغنج منه الشجا » فحكاد يبيد 

ا. يوت ا 0 

فيه وشي” » وفيه حلي” من ال 
في هرى مثلبا يمنا حلم 
ما تما على القلوب الا اصابت 
وتر العزف في يديها مضامر وتر الرجف » فيه سهم شديد 
عيبا أما - اذا غنّت الا رار - ظلوا وهم لديا عبيد 
واستزادت قلويم من هواها 2 رقاها » وما لديهم مريد 


ّ عن وحيدر » مها التوحيد 
حسما في الميرن حسن جديد ‏ فلها في القارب حب جديد 


0 ان مثل ذلك الرشاب يلفىء نار الوجد لولا إلنع . والتسريد التليل 
(م) الغرير امغرود 
ا« الاتراها تتتكلف وتجبد ننسها حت تمحظ عيئاها وتلىء أوردها فتتتفخ 





7 ابن الرومي 


للقت فثنة > غناه وحست 
افعي نعمى » عيد مها كي 
ليحي انصرفت من اسدفيق 


عن يني » وعن شما 


لي » وقدًا 


في الناس 


مدوك من صديقك مستفاد 
فان الذا. اشر ما اتراء 
اذا انقاب الصديق غدا عدوا 
ول كان الكثيد يطيب كانت 
ولكن تنما استكثرن الا 
فدع عنك الكثير نكم كثير 


ان الميد لمدرك” درطا 
واشر بين؛ الناس مشترك 


3 أن لج البجر مع, 


نلا تسكن من الناب 
يحول من الطعام او الشراب 
'مبياً » والامرر الى انقلاب 
مصاحبة الكثير من الصواب 





ابن الرومي 


والى الود آل ذي لحب 
وفدا الرجال-على مكاتتهم- 


واللين تبصر ابن حتتها 


والى السكرن تحار ذي حرك 
تاددرت مطارح الكيك 
لكبا تسى عن الثّرك 


في نفع الشدائد 


عرفت" مقادير 


كفاني لسري ايها الئاس 
ألا طال ما حتلت قلو 
ققد حطّبا عني الاله بممنتر 


الرجال بنحكبة 


أندت” يا نا وان مد مثرما 
بكم بعد جهلي واغتراري مننا 
تتكاليف" من إمظام من لبس أمظلا 
ادق يا معديء وما ذال امنا 


في قصر العمر 


وزى مكارهنا غلّدة » 
ألا سيل الى تبحيعنا 


لاغ في عش 


على الذق الايام يتفقها 


احدة 
طوراً » ونحس معقب تكده 
يعم يكين عليه هدم 
فبيكازةا 
والمر' يذهب فائيا عد 
دك 
هرم » وعيش داتم ار 
اوقاته وتقولنا مد 


وتصاصما ان يقتوى جلدم 


موصولة مددام 





عدو 


ابن الرومي 
. 
القناعة بالصحة 


اذا ما كاك الله سربال صحقر 2 ولم تل" من قرت يحل" ويثرب 
فلا قبطن الترفن فاهم على حشب ما يكرمالدهر يلب 


5 
انما المرء بنفسه 
وما الحسب الوروث لا در دراه متسب الا بآغر مكنتى" 


7 3 ٍ . 8 75 
اذا المرد لميثمر - وان كان شعبة 2 من المثمرات-امتداءالناس'في الميلب 400 
وانت لعمري شعبة من ذوي الملا فلا ترض ان شد من اوضع الشف 


وللجد قرم ساوروه بالق كرام ول يرطوايام_ ولا أب 
فلا تتكل الا على ما فلته ولا تحسين" الهد يورث بالنسب 
فلي يسود الره الا بنفسه وان عد آب» كراماً ذوي حسب 


حب الوطن 


و اوطان" الرجال اليهم مآنب قمَّاها الشباب مناتكا 
اذا ذكروا اوطائهم ىم عهود الصبى فيها 


219 اذا النسن لم يشمر هده الناس حطياً ولو كان اصله من شجرة مثمرة 





ابوالطيب احمد بن حسين 


عينم _4أولدم 


كلم كككم 


معادد دراسته - نثأته - في حلقة سيف الدولة - في بلاط مصر -- 
بين العراق وبلاد فارس - مزاياء الخلقية - عصبيته - 
شبرته الادبية - شخصته في شمره 


اطوار. شعرم 





ادر درامتم 


الوساطة لاجرجاني 

١55 ) ليدن‎ ١ الفهرست‎ 

يتيمة الدهر اثمابي ج ١‏ ص 8 - 114 

العمدة لابن رشيق ١‏ ص 4 - 1١4 - 1١‏ ومواضع شت 
تزمة الالباء للانباري 15+ 

دفيات الاعيان ١‏ - 55 والرسالة الماقية فيه ( في سهرة الماتني © 
»فتاح السعادة ( اطاش كبري زاده» طبع المندج ١‏ ص 155 
الصبح النبي البديعي الدمشقي على هامش شرح السكيري 
غزانة الادب لبغدادي ( مصر 1156 ) ١ص‏ 25؟- كع 
ومن التمروح شرح الواحدي والمسكيري واليازجي 


وما كتب فيه حديفاً 


رسالة برهم اليازجي في فيل شرحه 
ابو الطيب المثنبي محمد كيال حلي 
حصاد المشي لاقي 144 - 5187 
بدي علة الجمع الطلي مج ١٠ج 1١-6‏ 
ذكرى الي الطيب ابد الوهاب عزام 
مع المتنبي اطه حسين 


الانس القيد ٠م‏ 2 حدم 
المقتطف مج لالس زوع 
العدد الخاص بيوبيله الالني من مجلات المقتطن » والهلال » والحديث 6 والعصبة 
خيد ما كتب في كنب التاديخ او دوائر الممارف لكتاب عرب ومستشرقين 





النني 
نار اد وى 


ل يتكد ينتصف القرن الرابع المجري حتى كانت الدولة المبآسية تثنائعهسا عوامل 
الاتحلال ٠.‏ فكانت دار الخلافة بنداد بين مولد المتنبي ووفاته » اي ايام المقتدر والقاهر 
والراضي والتّقي والاستتكفي والمطيع تحت نفوف بتي بويد" اصحاب السيادة في فارس »> 
وكانت حاب والموصل وما اليهما في يد بني حمدان - ومصر واكثر الشام والحجاز في يد 
بني طنج » وسائر الاقطاد نيشم من الامرا ٠‏ وم يبق لاخلافة من دونق » 
وكثر الادعياء والثائرون حتى مت الفوضى السياسية ٠‏ بين هذه الاضطرا 3 
القرمية نكأ شامرنا » وكان مولده في مدينة اللكوقة العراق » وفيا ذأ ذثأته الاولى ٠‏ 
وكان يتردد بيئالبادية والحذر”2» فاكتسب منالاولى صلابتها وتزمتها البدرة ومئالثانية 
علوم وتَمَآَمَ] الادبية ٠‏ ولا ثعلم عن صباء كثيدأ » واحكن الثعالبي الذي ولد قبل وقاة 
المتنبي باربع سنوات والذي دوأن في كتابه الشبير « يتيمة الدهر » اخبار شمراء عصرة 

يألا ذكر ان ابا سلّمه الى الملكانب وردّده في القدائل » وانه ترفي وقد 


ترمرع ابو الطيب وثشعر وبرع 29 - ونقل البغدادي عن الي القاسم الاصفراني انه كان 

يختلف الى كاب فيه ارلاد اشراف التكوفة فنكان يتعأم دروس ال ُ 
22 

واعراباً الخ 3 ٠‏ ويذكر البديعي الدسشقي في الصبح المبي انه تعلم القراءة والتكتابة 


إوانه اعد لد عله بن ملاس 00 بامة الت . ٠‏ دفي مقدمة شرح 


رة الزمان في صناعة الشمره 
0 على عادة الصيان » وكان ذحكيًا 
يطالع دفاترهم وحضر حلقات المللاء في زمانه ٠‏ 
وهناك امر آخر تعلم عن صباء» وهو ترداده السماوة واقامته زمنا بين اعرايها * 
ويستنتج من عنتاف الروايات ان ترددء كان الكرنة > ثم انتقل وهو 
١‏ البق 0-3 0 


الادب جيم 


63 الصبح لبي 3 عل هامش المكيريي ١‏ 





عم المنني 


حوالى السابعة عثيرة من مره الى بلاد الشام . وفي هذا الطود من 
اذلا تراه مستقررًا في محكان خاص » فتارة في المدن » وطرراً 


1 بني كاب » ويدرك تزعاتهم الى التمرأد » فيتمكن ببلافته وحماسة ف 
0 تحريكبم تريتكأ يلت نظر الحكام » فيقيض عليه بامس والي حمص ويلق في السجن 
وهوقي 2 3 
ولم نتحقى حكم بقي فيه اما » والكننا نستلتج انه بقي فيه مدة غيدة يسيرة ( نحو 
ثنين ) ٠‏ وكان اول دخوله السجن يتظبر الا. باهواله - ومن اقواله في ذلك المين 
ابيات كثبها الى صديق له يدعى ابا دلف كان يتمهده وهو في السجن 99 , 
كن لبا التيين عتيق ناك قد 7 رظنت ابوت انقى سوق 
لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدف 
على انه لتقي في الجن عذاباً شديداً » فقد وضمرا القيرد في رجليه ومنقه 9 + ولا 
طال اعتقاله نفد صبده فارسل الى الوآلي قصدَة يستعطفه ويعتذر اليه بصثر سنه قال منها 
امالك رتفي ومن ثأنه ١‏ عات الأجين وعتى اليد 
دموتك عند انقطاعالرج والوت مني كحبل الوديد 
دمرتك للا برافي البلا وارعن رجي" ثقل الحديد 
وقد كانمشيهما في الثمال فقد صار مشيهما في القيرد 
أجل في وجوب الحدود 2 وحدّيقبل وجوب السجرد 
عدوت على المالين 2 بين ولادي وبين المقوه 
فالك تقبل زور التكلام 2 وقدر الشبادة قدر الشهرد 


وهذه الابيات نفتات دجل متضايق نفد صيده وخاف مثبة الامى ٠‏ ثم راح يستثير 
عواطف الوالي ورحته فقال 


(1) شرح الواحدي ( برلين) ٠ه‏ 20 الصبح التي ويم 





قال ابن خلتككان ثم استنابه الوالمي واطقه 99 - ولتكن من 


تتضاري آراء ١م ٠‏ لكان يحمل ادعاء النبوة سدب سجئه وقد ان 


ادن عر قرول يحتمل الشك . فان بين مماصري ابن 
له د وقيل يد ذلك 7" » . اما الثعالي مل السبب انه دعا الى 
ني نبله ولا ذكر ال: *: قال : ويحكى انه تدأ في صاء وفن شرذمة 
ولاءه 9'؟ . وفي كلام 0١‏ إثمار بالغك في الممكابة » وقد نقل 


نهذ المثني وشارح ديوانه اذ قال سمت ابا الطيب 


انا ترب الندى ودب القرافي العدى وفيظ الحسود 
انا في الم تداركها لله غريب كصالح في ثمود 
ومن المدة ”2 » زعم ابو تمد عبد التكريم بن ابرهي النبثلي ان ابا الطيب سي 
مثنياً انطنته 
ويتناول البديعي صاحب الصبح المبي المتوفى ٠١7*‏ م > اي بعد المثنبي باكثد من 
سبعة قرون » هذه المسألة يثقل انا بعض حسكايات عن فبرته لا يسع الأمل الا ترود 
في قبرها على لان » اولا لتراخحي المدة بيعه وبين الشاعر » وثانياً ا فيها من الاضطراب» 
وثلثاً لانه لبى في ما ذكره معاصروه ما يثبتها ٠‏ والذي يصح ان نتتجه علياً من 
الروايات المختلفة ان المثنبي وهو في اوائل شبابه ظبر في البادية على راس فئة مئ الاعراب 


الاعيان ويد 





1 اللنني 
ثاقة على اولي الامر 219 م وانه كان بفطنته وقصاحته يستوويهم الى غاياته من حب الظلوور 
والرثئاسة ٠‏ نكن اه يع لني اقب عليه اودع لسن م خوج من »وما ان 
0 
. اصق به اسم التي 


يعر الجن الى اتصالم سيف ارول ( جنم بعس ) 


ولا اطلق اك اخذ يحول في اقطار البلاد الشامية مادعا اعيانها . بقي على هذه 
الحسال بضع سنوات ”4 حتى اتتصل سنة 514 بالاميد العرلي بدر بن عار وكان يتولى 
اليش في طبديا » فلزمه ومدحه » وقد رأى فيه ضالته المنٌودة من حكرم ورجولة ومحد. 
قومي ٠‏ ولتكن اتصاله يهلم يطل 0 » فقد دخلت بينهما مسكايد المساد والمناوثين حت 
اضطر" الى تركه والرجوع الى م! كان عليه م, في الاقطار ٠‏ وله في هذه المدة من. 
الشعر ما يتكاد يبلغ نصف ديوانه وأثم ممدوحيه 
بدد بن مار 7 قصائد ٠‏ آل اسحق التنوخي 7 . ابنا يج البستري * ٠‏ عبدالله بن 
لكان ٠‏ شاع الطافي ؟ ٠‏ مساود الروسي ؟ المثيث المجلي؟ - علي بن بن محمد النميدي» 
الأمير مد بن طنج وابو المشائر الجدالي ١‏ ونمو ٠١‏ ممدوحاً قصيدة 
وشعره في بعض هؤلا. من الطبقة الاولى - كقصائد, الثالية 
في الخد ان ءنرم الخليط رحيلا 
بقائي شا لبس هم ارتحالا 
لا افتخار الا لمن لا يضام 


د شاكر اخذً! برواية الانباري 0+5 ان التني لم يناع النبوة بل ادع 
النسب العلوي وانه لاجل ذلك حيبى ثم استتيب ( المقتطف مج هدج ٠‏ ص .605 
0 ذادفي اثنائها الكوفة ويقي فيها مدة بقرب جداته " 
ال لله لم يكن | كثر من 





افاضل الناس اغراض لذا الزمن 

لك يا منازل في القلوب منازل 

اطاءن خيلا من فوارسها الدهر 

بالي الشموس الاتحات غراديا 

وخيد ذلك من التصائد العاءرة التي يردّدها الخاص والمام في كل متكان 
على انه في هذء السنوات" ما يستحق الذكر . وما زال هذا دأبه ينتقل من 

مسكان الى آخر حتى القته المقادير الى انطاكية » وكان فيها ايوالمشائر الجدافي واليا من 
قبل سيف الدولة » فدحه المنني . ولمسن حظه قدم انطاكية في تلك الاثنساء 
الدولة » فقدام ابو المثائر امننبي اليه وائنى عليه » وكان ذلك بدء اتصاله بهذا الامي 
الشبير » وبدء سماد او ومال وفير ٠‏ 


في ملف سبل الول ( 97م 40) 


النظر تنازع امراء المسلدين انفسهم يومثذ وتناحرثم على السيادة - 


وامراء مصر الا: » وبنوبو يه في بنداد كانوا في تؤاع مستمر وعدا 
وقد تسكن سيف الدولة بسنائه وعطفه على الادي ولتكون أمارته مرثل الروح العربية 
في الك المصر » ان مجمع حوله <1 الادباه والعاء ممن كان يرل للحم المطايا» 


دن اليتيمة رحبو 





ذا | 
التني 


تقندوا امه في سياه الادب. ومن هؤلاء ابن سمه ابو فراس» ومعلمه ابن غالويه » وابو الفرج 

الببناء » واو عبدالله اللبع » وار أ الدمشقي » وابو بكر وابو عثان الخالديان » 

وابو الطب الاغري » والسري الرفاء » دابو علي الفارسي » واين نباتة » ثم ابو الطيب 

المتتبي » والصدويري » والذا إفي » والاصفهاني صاحب الاغافي وامثالهم ٠‏ -- 

ولما اتصل به شاعرنا نال الحظوة عنده والرعاية الخاصة : جاء في الصبح المبي ان 

5 الجوائز ال 

الفروسية والطراد والمناقنة (' وق ب المتنبي _اميرء في_بعض غزوانه راظور من 
اعة ما يذ له : رووا انه في احدى تلك الم 

يثبت غير سيف الدولة وسّة رجال احدهم المنني 99 , 

ما لا شك فيه ان 

ذلك . 


دغلى مني حاقة سيف الدرلة » وفيها من ذكرنا من كبار الشعراء والادباء » فعظلم 
على البعض منهم ان ينال ما ناله من الاميد » وزاد غيدتهم منه وكاهوم له ما في نفسه من 
صلابة وتعاظم ٠‏ وانك لتلدح في شعره ءا كان يقاسيه منهم » وقد اضطر أن يطمنوم 
افيه كقرله - 
ازل حسد الحسآد عني عبتم انت الذي ميْدتهم ل مدا 
د 
سس في كل يوم نحت طبني شويعر 0 مي فيقاويني قصيد يطاول 


وقرله - 


باير افظ تقول الشعر زعنفة تجوز منك لا عُرب ولا عجم 


400 داجع الصيح التي نهم 





قصيدة من قصائد. في سيف الدولة. 
ا فاعذوا يتكيدرن له ويجارلرن الايقاع به » ولا سيا 
ورين لكي بونذ نتله 0 عن ابن الدمان في الال 
0 يه 
03 - > وقي خزانة لاد ان ما تاله في 35 
من هذا اكلام وحمل به. 
فسيف الدولة بعد ان خص الشامر بالمطف » ويمد ان نظم فيه ثحو ١8‏ قصيدة مامرة 
لومي لا تقل من ثلث ديوائه ) تولاء احراق منه واصنى 3( اقوال خصومه فيه . ول 
2 الشامر استمطافه وتنويهه بالرحيل عنه » فتجرأوا عليه حنى كان ما كان من ضرب 
ابن خالريه له بالمفتاح في يف الدولة ٠‏ ورأى المنبي انه لا يستطيع دفاءً وانتقاما 
في حضرة امير نافر منه » وخصوم يتربصون به» قترك عاب بدعرى المسير الى اقطاع. دم 
وفي نفسه ما فيا من ن الفيظ » وقصد الشام فالرملة > ثم طلبه افر الىمصرَ 
ثم رحل آليه ونقسه تسل له انه سببلغ هناك من اللهد ما ينظ آعحاسدين 
بذلك اذ قال 


ابا المسك ارجو منك نصراً على المدى 
ديوماً ينظ الاسدين وعاة 


ولتكنه لم يبلغ ما كان يروم 


فصر امم ) 
مس" معنا ان مصر كانت في يد الاخشيدية بني طنج 6 وثم امراء يرجع سيم الى 


213 يرى الامتاذ حمود شا كر إن التنبي كان يمب خولة اخت سيف الدولة وان سيف الدولة 
وهده سس! بها فاتصل ذا ليف بين الرجلين ‏ المتتلف مج هم 
اج صاصر (6) داج الصبح المنبي 1- 0د 

اص غزانة الادب وعدم ل خزاتة الادب (- حدم 





4 
ارك فرغانة ٠‏ ولا هبط المتنني مصر كان اميرها المتيقي قاص رأ » وقّم المملتكة الاسثاة 
كافور » وهو عبد اسود كان مولى ليني طنج » ولكنه كان - على ما يظبر- داهية فاستيد 

بامور مصر واصبح هو الآمر الناهي » او كا قال شاعرنا فيه 


يدبّر املك من مصر الى عدن الى العراق فارض الروم فالنوب 
قال ابن خلتكان وكان يدعى له على الممابر بمجكة والحجاز يمه والديار المصرية 
وبلاد العام 99 م 


قصد شاعرنا كافوراً تننازعه عاطفتان - الاولى ما كان يشمر به من الفيظ ما_اصابه 
في حلب » والثانية دغبته ان يحصل بواسطة كافور على ولابة ٠‏ اما فيظه من سيف الدولة 
غلم يصل الى حد البغض > اذ بقيت في نفسه بقية من المب والوفاء له ٠‏ وقد صرح بذلك 
في بعض قصائده اتكافور كقوله 
فاو كان ما لي من حبيب مقّع عذرت ولتكن من حبيب معدم 
دمى واتق دمي ومن دون ما اتق, هرى كاسر” كفي وقوسي واسمي 
ولذا وصف الثعالبي شعرء « مجيال الريز والاشارة كجمعه بين مدح سيف الدولة 
حين فارقه ومدحه لكافور 29 » . واما رغبته في الولاية والامارة فكان يلتْح اليا 
تميس ل يخف على احد كقوا 
وما رغتي في عسجد الستنيده 2 ولكما في مفخر استجدام 
وقوله 
فيد كثيد ان يزورك داجل 2 فيرجع ملحكاً للمراقين واليا 
وقرله 
قالرا هجرت اليه الفيث قلت لهم الى غيوث يديه والشابيب 
ي تهب الدولات راحته ولا ين" على آآر مرهوب 





المتني 1 
الى غيد ذلك من الابرات التي تشمر عا كان يتطال اليه او ما كان يحلاث نفسه به ٠‏ 
وقد نقل البديمي انه طلب ان يوليه صيدا من بلاد الام » او غيرها من بلاد 


اعد 29 , 


وبين هاتين الما والطمع - مدح كافود بعشر قصائد هن من افر ما 
نمه وسياتي ذكرها ٠‏ 

على ان اتصاله بهذا الاميد ل يثله مراده . نعم قل منه كثيراً من الخلع والطوائز 
والاموال » ولكن الامى الذي كان يصبو اليه » تلك الامنية الني شفلت عقله - ولا سه 


0 -لم يأنى في وجه مدوحه فير الاعراض 


بعد ان وعده كافور بان يبلئه جميع ٠١‏ في نقسه 
عنما » فاططربت دوحه <ني صاد يستثقل وجوده في مصر ويتمنى الخروج 
ولظ ذلك منه كافور عقاف ان هو اطلقه ان ب 


0 ون مليتك| احتيقي » فده من ار 
بصف با حاله ويصف 0 اصات 
ماومكيا يل عن الملام دوقع فماله فوق التكلام 


وهي من بدائعه وسيرد ذكرها ٠‏ وكان في اثناء ذلك يمد المدّة للإرب <ثى تكن 


منه يوم عرفة سنة + 9م » فتصد العراق ووصف مسيره بقصيدة مطاءها 


الا كل' ماشية الحزلى فدى كل ماشية الميدلى 


وفيها يعداد الاماكن الثي مر" بها » ويصف شجاءته واقدامه بإبيات تنضح بالحكيد 


لتعلم مصر ومن بالمراق 2 ومن بالمواصم افي لفق 


وسور وقيات الايان وستجد وفي المندة ٠و‏ هه انه وعدم 
ذم شرح الياذجي هام 





وافي وفيت وافي اببت 2 وافي عترت على من عتا 
ومن يك قلب كقلبي له شق" الى الع قلب التّرى 
ثم يتما بيجاء كافور ٠‏ وله في هجائه بضع قصائد اوحاها اليه حب التشغي والنثل 


بت العراقه وبعرد فارسى ‏ خافة حياته ( ٠م_4هم)‏ 


ترك مصر في اواخر >0٠‏ ه قاصداً التكرفة فوصاها في حجادى 501 واقام فيها 9م 
ثم ام بشداد ٠‏ ولا تعلم «تى كان ذلك بالضبط » ولكتنا ثعلم انه 


ثلاث سئوات > والارجح انه قضى مم نة . وكانت بغداد يومشل بيد 
5 » وكان وذيره الجلبي يأمل ان يقصدهالمنتي ودحه اسرة بالتكبراء 
الذين مدحهم ؛ ولحكن الشاعر ترفع عنه ذهاباً انفسه كيا قال الثعابي عن مدح غير 
الاوك ا" النفوده من سخافة المبلبي واستبتاره بالمرل 29 » فنقم الوزير ذلك منه 
اد حت تالوا منه وتباروا في هجائه وتاجنوا وتنادروا» فلم 

قيل له في ذلك ؛ فقال افي فرغت من اصابتهم بقولي 


ادى المتشاعرين أغروا بذمي 2 ومن ذا محمد الذاء المطالا 
ذا فم م" مريض يد مرا به الماء الزلالا 


() الصبح امتبي استدد 
د غزاتة الادب و - حدم 
ذه المد 





للبت 


وجرت له مع ا علي الاتتي حادثة ذكرها 
البديعي في الصبح المي » وسيرد ذكرها في كلامنا على اغلاقه ٠‏ 
ولا لم يطب متامه قي بنداد فارقها ليلا متوجها الى ا 


للوزير المبآي » فردد اّجان ومدح ابن العميد باربع قصائد > واحمد »ورده عنده * 


وكان الصاحب بن عبآد يطمع في ذ, المتني اياه في اصبهان » راجرائه مخرى مقصرديه 
من رؤساء الزمان » وهو اذ ذاك شاب وءاله 1 » ولم يكن قد استوزد بعد » فتكتب 
اليه يلاطنه » نكن امثنني لم يقم له وزنا ولم يجبه عن مرادء'"؟ فتكان ذ 
الصاحب له والطمن فيه وانشائه رسالة في مساوى. شعره * 


وسار شاعرنا الى ِ ي فيه كني 
قصائد » فاجزل له المطاء ثم ن ع ع« درثم » ما عدا 
الخلع واهدايا والتتمف 9" ٠‏ وفي طريقه ال رج عليه فاتك الاسدي في نحو 
عشمرين من دجاله وكان مع المانني هذا واثر من عفانة وجال تحمل امواله وتحفه » 
1 ى ابو الط 
7 ع ن سواد بغداد وفي رمضان 
نؤكاعة الى المود » حريصة على غرور الدنيا » خملت صاحبها َس 4 م الاهرال والشرب 
في الآفاق » وطوراً على الوقوف فا ابواب اب الملرك والامراء طمماً » في « مفخر يستجداء » 
او جاه يثاله ٠‏ ولكنه آب بالفشل وترك لنا بفشله من الحتكم البالغة ما لا تزال السية 
الزمان تردده في كل متكان ٠‏ 


مزاياء ا 


نم ما كان يظلمر” في شعر المتبي من التزلف والاستجداء وبرغم بعض مساوثه الني 

منها اثان > زى له صفة عامة تتخلل بيع صفاته وتتجلى لنا عند التأمل في ذاته؟ 
وهم ظرا هرها - التعاظم والطمع بالمجد مقرونين من عدم التكياسة ٠‏ واليك بيان 
ذلك : 


() اليتيمة وبحم اص الصبح التي د رمم 





نمام او اعترااده بنقسم 


يكن وحيداً بين الثمراء في هذه » واتكنه بلغ مثما ما لم يباه 
حبق ولا اوتام . وفي اخباد. شواعد لا تترك يلشك عالاً -- منرم ما بلي 

١‏ - انه لما اتصل الدولة اشترط عليه ان لاينشد. الا وهو قاعد وان لا يقل 
الارض بين يديه”"2 ٠‏ وقد ذكر ابن خلتكان انه ا | نه « لكل امرى* من 
دهره ما تمودا » قال بعش الحاضرين يريد ان يتكيده * لو انشدها قائساً لأجمع » فقال 
ابو الطتب اما صمت اررها : لكل امرىه من دهره ما تعودا 9 

ويظلبر ما نقله البديعي ان سيف الدولة كان حيناً يغتاخل من تعاظمه ويجنو عليه اذا 
كمه" ٠‏ وامل لذلك علاقة بتجاح اعدائه في تنفير الام منه » كما أن اذشله في مصر 
غلاقة ما كان يراه كافود من تعاليه في شعرء 980 , 

؟ - سوء سياسته وعدم مداراته ٠‏ فانه بعد ان كان ايام خموله يدح القريب والبعيد 
وبصطاد كيا قال الثعاي ما بين انكر والمندليب 99 م عة الكبر تثتد فيه 
حتى صاد في ابن شهرته يترقع عن غيد املك والامراء » وينظر الى سواه نظر اكبيد الى 
الصغيد ٠‏ وكان ابو علي الفارسي يستثقه لما يأذ به نفسه من التكير 9 : ومن شراهد 
ذلك ما جرى له مع وذير كافود ومع الوذير لبي والصاحب بن عبد وسواهم * 

ومن دسالة الحاتقي يلمح ما كان يرى فيه زملاؤه من روح التشامخ ٠‏ وهذه الرسالة 
كتنت في مساوىء التنبي » وكانبها من ادباء بنداد الذين اغراهم المهلبي به.قال صاحبهاة 
ل ورد احمد بن المسين المتنني مدينة السلام منصرفاً عن مصر ومتعرضاً للوزير الي متخدر 
امهلبي التحف رداء التكبر واذال ذيول التيه» ونأى مجنابه استتكناراً » وثثى عطفيه ج 
وازوراراً » فتكان لا يلاتي احداأ الا اعرض عنه تيآ » وزخرف القول عليه توي -- 


00 الصيح التي سب (7) وقيات الاعيان 


دم البح ا" 


(6 البتيية وهم 6١‏ الصبح التي وسءوو 





ثقلت وطأته على حكثير د من وسم نفسه 


اد بن بوبه نبو حرق » وشي ءا الحلافة ومستقر 
لمثر الدولة 0 كته يساويه في صناعته ٠‏ وعيل الرنيد امببي دجا اب 
ان احداً لا يستطيع ماجته ولا يرى نفسه كفوء! له ٠ ٠ ٠‏ فنهدت له متتبما عواره 
ومقليا الفاره * 

ثم يذكر انه قصده على بثلة سفواء في مركب رائع > وان المثني لا رآء دالا وادى 
شخده لكي لايقف له . ثم يصف كيف قبل هو بالتذحيب والتتكريم » وان المننبي 
ا دل باس في صدر المككان » واعرض عن الاتمي والى الا ازوراراً واستتكبارا » حتى 
كان ما كاك بيشهما ئة والماجلة ٠‏ والرسالة طويلة تدغل في حو ١١‏ ك, 


نقل ابن شاحكان » ومكذالك البديعي في الصبح مني 919 .. 


وقال البديعي : كان الرجل سيى. الرأي أ اغرجه من حضرة سيف الدولة » 


وشدة نعرطه لعداوة الناس 99 ٠‏ 


ولا شك ان الحسد وحده لم يتكن السبب في عداوة ادباء حلب او يداد له» وأو 
كان المندي على شيء من اللطف لما وصل الى ما وصل اليه * فني طبعه كرا قال ابن دشيق 


() وثيات الاعيان مس مجم وماءش شر ح المكيري و ص هوه - 
دم السبح التبي اسرد رج الممدة جرد 
اله اليقيمة صوصو 





57 للتبي 


أمط عنك تشبيعي با وكأنا ‏ فا احد فرق ولا احد مثلي 
وثوله > 
ان اكن معجباً فيب متيب ل يد فوق نفسه من مزيد 
كبدياء ولدت فيه وظبرت في صباء فرافقته الى آخر حياته ٠‏ وديوانه مشيع 
الروح - مانت جدته فاضطرب ارتبا ودثاها فلم يتالك عن ان يصيح في وجه الزمان 
لك لذأ يوم الثامتين بيرما 
تنرب لا مستعظاً غير نفسه 
يترلون لي ما أنت في كل بلدة 0 وما تبتضي ما ابتمي جل" ان يسم 
كان" بهم عالون ني جرب الهم من سادنه يتا 
وافي من قوم حكأن” نفرسهم “ان تسكن اللحم والمئلا 
كذا انا يادنيا اذا سنت فاذعبي 2 ويا نفى زيدي في كراهتها تقدما 
فلا هبرت لي ساعة لا تمزافي ولا صحبتني تقبل الظاما 
دملح ابا سول الانطاكي فلم يليث <تى تغاب عليه طبعه ققال 
ابدو فيسجد من بالسوه يذكرفي فلا اماتبد صفحاً وامراظ 
ومتكذا كنت في املي دفي وطني ان النفس قريب ايئما نا 
محلّد الفضل مسكذوب لى اثري القى الكمي" ويلقاني اذا حا 
وهذا الشعود بالنفواق كثيراً ما يظهر في شاعرنا مظهر الشجاعة البالفة حد التهور . 
انظر اليه في مجلس سيف الدولة - في جو مشيع بروج المداء 4 وحوله خصوم الذّاه 
كالي فراس وابن لوه واضرابهما » وقد حملوا سيف الدولة هلى الاعراض عنه وسوه الفان 
به » فلم ينخفض له جناح » ول تستول عليه دعبة » بل عاتب الامير ثم اشار الى من حوله 
وقال بنفس تفيض كيدا 
سيعلم المع من اضم" عمجلنا 2 إنني يد من تسعى به قدم 
انا الذي نظر الاتمى الى ادبي واعمت كاني من به صم 
وجامل مم في جهله ضحسكي حت أتنه يد فراسة رقم 





التبي 5 
اذا رايت نيوب اللبث بادزة فلا تظفً ان الليث ييكم 
ويجكره الله ما #ترن والكرم 
ما ابعد العيب والنقصان من شرفي يا وذان الشيب والهرم 
وما يلح بعزمه على الرحيل ‏ 
لك تركنا ضميرا 
وهذء القصيدة شبيدة وفيها تتجلى نفسية هذا الرجل الغريية ٠‏ 
ومن اد جاعته بل تهوده ما ذكره ابو نصر اللي لاخالد بين عن مقثله » والرجل 
شاهد ميان رأى الشاعر قبيل مقثله وحادثه وقد حذآره من فاتك الاسدي ورجاله ونصح له 
ان يستصحب ممه من يمره » فاجابه المتنبي والله لا ارذى ان يتحدث الناس الي سرت في 
احد غير سيقي - معاذ الله ان ال قتكري بهم لمظة ين . قال فقلت له قل * 
ان شاء الله ٠‏ فقال 


بي كامة مقولة لا تدفع مقضيا ولا تستجلب آقيأ »ثم ركب فكان 


آخر العهد به ٠‏ ذكر ذلك البديعي في حديث طويل ”'2 ٠‏ وقد حاول بعضهم ان ينسب 


اليه الحوف والحذر و تكن سيرته لا تدل على ذلك » وقد صدق الباقلاني اذ قال < وكان 
الثنبي من اهل الشجاءة 9م 


وم الى الجر 
خلق الثثبي طوحاً الى المراتب العالية طامماً بالحصرل على مجد الدنيا ٠‏ 
ام شيه «الليالي كأبا تطاردفي عن كرنه وأطارد 
وحيد من الخلان في كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 
صفة ظاهرة في كل حركاته واقواله > فنذ كان فتى في السابعة عششرة من عمره يجدثنا 
شاهد ميان بهذيانه في ذلك ”© . وما المركة الثي سجن لاجلبا الا دليل على هذه القزعة 


00 الصبح لبي ج ١‏ من دنم - وم 
م) اعجاز القرآن ٠7+‏ ادس الصبح نبي هم 





في نفسه . ولا فشل في اول عهده تمل نظره الى امال » والى وجوب حشده لا يلا او 
حب بامال لنفسه » ولكن توصلا به الى غاياته . ولملّه تذكر حادثة جرت له في الكرفة 
وهو غلام رواها البديمي في الصح النني 9 . و انه اراد ان يشتري بطيغاً من 
بائع فلدا ساوعه على الثمن جبيه لبا م" ني فرتب به البائع وباعه 
البطيخ مولا الى البيت باتيخجى ما عرض عليه المتني * ولا دجع كلمه المثني في ذلك 
فال سكت - هذا يلك متة الف ديثار ٠‏ فوقع في نفس شاعرنا منذ ذلك اين حب 


المال والحرص مليه » وان الناس لا يحتر يد صاحبه ٠‏ وفي شعره ما يدل على ما كان 
في نفسه من ذلك كترله 
واتعب لق الله من زاد 
فلا ينسلل في الهد مالك كله 
ودره تدبير الذي اللهد كنه 
فلا مد في الدنيا لمن قل" ماله ولا 0 الانيا لمن قل" مده 
وقد ذكروا بعض حكايات عن حرصه وجشمه 29 » ولكنها عند الندقيق لا تدل؟ 
الا ى حزمه وحسن تقديره للدال ومعرفته باحوال الدنيا . وامل بعضها من سادة 
كقمّته مع سيف الدولة » دويت عن الي الفرج الببنا وصور فيها المننبي اولاً رجلا ذا 
كيد واباء لاعِدا يده كيا فمل سائر الشمراء » ثم تتفيد الصورة بنتة فظبر فيا دنيئاً 
جشما - كل ذلك في مدة لا تتجاوز الدقائق القليلة ٠‏ 
كلالم يتكن المننبي حكّادا للمال غافة النقر » وقد قال 
فق الاءات في جمع ماله غافة ققر فالذي فعل الفقر 
ولكنه كان يعرف قيمته وثائيده في اكرام الناس له ٠‏ كان شاعرنا معجباً بنفسه حريماً 
ان يعجب الئاس بها ايضأ » وراى في المال وسيلة لبلوغ ذلك فصار بعد خروجه من السجن 
يجوب الافطاد لاحصول عليه » ولكنه بقي حق اتصاله بسيف الدولة لا ينال من ممدوحيه 


دن الصبح التبي وسيم 
وس هم والصيح النبي ٠‏ ص 0 - حم 





للتبي 058 


الا الشي. البسير . ورأى سني شبابه تطوى على الذقر والفشل قنلب عليه التكدر منالناس. 
ولا سيا اولي الاس منهم » وكثر تشسكِيه من الزمان واشتداد. عليه » فظبر ذلك في 
شير كا سيجيء ٠‏ 
ولا اتصل بسيف الدولة اخذت الدنيا قبتتم له » وثال عند بمدوحه ما كان يصبو 
اليه من كرامة ومال » فطابت نفه وقصر شعره على ذلك الاميد العرلي يصف غزواته 
٠‏ وبإقبال الدنيا عليه لم يخمد في نفه ذلك التكبر الذي طبع عليه فكثر 
« ولم يكن دمثا او لين العريتكة بل غلبت عليه صلاية الرأني » مما ادى. 
الى فتور الامير نحرء واشتداد الماد عليه » فاضطر كا ذكنا الى ترك حاب وقصد مصر 
طاءما بالمجد عن طريق الامارة ‏ وقد مس بنا ما كان من امره في مصر ثم بالمراق وفارس 
ولم يتكن فشل في مصر كافياً للقضاء على آماله قضاء مبرماً » ولكنه شل" مطامعه 
الى حين » ودفعه الى استجام القوى في التكوفة وبغداد تحر من ثلاث سنوات ٠‏ 
ثم تراءت له فارس ورأى الفرصة الاتحة فقصد عضد الدولة ورأى في حضرته ما 
جدد آماله ٠‏ ولا تعلم ما كان يدور في غلده يومثذ » وقد نال الغنى الوافر واصبحت 
شمرتة قلا الحافقين ٠‏ يجدئنا المؤدخون انه ترك بلاط الدولة قاصداً التكونة - لاي 
غرض ‏ لا ندري ٠‏ ولتكن البديعي يرري في الصبح المنبي ”© انه استأذن عضد الدولة 


في المسير ليقضي حوائج في نفسه ثم يعود اليه فاذن له . فا الذي كانت تل له نفسه 8 
وما كان يؤمل ان يبلنه على يد هذا الملك البويهي الكبير ؟ ذلك ما اسدل عليه الجسام 
حجاباً لاسبيل الى نقافه - 


عصبم دشر 


في نفس المتنبي وفي شعره نزعة عربية شديدة ٠‏ ولا غرابة فهو عرلي ؟ 
لمم من جهة الاب و*مدان من جهة الام . زدعلى ذلك انه كان في عصر 
فيه شوكة العرب واصبحت اكثر البلدان الاسلامية في ايدي امراء من الفرس والترك » 


4 هاش المكيري وس جرم 





زادها اضطراماً تلك المثادة بين الشعوبية 
ليه الفريقان من الانفراد بالذك والفخر : ولا نعلم هل كان 
شاعرنا من الذين شع 'والفي هذء الممركة التكلامية ام لا » ولكننا نعلم انه حكان 
لعرب والياة العربية ٠‏ وقد رزى هذا اعبات الات 1 ل طويلة » 
وتعواد عاداتها ثم اتصاله بسيف بم العرب في عصره . ولذا يتكثر في شعرء الفخر 
باصله العربي ذم الاعاجم » كقوله وقد جرى ذكر ما بين العرب والاكراد من الفضل » 
فقال خاطباً سيف الدولة 
ان كنت عن خيد الانام سائلا ‏ غخيرهم اكثرشم فضائلا 
من كنت منهم باهيام راثلا الطاعنين في الرغى ارائلا 
والماذلين في الندى المراذلا قد قظلرا بنضلك القائلا 
دفي قصائده لسيف الدرلة تراه يتكرر كثيرا 


رفت بك العرب الماه وصيّت 


وتظبر تزعته البدوية في مدحه للاعرابيات ومقابلتهن بالحضريات » وله في ذلك ابيا 
مشودة نذكر بعضها هنا وهي من قصيدته 3 من الجآذر في زي الاعاريب » 


ما اوجه الحضر المستحسنات به كاوجه اللبدويات ارعابيب 
حسن الحطارة مجلوب بتطرة2 وفي البداوة حسن غير لوب 
ابن الميذ من الآرام نظرة وغيد #ظرى في المسن والطيب 





التنبي 5-35 
'افدي ظبا» فلاة ما عرفن بها مضغ اكلام ولا صبغ الحواجيب 
وقرله - 

ان الذين اقت وارتحلوا اينهم بديرهم دول 

الحسن يرحل حيثا رحلوا 2 منهم ويتزل حيثما نزلوا 

في مقافي رشا تديرها قتنت بها الل 

تشتكر المطاعم طول هجرتها عرض ومن الذي تصل 5 

ما اسأرت في القمب من لين ترحكته وهر المسك والصمل 
فالمتنني يثل في شمره عواطف المرب وخيالاتهم » وهو كثير النحنان الى مميشتهم 
عفود ا ( وقد دعا نفسه في قصيدته - منافي الثعب - «الشق اللريا» د 


وعلى ذى الراري واللهو تقول انك لاد في 


ميل الى ترف او عبث » فقد ءاش من صباء جاذً! دزيئا الام بما كان يتم به اكثل 
'الشعراء من شرب مدام او منازلة حسان » او انصراف الى المطربات من الالخان : 
كقرله - 


ديد ذؤادي لقراني دمي وخيد بافي اللزباج ركاب”؟ 
تركنا لاطراف القنا كل شهرة فلبى لنا الا بهن الاب 
وخيد جلبس في الزمان كتاب 
وااادا إلى ألا نو عزله نا ار عي ب للخمر قد قصرت نفي على اد في طمان 
الامداء وتركت ما تشتبيه الانفى من الملاهمي * 


بإاصدق والصراحة ٠‏ قال ابن حي ما عرفت المثنني الا صادن”؟ 


419 ديرويها بنج للرخاخ ( من ادوات الشطرنج » 
(0) الحصائس وسيم 





لكا المتنبي 


وهنا لا يذ من القول ان بس الؤرعنين يمون ات ابمد كان سكا قي الككرقة 03 .ب 
وما قيل فيه 


ضل لثاعر يطلب الفضل من الناس يتكرةٌ ومشيا 
بع ماء المي 


على اننا اذا 3 ىك الثبي يرون بهذا 
الزعم مرور الث أ 
يتكاد يتكون مماصراً له » لم يزد على ان قال < وبلغ ابا الحين ابن لتتككك بالبصرة ما 
جرى على المنني من وقيعة شعراء بغداد فيه واستحقارهم له » وكان حاسداً له طامنا عليه 
زاعماً ان ابه كا نوفة ”© . وفي رواية الثعالبي ما 'يشمر بشتكه في صحتها ٠‏ 
ومثل الثعالبي | ن لكان فانه لما اورد هذا الخبر قال ويقال ان ال المننبي كان سئساء 
بالكوفة ثم انتقل الى الشام بولده”*؟ ٠‏ ويقول البديمي وكان والده الحسين يعرف بعبدان 
السنّاء » ثم ينقل عن ابن خلكان ما ذكره عن ابن لنتكلك وطمنه على المتني 90 , 
ايضاح المشتكل للاصالي انه كان في التكوفة يخنلف الى كتّابٍ فيه اولاد الاشراف 
فاذا دققت في هذه الروايات لم تجد فيها خبراً محزوماً فيه » بل لا تود الا اقوالاً يصح ان. 
نشتكك فيما» ويزيدنا تشسكيكا ان سئّاء بالتكرفة لا يحخلى عاد ةبوضع ولده في متكاتب 
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الاشراف » ولا ينتقل به الى بلد بميد » فيرد ده بي المدن والقبائل ٠‏ ولسنا هنا بمعرض, 
الدفاع عن والده وتازيبه عن تعساطي مبنة كالسقاية » واتكينا لا نستطيع الا ان نظور 
شتكنا بذلك اعتادأ على الروايات التي بين ايدينا - 

على ان الرجل كان على ما يظهر فقيد الال مغمود الذك » ومع ذلك لم يتاخر عن 
تسهيل وسائل العلم لولده » فنشأ الولد 3 شاعرنا » بين المكاتب والوراقين * وما ترعرع 
وثال من الادب قسطاً ظبرت عليه يوادد الطموح الى العلى» ورأى تطاول الماليك والمواليه 


الاعيان ٠‏ - 0+ والبتيمة جم 
دما وقيات الاعيان وسهد 


(ه) داجع خزانة الادبج ١‏ - عدم 





المتنبي 
بالدعرات في المماتكة الساسية والامارات الختلفة » قدئته 


اب البادية » وملتكه هذا الوثم <تى حبس وتتب ٠‏ ولتكن حب الرياسة 
والرلاة بتي يدود في راسه "2 » وهر القاثل من قصيدة كاذو 


بن الملوك وان كان لاي يرى من الشعراء 


شائع بين جميع الطبقات ٠‏ ولم يكن ظه في عصرم ال من حظه اليوم ٠‏ قال الثالبي 
بس اليوم الس الدرس اهمر إشعر الي الطيب من مالس الانس » ولا اقلام كتّاب 
0 من السن الخطباء في المحافل 6 ولا لون المثنين والقوالين اشغل به من 
٠‏ وقد أافت الكتب في تفسيده وجل مشكله وعريصه » 


و كثرت الدفاتر على ذك جيده ورديثه » وتتكلم الافاضل في الوساطة بينه وبين خصومه» 


والافصاح عن ابتكار كلامه ومونه » وتفرقوا فرقاً في مدحه والقدح فيه » والنضح عنه 
والتعصب له وعليه ٠‏ وذلك اول دليل دل على وفود فضله وتقدم قدمه » وتفرده عن اهل 
ذمانه بلك رقاب القوافي ور" المماني » 99 ٠‏ ويمد موت المتنبي باحكثر من قرن زى. 
الواحدي يقول في مقدمة شرحه « وان الناس منذ عصر قدي قد ولوا جميع [الاشعار 
صفحة الاعراض مقتصرين منها على شعر الي الطيب نائين عا يروى لسواء » 

ومن دلائل 0 ان كبسار المترسلين في زماثه وبعد. كانوا !-. 
اد وميم خضب ابن عباد » وابو بتكر الخوارزمي» وابو اسحق الصالي» وايو العباس. 
ابرهم الضبي” . 1 خاسكان « وامتنى العلدا٠‏ بديوانه فتشسرحوه » وقال لي احد 
الشايخالذين اخذت عنهم :وقذت على اكثر من اريمين شرح ما بين مطوئلات ومختصرات. 
ول يفعل هذا بديوان غيرء ا 


د البقئمة ووم 
دم داجع امشة ذلك في 
له وقيآت الاعلن سعد 





رلا تناول البديعي شبرقه نقل ما اوردتاه من كلام الثعالبي وزاد غليه اسماء شاحه 
ونقاده ( مثتا بذلك كلام ابن خلكان ) ومنهم 

ابن جني -- وهو تلميذه واول من 

ابو العلاء المعري - وله في ذالك اللامع المزيزي وممجز امد » وكان من المعجبيث 
باتني 

الواحدي - المتوقى 154 - صاحب الشمرح المشهود 

ابو زكزيا التبريزي - ٠٠1‏ - تلميذ الممري وشارح المملقات والحاسة 

لقي ابو الحمن الجر بافي - 555 - صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه 

المتكيري - 51 > صاحب الششرح المثشهود 

ومنهم ابن فورجه البروتجردي » والصاحب بن عباد » والمثرلي صاحب الانتصار » 
واغاتمي » والعبيدي صاحب الابإنة » وابن الاثير صاحب الاستدراك على ابن الدهان ٠‏ 
ويسوق البديعي اسماءشم الى آخر القائمة ثم يقول « سوى الشسروح الني ل نسمع بذكرها. 
ول تسمع بدبواث شمر لي الماعلية ولا في الاسلام شرح سس ا الكثير: ولا 
تدوول في السنة الادياء من نظم ونثر اكثر من شعر /١‏ 

ولاين دشيق القيرواني صاحب العمدة جلة مشبودة في المثنبي وهي « ثم جاء امثنبي, 
فلأ الدنيا وشثل الناس > ٠‏ وطبيمي انه لم يشل الثاس على غير طائل » وها تصدكى له 


خصومه او دافع عنه مريدوه الا لعلو متكانته ولبمد صيته » حتى اصبع غرضاً لاقلامهم 
تتسابق اليها جيادهم 


واذا رجعت الى قامة شراحه ونقّاده المديدين تحدهم ثلاث فرق 


١ح‏ الذين تحاملوا عليه وراموا المط من قدره » ومنهم الصاحب بن عباد وااتمي 
والعميدي رابو هلال المستكري وايو الفرج الاصفهافي » ولمل ذلك كان سبياً 
لاغفال ذكره في كتابه الاغالي 


د الصبح التبي رتعيد- بن 





ان يجذو المثأخر حذو المتقدم -حتى لم يتركرا زيادة ' على انهم قصروا همهم على 
النقد اللري والبياني ولا سيا على السرقات الشعرية » وهم في هذء الاخيرة خبط واوهام 
وقد اجاد البديعي في التمييذ بين الممدوح والمذموم من ذلك وبجث في 

هذه المسألة بحث المنطقيي التق 99 ٠‏ وخلاصة ما ذكروه ان للاتنبي حسنات وسينات 
وان <سناته تنحصر فيا يلي - 

1١‏ دقة الاشارة (0) حسن التخلص 9©) حسن اشتراع اللي ( النشابيه 
والاستعارات » (4) وصف القتال وادواته (0) حسن ضرب المثل 

ويقابلها من السيعات 

(1) النعمية ار الابرام فهاتكثير من ابياته (؟) شذوذ, اللثري 99 (©) تكلنه 
وتعسفه (4) جمه بين البليغ والسفساف في القصيدة الواحدة 


وامثلة الوجهين كثير: تجدما في اليتيمة والوساطة والصبح المنبي وسواها ٠‏ ٍ 
دسالة وافية في ذيل شرحه ( العرف الطب ) تناول فيها اقوال النقدة وعرضها عرضاً 


قرالهم في ذلك فلتراجع في مظاما » على اندلا بد من القرل ان ما 
ذكروه من سنات وسيثات يصدق على كل شاعر تقريباً وقد ورد معنا امثلة ذلك في 
التكلام على اي تام والبحتري ما يمد" المود اليه اللآن تتكراراً لا فائدة منه . 


0 السبح امبثي 
5 داجع قول ابن رثيق العمدة -١‏ +ه . وقال المسكري في الصناهتين .18( « لا |, 
أحد! كان يتقبع البيوب فبائها غير متكغرث لها الا التذني 





التنبي 


من حيث انه مظهر لشخصية تاريخية تتأثر بللؤثرات 


«الماور الاول - عثل عواطف الشباب ونفثات الال من الزمان» وقد نظم في امماء غختلفة 
من بلاد الام وفلطين والعراق » ويتد" من زمن المداثة الى الرابعة 
والثلاثين من مره 

الطور || شمره في حلب ٠‏ نظمه وهو بين الرابمة والثلاثين والثالثة والاربمين » 
وهو يثل (1) عراطف العظمة والهاد القومي كا يظبران في سيف 
الدراة (؟) عواطف الغوز بالدنيا والقلق من المساد كبا تظبر في نفسه 

الطور الثالك - 


الطور الرابع - نظلمه بين الابمة والاربعين والطادية والخسين» 
اما في العراق فذكريات سيف الدولة » واما في فارس فانتعاش امل ل 
يلبث ان يخمده المام . واليك بيان ما تقدم والتدليل عليه من شمره 


عراطف السُباب رمات درم الزمان 


دأينا في سيدته انه ولد طموحاً متهوساً بالمجد وانه ظل بعد خروجه من السجن -تى 
الرابعة والثلائ من مره فقي الحال يجوب الاقطأر معرضا نفسه للاخطار والاعوال » فلم 
يذل من الدنيا مراما ‏ في هذا الطود يتكثر في شعره ذكر امجالدة والاقدام والفخر بالرجولة 
ويقرن ذلك بذم الزمان واعله والسغط علىا ولي الام من رؤساء وامراء » حتى جل ابن 

بق اهم" مزاياه الامثال وقم الزمان 99 ر وفيه زى التكثير من الحتكم البالفة الفيْيب 
بالشباب الى طلب العلى ونح المشاق والبعد عن »واطن الذل والض *فن قوله في الإرقدام 
وتحمل المثاق 


0 العبدة وو 





الثنبي 


وبدد ته عل اندي تمبيز عنه العرامس الذكلل 
محدى. بالظلام مشتمل 


اذا يق نكرت جائبه لم بسني في فراقه اليل 
في سعة الخافقين مضطرب” وفي بلاد من اتا بدل 


يذكر سيره في البوادي ويصف عزة نفسه وشجاعته ويذم الزمان 


وين لا تدود على 


بشي" منك يا دهر الدهور 


الثدى فرددنني اف" على المركوب من نفسي جدمي 
جر لاني ءتى نظرت عيثاي ساراها علي 
من غبدقي با كالي بنى الاستكندر السد من عزمي 


بهم وإمرائهم وهو في هذا الطور يتكثر اللهج بذاك 


ور امل هاا 

والكن ممدن الذهب 

متتّعة عيولهم 

وان كثر التجثل والكلام 
واشبهنا بدنياة الطنام 





نا 


وعلى هذا الوتر يضرب في قصيدته 
الزمان و تاه عليه ويقول - 

55 من الخلوب لما 
اوحدنني ووجدن حزتاً واحداً 

يٍ 1 
ونصيتتي فرض الرماة 


التي الدنيا نما 


اد المري ومطامها - لا افتخار الا لمن لا يضام - نقنطف مثما هنا الابيات اثثالية 


ليس هنا ما ءاق منه القللاه9؟ 
واسيال 0 ودئية جانيه غذاء تضرى به الاجسام 
ذل من يغبط الذايل بميش 2 دبعيش اغف'ءنه الام 
من يبن يسبل الوان عليه ما رح فس 


ذرءاً بان اضيق به ذدماً زمافي واستتكرمتني الحكرام 

واتنا نحت أخمي” عدر تش وائنا. تحت اخصي” الاثام 

اقراراً. الذا فوق شرار 2 وعراماً ابنى وظلمي يرام 

دون أن شرق اللمجاز وهر" والمراقان بالقنا والثآم 
والثانية في الي مبيدالله الخصيبي قاضي انطاكية - «طلمها افاضل الناس اغراض له 
الزمن - يذم فيها الناس وامراءثم » ويصف عزمه ودماءه وصحبته للاعراب ومضاء في 


علاب العلى ومنها 
لا اندي بدأ الااعلى غرر ولا آم" يخلق غيد مضطنن 


ولا اعاشر من املاكهم ملكا الا احق" بضرب اراس من وثن 
قد هران المع عندي كل #زلة ولين العزم حداً المركب المشن 


كم مخلص وثُلى في خرض مبلكة ١‏ وقلة قرنت بم في اللين 


9 مراض اي قسن 





ع 


ق دفيناً جردة الكفن 
ني حكرنا دهري ويطلني 
قصائداً من اناث الخيل والحدن 

لي بن احمد بن عامر الانطاي - وفيها تتجلى خوالج الشباب بإجلى, 

ثرى نفسه تنتفض كرأ وتيرآ » ويتجسم لديك مافيها من مطامع وآمال ٠‏ 

كر منها على سبيل المثال الثانية الاولى 

اطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيداً وما قولي كذا ومعمي الصبد 
واشجع حكل' بوم لامي وما ثبتت الا وفي تقما امن 
قرست” الآفات حت تركتهبا2 تقول امات الرث'ام فاع الذعر 
واقدمت اقدام الأ كأن لي سوى عمجتي او كان لي عندها ور 
فد النفى تأخذ وسعها قبل بينها ففترق جاران دارا الممر 
ولا تحين" امد زقا وقينة فا الجد الا السيف والتتكة البكر 


وتضريب اعناق الملوك وان 'ترى لك الحبوات الود والمسكر الجر 
وتركك في الدنيا دويًا هكأنا تداول سم المرء اتمله الشر 


وما يلاحظ هنا تلك المرادة صحبته كل ايام حياته » وكان منثأها طمعه وما 
لكات على غير طائل » ولا سها في هذا الطور من حياته ٠‏ فنكان شمره 
عن عراطف نفسه مظبراً لما في نفسه من كبرياء حرا 


ومسعاي مها في شدوق الارا 
ومن عرف الايام «مرفتي ييا وإلتاس روى رح غير راحم 
فليس برحرم اذا ظفروا به دلا في الردىاطاري عليهم بآثم 





مره في ملب 


وهر كا ذكرنا يظبر في مظبرين كبيرين - (1) المهاد القرمي والشجاعة المربية 
2 شعور الشاعر بالفوز وله على الحساد * 
ترى دوح المهاد القومي والحرلي في اكثر مدانحه لسيف الدولة » ولا بدع فقد كان 
سيف الدولة ماهد شجاعاً وكانت حياته حرباً متواصلا على الروم - - وقد صحبه المانبي 
بئفسه عظاتم المرب واهوال الوقائم : رأى اللي, في ساحة الحرب وخاض غبار 
القنال مع المجاهدين» فشاهد بطال تثتيك بالابطال والفرسان تطارد الفرسان » والسيوف 
والرماح تسيل بدماء الامداء - هبط الاودية وصمّد في النجود وذاق مرادة المزية ولذة 
الاثيه اذقال في المتكم على 
غاض في وصف معركة كان اانه امذى من نصالها واشجع 


كتاب الشر لارسطو ذاكرأ وصف المروب وا فائع » والمتنبي افضل من يرجد له هذا 
الصف من التخيّل ٠‏ وذلك كثير في اشمارء »ولذلك يحكى عنه انه كان لا يريد ان 
يصف الوقائع الني لم يشبدها مع سيف الدولة 9 
ولقد ترك نا من شعره الحربي كثيراً من القمائد الخالدة : يقف فيا معلا عظمة 
الاسلام في شخص الممدوح » حاملا على اعداء الخلافة » مثيراً لاحراسة القرمية ويتشلل 
ن ينفذ الى اعاق النفوس ٠‏ ولولا شهرة هذه 
القصائد وتودر طلاب الادب على تدارسها وحفظبا لاتينا بالامثلة الككثيرة على شعر المابي 
في هذا الطرر » ولتكننا تترىء عنا بالاشارة الى القصائد التي مطلمها + 


دن الكل السائر ربج 
(#) داجع عقالات على علم لادب لشيخر ؟ - مهم 





فديناك من دبع وان زدتنا كر 
ليالي" بمد الطاعنين شسكول 
الكل امرىة من ذهره ما تعودا 
دروع لملك الروم 

على قدر اهل المرم تأتي العزائم 
الرأي قبل شجاعة الشجمان 


وها ما يجب على المتأدب درسه وحفظه والتأمل في روائع معانيه 


اما شعور الشاعر باافوز والتنراق وحمل لذلك على الحاد فيظهر في «ثل قوله لسيف 
'الدولة - 
انا الابق الغادي الى ما اقوله 2 اذ القرل قبل القائلين مقوك 
اعادى على ما يوجب الحبلافتق 2 واهدأ والافكار لي" تجرلك 
سوى وجع الماد داو قانه 2 اذا حل في قلب فليس يحول 
ولا تطمعن من حاسدر قي مود 2 .وان كنت تبديا له وتنيل 
واناً ثلقى الادنات كثير الزايا عندهن" قليز 
وقرله- 
ازل حسد الحماد عني بكبتهم فانت الذي صيِّهم لي حسّدا 
اذا شد زندي حسن رايك فيهيم ١‏ ضريت بسيف يقطع الهام مغمدا 
وما الدهر الا من رواء قصائدي اذاقلت شمراًاصبح الدهر منشدا 
واقراله في ذلك كثيرة » وأشدّها قصيدته الميمية وا حر" قلباه - وقد نشأ هذا الشعور 
بمع ابي ودافقه كل ايام حياته » ولتكنه يلمر على اشداء قي هذا الطور » وفيه اكثر ما 
تركه المتنبي من هذه الننثات الاليمة . 








شيره في مر 


وهو يِثل لنا عواطف الفيظ من الماضي والامل بالمستقبل » دفيه تتجلى عبقرية 1 
على لتها - من دقة في الاشارة وروعة في امماني وجمال في التوقيع . 
فيا ترى شمره في الطور الاول يبكثر فيه التمقيد اللنظي والممنري » دفي حلب 
يتكلف احياناً استعمال الغريب للدلانة على غزارة علده » تراه في مصر صقيلا خالصاً من 
هذه الثوائب جارياً على الطبيعة * فو يثل غاية ما بلغه المانبي من البلافة ' وقد اغا 
البديعي اذ قال « ان احسن شعره في سيف الدولة وقد تراجع شمره بعد ذلك 6 0م 
فان المدقق يرى في « كافودياته » من جلال الممنى وجمال الصياغة ما يشهد انه بلغ به كيال 
النضج ٠‏ واننا تجاري في ذلك اليانجي اذ قال < على انك اذا تنقدت تلك العججات من 
ن لم تستحسكم فيه ملحكة النظم ولم تطّرد له 
وجوه التعبيد . وما احسب المتنبي الا كان في صدر امره يتونحى طريقة الي م » فتكان 
ينحو نموم في الحوم على مرادد الاغراب والثنقيب عن الرحشي من حتكم الإساهلية » 
والتودك على الصيغ الشاء التحذاق في اسلو الخطا » - الى ان يقول عن شمره في 
حضرة سيف الدولة » انه كان هناك في محفل حافل باللداء والشعراء والمنتقديئ » ولذلك 
لم يحكن بد من حشد القريجة في مدح سيف الدوئة والاكثار من التنأس في الفاظلد 
ومعانيه ٠‏ ثم اذا انتقلت الى شعره في كافور وجدته قد عاد الى السبولة والرشاتة 99 6ن 
ديكني الدلالة على ذلك ان تراجع القصائد التالية 
كفى بك داء ان ترى اموت شافيا 
فراق ومن فارقت غير مق.م 
من الجآذر في زي الاعاريب. 
اود من الايام ما لا توداء 
































0 الصبح الثبي وسيم 


(4) بتصرف عن رمالته في ذيل شرحه للديوان 955 ربره 











الاني 


اغالب فيك الشرق والشرق اغب 
منى كن لي ان البياض خضاب” 





فان هده القصائد « التكافر, اسلى قصائده واملاها ممنى واجلبا ايقاماً * 
.ومن بدائعه في هذا الطود ميسيته المشبورة في وصف حاله في مصر ووصف حمى اصابته » 
نظمبا وهو في الخامة والاربمين لفاكت غابة النايات من حسن الانسجام ودقة التمير 


عن شعره فلتراجع هناك ٠‏ 





وحسن الاختراع » وقد ادرجت في باب الختارا 


الأود الاقير 


ويثله 
فيه المتأمل بتراخي نفسه الشري ورجوعه احياناً الى التسف والتكلف » فتكانه بلغ 
اوجه الشمري في الخامسة والاربمين من عمره ثم اخذ بالاتقلاب البمط 





وفارس » وهو جموماً احط من شُعره في حلب وف مصر٠‏ يشعر 








خا ف مره الملسي 
اجاد المنني في كل انواع الشعر العربي ءن #دح وغزل وخر ورثاء ووصف وهجاء » 
امة مكانة سامية تشبد له بذاك مرائيه الني تعد من أضل اران في 
الادب العرلي -- ومنم| 

نعد امثسرفية والعواليي 


يا اخخت خير اخ با بنت غيد اب 









بي اكثر ابياتها على السنة الادياءء 
على ان ااتني اسقيقي تلك الصودة التي نزسجها من قرا حتكمه » وفهم علاقتها 
بالزمان - تلك المقائق ة الناصصة الممقودة في ارشق الالفاظ واسلى 




















النني 


عم أنها منتنشرة في تضاعيف قصائده » متفرقة بين اغراضه الختافة » وللكن 1 
بتكل مقام يتكون فيه الشاعر ٠‏ واذا القينأ علييسا نظرة عامة وحاولنا ان 
لشاعرة الكبير مهد فيها الواناً تنكس عن شي» واحد وهو 
تلك الطبيعة التي كانت تحاول التعاليوالمصول على القرة » ثم لا قلبث 
فيه شي؛ من المرارة والالم. 














كان للستنبي غرض كبيد في الحياة - الميد - لاجله ظبر غروره صثيراً » ولاجله جاب 
الاقطار كبيراً » ولاجله صحب الملوك وشد المال حتى تعالى عن طبقة 
اأنقسه يمدو 








من الامراء . ولكنه فشل » وفي سميه وفشله عرف اللياة وا 
انمع ابشري» فنظم ذلك لنا ىا غالية ادرك النا » فتداولته! السن الزمان 
يكل «سكان » واصبحت على كود الايام امثالا يردادها الخاص والمام . 





اس صحتم 








5 المتنني سراب الدنيا قسعى وراءه» وطرى في ذلك السعي شبابه ورجولية 
الدنيا سراب واذا السبي وداء الباطل باطل ٠‏ على اننا لتحمد الاقدار على هذا السراب 
وهذا الباطن » فلرلاها 1ا كان لنا شاعر الحتكمة الكبير » ولما تدر الينا منه ؤلك. 
الميداث الادلي الخالد ٠‏ 





فاذا 














شديدة الطامع تدننها * 
يدةٌ الطامع تدفعها شبر: 


بمرم الفارس المقدام ثم لا تلث ان تصطدم بالفثل فترت 


م اهل 6 


وميرن المعى ولا 
در در الصّباء- 


تمرك الله هل رأيت بدوراً 


ت اجرتر فيا ذيولي مرحا في دار اثنة عودي اليه 


والفر ع الشمر . والغداف ا 
0 شِْ الشمر . والنداف النراب 





بين ايرود 

عفرشي صبوة الحصان ن #ن حديد 
امن فضلي 
ضاق صدري وطال في طلب الرذ 
ابدأ اقطع البلاد ومجني 
عش عزيرا او مت وانت يم 
فرؤوس الرماح اذهب 
لا كنا قد حيبت غير حيد 
فاطلب الع" في أخلى 

الما جز الجبسان وقد يعجر عن أ : 

الى الِحْش' وقد خض في ماء 
لا بقومي شر'فت بلشرفوا في وبضي غرت” لا يدردي 
دعم ظ, كن ب نطق المّساد وعوذ االي وغوث الطريد 
ان الى لم يد فرق نفسهمن ميد 


9 اعد اسم الشاعر 
0 ادض غلة قرية لبي 0 


60 اي يوقى الشجاع 0 غاض في دماء الأبطال 















انا ررب الندى ورب القواقي وبمام المدى وفيظ الحسود 
ا في امة- تداركها اله-غريب” كصالح في ثرو"؟ 


رعق الك 
وكيف صرعه بدر بن عمار » وذلك على ضفاف الاردن قرب طبديا 


في اختر أن عزم الخليط رحيلا مطر تريد به الحدود” مغرلا" 
يا نظرة نفت الرقاد وغاددت" في حد قلبي ما حيبت" فلولا 
كانت من الكملا عمل في فؤادي سولا© 
أجد الخاء على سراك مروءة و«الصيرَ الأ في نوك جميلا 
وادى تدللك الكث عبّا رارى قليل تدلل, مملولا 
لي بم القراق صبابة وفليلا 
حدق ينرم من القواتل غيرها بدر' بن عار بن ابايلالة 
الفارج الَْري المظام عثلبا والتارك الملك المريز ليلا 
دلقت مطاربه فهن" كافا يبدين من ء اب نولا 





إلي انغ اجلى + 





حدق“ المسان من الغوالي 





















الليث المربر بسوطه من ادأخرت الصارم المصقولا 
وقمت' على الاردن منه بلي نضدت عا هام الرفاق تاولا 
ورد اذا ورد البحيرة شارب ورد الفرات ذثيرء والنيلا 
بدم الفوارس لابى في ا 


























«) صال ادسل الى عُود فلم يووا به ولم يصنوا الى اقواله 
() لان المشراء عزموا على اارحيل مطل مار الدموع على خندي قزاده ولا ( ينكس" نظن 
السباء الذي يزيد خصب الارض ) 
م كل ما اسأله ولكن ما اسألهكان السيب في هلاكي 
() يدم يمير - اي ان الممدو ح يمينا من كل قاتل سوى نظرات الحسان 
«0) هذا الاسد فتك بالناس وتحشب بدماء الفرسان وكنت تراه في غابه كاغا عليه غابة من شمر» 

















تحت الدجى تا الفريق حلولة 
لا يعرف التحريم والتحليلا 
#تقاءن تيه تحكأنه آن, يح" للا 
الى يأفوغه حتى تصير رأسه اكليلا 

- ما يزعر - نفسة عنها لشدة غيظله بمغتريلااة 
قصرت" عخافته الخلى فتكانا 
القى فريته وير دوا 
فنثابه الملقان في إقدامه 
اسد يرى عطويه فيك يهما متناً ازل وباعداً مفترلا 
م ذال يجبع نفسه في وده حتى حسبت العرض منه الطولا 
ويدق" بالصدر للبار أنه يقي الى ما في الحشيض سيلا 
وكانه غراته عين فاذفى لا يصر الخطب الليل جليلا 
أن" الكري من الدنيثة تارك” في هينه المدد الكثير قليلا 
والمار »عاض ولس يخائف من جتفه من خاف مما قيلا 
سبق التقاءحكة بوثبة هاجم لر لم تصادمه لطازك ميلا 
لله قرته وقد كاخته فاستنصر التسلم والتجديلا 
قبضت" منّه يديه وعنقه فحكانا صادفته مظولا 
سمع ابن هته به ومجاله فنا ييرول امس منك مولا 
وام مما فر منه فرار وحكقئله ان لا يمرت قتيلا 
انلف الذي اتخذ الجراءة خأة وعظ الذي اتخذ الفراد خليلا 


نطقت" يسؤدادك الام :ا تمِبَمًا ياد صملا 
ماكل' من طلب المالي نافذ فيا ولا كل" الرجال خرلة 


ونظنه نفسه لكثرة زعمرته |" 

() من شدة الخوف ابح الجواد 

م نشابجتا في الاقدام وتالفتا في انك كرع تبذل ما تصيده لسواك 
إل يشيد الى اسد آخر هرب منه يمد هده المادثة 





التني 


ران ف سبف الدولة 


وهر يصوره في شعره بصودة البطل القرمي والاهد الاكير ضد الروم 


قال يذكر بئده مرعش سنة 41م 


فديناك من دبع. وان زدتنا 1 فانك كنت الشرق لاشمس والثربا 
وكيف عرفنا دسم من لم يدع' لنا فؤاداً لعرفان الر. 
تنبا عن الاكواد فشي كرامة 
ل في تابه 
الدنيا طويللا تقل على عيئه حت يرى صدقها كذاغ 

وكيف الاذاذي بالاصائل والضحى اذا ل يمد ذاك النسي' الذي هنا 
ذكرت به وصلا كأن ل أكْر به وعبثاً حكأني كنت اقطةة رئبا 

اليبين ثمَّالة الحوى اذا نفحت شيئاً روانما شيا 
فيا شوق ما أبتى ويالي من النرى ويا دمع ما اجرى ويا قلب” ما اصبى 
القد امب البين” الشتةها ولي وزرحل في السير ما زود الين(9 
ومن تكن الاسدٌ الذواري جدوده 2 يجكن لله صا ومطمئ غصبا 
وليت أإلي بيد ادراي العلى ن تراثا ما تناولت أم كسبا 
قري" فلام, لم اليد نف كتطلم سيف الدولة الطمن والضريا 
اذا الدولة استتكذت به في مل: ا 
اب سيوف الفند وهي حدائد ٍ لدان 
ويدهب” تاب الليشر وليك وحد* 2 فكي اذا كان الليرث له صحبا 
يخشى 30 البحر وهو مكانه 2 فكي ين ينتى البلاد اذا عب 


19) الشب حيوان ممروف ويشرب به الثل في الخيرة . اي ان البين الذي فرقنا جماني حائر”1 
(م) فكيف لاغاب وهي عريية كرية الاصل ( اثارة الى سيف الدولة ) 
















لامل الثثر رليك فيهمر 
وأنك رُعت الدع فيا وديةٌ 


تطراة الروم عنهم” 








وهل رد عنه باللقان _دقرفة 


مطى بعد ما التتف" الرماعان ساعة" 





ولكنه وى وللطعن سورة 


كا بيشي الحياة لنفه 
لخب" ايان النفي” ارده البنا 
ويختلف.الرزتان والفل” واحد” 












فاضحت' كأن السود من قوق بدئه 
تصد" الرياح؛ الموج عنبا غافة 
كنى عجباً أن يسجب الناس” أنه 
وما الفرق' ما بين الانام وبين 
لأمر أمدنة اللائة للمدى 







عنه الاسئة رحمة 










0 الدسعق ذم الروم 
مو اللقان امم مكان . 












50 اشح 


بمسن رأييك وائنك يا حزب الله قد صرت حزبً لهم 


والرماحان اي ره 
راقدام سيف الدولة 


وأنك حزب الله صرت لهم حزب"؟ 
فان شك" فليحدرث بساحتها خطيا 
يوا يجرد تطرثد” الفقرت والجديا 
وامسابة تلى 0 
واديت اذ أقبلت” 

ويقثل' من كانث 
صدور العوالي رامط 
كا يتش المدب' في الرقدة المد0 
افا ذكرتا ننلة لمي اليا 











أموالةٌ مبىا 
يتمد القرا 








حيصا عليها متاماً بها صا 
وحب الشجاع المرب اورده الحربا 
الى ان ترى إحسان هذا لذا ذنبسا!؟ 





الى الارض قد م لكر اكب والتر9؟ 
ع فيا الطير أن تلقط اللبا 
بى رعثاً قا لآدالهم قبا 
اذا حدر الحذر د واستصمب الصمبا 
وسكت دون العالم الصارم المضبا 
وم تراك الشام الاعادي له 











<ه) في هذه الايات 
ياة يدفع الشجاع الى الحرب 


والجان الى الحرب . غايتهسا واحدة ولكن مل الجان ذمم وقمل الشجاع حميد 
أي مرعش وسورها واطح النجوم علو”! وهو راسغ في احشاء الارض 














الم 

دكن نفاهما عنه قي كرية كي الثن ما شب قط" ولا سيا 
كل" طرد حكانة 2 

ل طوفر 

كان غجرم الآبل لفت الفا 

فنكان "يدض يالوم والكفى ملككه 


ذكر فوزه على الروم 


في قلعة المدث ( بالالاضرل ) وكان المتنبي قد صحبه في هذه الممركة 








وقال 


على قدر اهل العزم تأت المزائمٌ 2 وتأقي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في مين الصغيد صنارهما 2 وتصثر” في عين المظيم النظاتم 
يكلف" سين” الدولق اميش هئةُ 





وقد عجزت ءه الميوش الخطادم 
وذلك ما لا تداعيه الضرافم 
نسور” القلا أحدائها والقغاهم 


اسياة والقراة0؟ 


















تعرف لونبا وتطلم” اي الاقيين النساغ9؟ 
سقتها الغام الثر قل تزوله فنا دنا منبا 
بناها فاعلى وموج الاي حولما 


هل الحدث” ال 









والقنا يقرع التنا 






600 لو ان النسور بتبى مخالب لا شرها ذلك لان سيوفه تفتيها + 
53) وصفها بالحمراء ا تاطخت به من دماء القتلى وكانت قد أسيد 
ا( النام عي التماويذ الفكانوا يتوقون جما مس" الجن 

ايكان الدهر قد سالط الروم علييا فرددتا برماحك رغم اتنه 

٠6‏ تنيت اليل اي تكرم! على تركه . وغوارم اي ملزمة بدفع غرامته 













لهم 


اذا كان ما قنويه فماللا مضادعاً 
وكيف ترجي الروم والروس هدم 
وقد عا كرها والثايا حواحكم” 
المديد كأنا 
اذا برقوام تدرف قيي 00 مني' 
خيس شرق الارض والغرب زحفة 
تجئع فيه كل" إسن. . وأمق 
ف ذوب النش" نادم 
تقلع ما لا يقطع الدسع والقنا 
دقفت وها في لوت تك" لواتفر 

قرا بك الابطال كلى هزية 


تحارزت مقدار ال 











جاعة والنعى 
مت جناحيهم على القاب 








0 
لنت” المليل فافا 








ل عل مرك الدمسسي نقذ 
أيبكر” ديح الليث حتى يذوقة 
وقد ته بابنه وان صهره 


المامات والنصر غائب” 


المنبي 


منى قبل أن نلق عليه الجراذم 
أ آساس” لما وذماتم 
فامات مظاوم ولا عاش ظالم 





سروا مجياد ما لحن" قرائم 
م من مثلها. و«المتم 
دفي أذئر الموزاء منه زمازم 
فا ينهم" الحدداث” الا الثرا 
الا ضارءك او شبار 27 
صادم” او عبادم 
بن الفرسان من لا يصاوم” 
في جفن الردى 
وثترك باسم 
غيب عام 
0 











بر نام 





قوت الحواني تمتها والقرادم 


وصار الى اللّأت والنصر قادم 
دحقى كأن' البيف للرمح شاتم 
مفاتيحه البيض' الحفاف” الصوارم” 


كا نرت فوق العروس الدراه9؟ 
وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
قفاء على الاقدام لارجه لاثم 
وقد عرفت" ديح الليرث البهائم 
والصبر خلات” الاميه النولئم”© 


(1) البيض السيوش , إي مدرعون بالحديد وعلى دوأ ونهم غوذ الحرب 


د شبادم شجاع ص اي 


امك 





اميش ججيمه 


46 الاحيدب آسم جبل (ه) اثادة الى ثوز سابق للمدو ح على عو'لاه 


























الثني ا 
منتى بشتكر الاصحاب فيوفرته الى شثلتبا هته والماصا9؟ 
يفريم صرث” الرفيّة فيم على أن" اصراك السيوف اعاجم 
يس بما امطاك لا عن جهالتر 2 ولذكن مننرماً ننجا منك فانم 





مزكقة حددزة. ابدإلا. ريعة .2 وتتسترة” الدنيتا: بذ لا العرائي 0 
لك الحد في الدر الذي لي لفتأة 2 فاك مسطليه وال #ظم 
والي لتعدى في تطالاك في الرفى فلا انا مقمويٌ ولا انت ظدم"؟ 
على كل طياد الييا برجله اذا وقمت في مسسسيه القسافمم 
عاصم 
سال 





ألا ايها السيفا الذي لبى مغنداً ‏ ولا فيه مرتاب” ولا 

هنيئاً اضرب امام والجد والملى ‏ وراجيك والاسلام انك 

ولم' لايقي الزحن حدَّيك ما وقى 2 وتفليتة هام المدى بك داتم 
وقال يمدحه ويعائيه 


على حيف حلقه منه ويظبر ما كان في نفسه من تحامل حساده عليه 





لك 
م 





ام من قلبة 





يحمي والي م 





راع قل 
ما لي أكتم' با قد برى جسدي20 وتدّعي حب سيف الدولة الامم 
إن كان يجبسا حب لتته فليت أناً بقدر المب نقتسم 
قد زارتة وسيوف الحند مغمدة 2 وقد نظرت اليه والسيرف دم 
فعكان احنّ غاق الله كلهم ركان احسن ما في الاحن الم 
فوت العدرّ الذي يكت ظفرة في طيه لسفة في طلم فس 
قد ناعنك شديد الحوف واصطنمت لك المابة ما لا تصنع اليه" 








)١‏ مشى يشكر أصحابه لانمم شثلوا برووسهم السيوف فلم ثثله 
سيف الدولة . والمواصم هي البلاد التاخمة لاروم وعاصمتها انطاككية 
اباه من الول 


() البيم الميوش 











أن لا يواديهم ادض” ولا علم 
تصرافت بك في آثره الهسم 
أما ترى ظفراً حاواً سرى ظفرر 0 تصاغت فيه بيض” الحند والليم 





يا أمدل الناس الا في معاملئئي فيك الخصام وانت الخصم والمكم 
أميذاها نظرات منك مادقة ‏ أن تحب الشحم 
اذا استرت عنده الانرار والظلم 





فيمن شه ادم 


وما انتذاع' اي الدا 






بانني غير من تسمى به قدم 
راصت كماتي من به مم 


وجامل. مداه في جهله شيكي 
اذا . دأيت نيرب الليث بإرزة 
وجا مجثي من هم صاحيما 
به حتى ضربت ومرج اموت يلتطم 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 





ومرهفر سرت بين |. 


الخيل والليل والبيناه 





يامن ييز" علينا ان نفارتهم «جدائنا كل" شي بمدصكم عدم 
ها كان اخلقنا منحكم بتتكرمة, الو أَنا مركم من امرنا أمب0© 
ان كان مسا كم ما قال اسدنا فا لرح اذا ارطاكم َم 
وبيتنا ار دميتم ذاك معرفة ان العارف في اهل النعى ذمم 
كم تطلبون لناعيباً فيعجز'كم 2 ويكره الله ما تأنون والكرم 
ما ابمد العيب والنقصان من شرفي ١‏ اليا وذان الشيب” والمرم 








ب" مبجة هم" صاحينا آنلاف مرجت ادر كثبا يموادي ففضيت عليه 




















وهم 
أن لا تفارقهم فالراحار 
وشر ما يحكسب الايام ما يسم 

3 

















شببة ازا سواه فيه والرخم' 
ترز عندك لا غرب ولا عب 
هذا عتابك ال أنه يمقة | قد ضبن الدر الا أند صل 99 
بعض مرا في لأفور 
قال سنة 45 وهي ارلى قصائده في ممسر وكان كافور قد ثلقاء تجفارة 
وجل اليه آلافاً من الدراهم 
ا وحسب النايا ان يكن" امائيا”"» 





صديقاً فا 2 


فلا تمْتجيدن" الشاقة امذاكيا”؟ 





او عدوا مداجياا 


ولا بقَى حتى تحكرنة طواري!ة؟ 
وقد كان غدداراً فنكن انث وافيا9 





خشبه يكون على 








من شمرهم ينلا 
(7) شمير جبل وهو يشير الى سفره والى أن اللمدوح يندم على ذلك 
(م). يشير الى ان سيف الدولة سوكى عنده بين المتنبي وسواه من سماليك الك 

















: 3 دج اعياك ذلك اي اعجزك . ومداجي ايمداري 
0 المتاق المذآكي (ي الخبول الكرية 3 الطوى المع 
(5) أي ني احبيننك يا قابي قبل حبك .ان في حلب فلا تكن غير وفيا لي 























واملم” ان البينة 'يشسكيلك ب فلت فؤادي إن رايتك شاكيا 
فانة دموع المين عد بها اذا حكن إثر الثادرين جواديا 
إذا الجرد لم يردت لاما منالاذى فلا الجد كربا ولا امال بافيا 
وللنغس اخلاق” تدلة على الفقى كان سخاء ماالى ام تساخيا 
أقل. اشتياا لها القلب" ربا 1 1 
أخلقت" ألو لو رجمت” الى الصى 
ولحكن باقنطاط بحرا أَرَرتَهُ حاتي 
ابا المسلك ذا الوجة الذي كدت” 
اباكل. طيب لا ابا السك وحد 




















حي الى والقرافيي9؟ 
اليه وذا اليرم الذي نت رايا 
وكل" ساب لا لمص* التراديا 
واحدد حكل فاخ وقد مم الرحن” فيك المانيا 
ذا كسب الناس” المالي بالندى 2 فاتك تسلي في نداك الماليا 















كثير ان يزردك «اجل فياجم ملحكاً «مراقين واليا 
دع اليش الذي جاء غازياً لائلك النرد الذي جاء 
ا عرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا 
وما كنت ممن ادرك الملك بللنى 2 ولحكن ,يام اشبنة النواصيا 
ندى لع الاستاذ اقصاء” داب ونضرث له لم ترض الا التناهيا 
دنه نبآها الى الجد والعلى وقد خااف الئاس النفرس الدواعيا 
فاصبح فرق الالِينة يرونه 2 وإن كان ينانيه التمكرام ذثيا 





وتحتقر الدنيا | 

















وقال ايضاً مدحه 





اودأ من الايلم ما لا توتواءة واشتكو اليها بيننا دهي جنداء 


يبامدت" رعبأ انس ووصه ١‏ فكيق حب ينين وملا 








(9) القسطاط مصر . ويريد بالبحر كافور 
20 ابو المسك كنية كافور 
)قد عب اليش الغاذي لسائل واحد يأتيك طالب ممرونك 

















حجن 






الى 'غأى الدنيا حببا تدية 





واسرع مقعول. فملت 
رعى الله عبساً فادقتنا وفوقهبا 
بواه به ما إلقلوب كأنه 
اذا سارت الاحداج” نات 
وحال. كاحدامن” دمت" باونها 
وائمب' ل الله م 
قلا ينسلل في امد مالك كله 
وذتره تدبي الذي الهدا كله 

















أ انا اليرم من غلانه في عشي 
فن ماله مال الحكيد ونفة 
غم اتنا الخطي" حول قبابه 
ابو السك لا يفنى يذنبك عفوه' 
فيا ابيا المتصورث باأللد" سميه 
تو الفى مني ناغلفتة طية 











(:) دعى الله ثياقً فارة 
(م) بواد به من الجوى ما بقلوب المحبين 
زم وحال صمبة النال كاحدى هذه الحسان 


(6) يرك جسمه مثلى بالحرير فيفضل أن يكد» 
«5) وتجري بنا الخيول. 














عم 


فا طلي منبا حبييا تردم 
تكلف ثيء في طباعك ضدام 
معي علي يولى مفنيه 0 
وقد رحلوا حِيد تنائر عقده' 

تفابيح مك النانيات ورندا”ء 

ومن دوتها غول الطريق وبمدء'؟؟ 
رتش ما تشتعي الذن انها 
فيسل" عد كان بال عَنداء 
اذا عارب الاعداء وامال زندام 
ولا مال في الانيا لمن قل" مده 
وتركوية بجلاء والثوب جلدء 
مدى ينتعي لي في مراد اعداه 
ارك ان يتككنى, دزوما تهداءا 
دجاء الي الك الكريم ونع 

















ولكنه يق عرق حقداء 


ويا ايها المتصود بالسعي ان 


دنا رق لا رك 3 





وفوقها ظباء ( حسان ) نستفي خدودها من دموعا 


ذخ همه أي عمته ووجده ماله . اى اتمب الناس من عظمت مطامه وقمى مآله عن ادراكيا 


الدروع بدل الحرير 












باينا 


قد شب" في هذا الزمان كبرله 
ألا ليت بوم اليد يخي حل 
وليتك ترعافي وحيران" معرض” 
وافي اذا باشرت امرأ أريلاه” 
وما ذال اهل الدهر يشتتهون لي 
يقال اذا ابصرت حا ورية 
دالقى القم” الضناك اعلم انه 
فرادك مني من اليك اشتيافة 
فان ثلت ما ملت منك فريما 
دوعدك فمل” قبل وعد لأته 
فكن في اصطناعي عسناً كجرب 
اذا كنت في شلك من السيف فابلة 
وما الصادم امندي ال كفيره 
وانك المشكور” في كل الت 
فكل" نوال, كان او هو لان 
واي لفي مجر من الخير اصله 
وما رفبتي في عسجد استفيده 





يرد به من يقضح امود جرده 
فانك ما مس" التحرس بك ركب 





1١‏ حيدان اسم جبل اي ليك كنت تراني وانا اسير مقابل حهران لتعلم 


م وج) وكلما أبسرت 





«ه) التقريب نوع من عدو الفرس 





امتدبي 


على الطريق كان يقال لي اترى هذا الميش أن قائده هبد 
انت نقصده » وكزا رايت فسا ضحا كا أعلم انه قريب العهد ,: 






تدانت اقاصيه وهمان 
اليك نما لت لي لاح فردء 
اماك دب دب ذا الحيئر 


دفي الناس الا فيك رحدك زهده 
شربت بماه يعجر الطيد ودده 
نظير فمال الصادق القرل وعده 
دبن" لك تقريب” الجواد وشرا,لقه 


فام ا 





اذا لم يثارقه النجاد رفمد 
ولو لم يكن الا 
فلحظة طرف منك عندي ن 
عطاك ارجر منأها رمي عنام 
وتكبا في مفخر, استجداء 









ويجسده من يقضم” اليد ده 


وقابلئه. الا ووجِيّك” سفده 





ال وعرمي 


المقداة 




































اندي ظاء فلاخ ما 
ومن هرى كل من 
رمن هوى الصدر فياثاي وعادتة 


0 عر 


الى 


(() الجتذر اولاد بقر الوحش تبه بها الثساء لجال ميوضا. يقول من عو“لاء البدوياث الممان 
حمر الل والثياب والرا كبات على النياق الحمر ( هي 1 كرم التباق ) 

(7) الرعابيب الناويلات الممثلثات الجسم التطرية اتتكلف والصئعة 

0 يقسد بالميز نساء الح وبالآترام « ااطباء » البدويات 

ره) الشمويه اي الطلي ويراد به التريين 

00 ليث ا ا من المفل والتجربة 

ص اي نل الكبول قبل ان يتكون كيبلا" 

00 0 نتم به وسائله ولو اعى النقش الذي فيه 


كك 


إن كنت تسأل شعكا في م 
ما اوجه اضر | 


ليت اعلوادث 
فا 
عع اللك” الامتاذ مكتيل قبل اكتهال, ادياً قبل تأويبب59 
يدي اللك من صر الى عد الى المزاق 











الحطادق عاوب” ات ف ب 
اع لايم اكه وض اطرم في امن طبه 





















عرفن” 











الذي اغنت 





الحداثة من عامر عنس قد يوجد” الحلم'في الشبان والشيب 
















ض الروم فااثوب 

و تلن سه عن لحت 

الى غيورث يديه «التكيب9 
: 


الذي تب" الدوالات راحته ولا يمنا على الآر مرهرب 

























قالوا هجرت الطر بتر كك سيف الدولة قتلت الى اءطار يد يكافود الساكبة 











رأيية صروف الدهر تندر في 
دكين اكفر يا كافور نمستهبا 
انت اليب" ولكني 






اعرف ابه 



















وقال يمدحه 


فيد مذمير 


دل 





أت عندي 
ما تال 
دحت" فتكم اك باجنان 
وما ري ار الليح مكائه 
فلو كان ما لي من حبيب مقع 





دمي داتقى رمي ومن ن دون ما اتقى 


اذا ساء قمل المرء 
وتلدى "عند 


ساعت ظنونه 
ا 
أصادق نفس المرء من قبل جسمه 


واعلم”' خلي واعلم” انه 








43 وجدت اشع مال 





ي الخيول 
© النون في رأين راجمة الى الخيل إي لا رأ 
الغدر وكذلك وفت لي الرماح 
0ه مليحة من الضيم أي - 
(0) رحلك فكم حستاء تبكي علي" وك بطل 
9 الحبيب المفنع كناية عن ال 











الحبيب العم عن الرجل ( يفصد سيف الدولة » 


ولا يقرع مرفوراً +نصكرن0؟ 
2 


ما في السرابق من جري وتقريبر 
ف 1 0« 
دفينة لي ووفت صم الاثبييب' 
وقد بلفنك لي ياكل" مطارلي 
من ان احكرن عباأ فيد عبرب 


سنة لئ؟ 





وأم ومن يكمت خب ميتو 


اذا ل أبقل علده 0 

05 كر 
الضع مرميًا بها كل" مخررم 

علي" وكم باك بإجفسان طينه0© 
باجزع من رب الحسام الصيّم 
عذدت. ولكن من حبيب مدك9؟ 
هو ىكاسر” كفي وقرسي واسهمي 





ومدق نما اخ نر 
داصح في ليل. من الشك مظلم 


واعرفها في فل والتكلم 


مق اجززم حلماً عن اهل 





(1) أي لايخدر باحد لودوع به خيره ولا يلب احلا ليفزع غير المسلوب 


اليل غدر الدهر لي وفت لي بلي عنمواطن 


اليم اي خائفة منه . مخخرم طريق في الجيال 





















وإن بذل" الانان لي د عابس 


وامرى من القتيان كل" 





فدى لالي السك اللكراء” 5 


افر بجدر قد شل 
اذا منمت مك السيا 





2 الاك 
نفما 
يضيق على من راءه المر” أن أير: 

* كافور اذا الخيل احجمت 





ومن م 
شديد ثبات الطأرف والنقع واصل” 





ابا المسك! 
ويوما ينيظ الاسدن وحالة 


لك نصسراً على المدى 





ومادج الا اهل ذاك ومن يرد 
فلو لم تكئفي مصر ما سرت نحرها 
ولا نبحت خيلي كلاب" قائل 





ونا با البيذاء حتى تغكرت 


وابلج يعمي باغتصامي يو 


40 السميذع . الشريف الشجاع 


57 ابو السك اي كافور , جمل اكرام جياد] 





اذم داءه عبن را 
ده اي ولولاك لا قش. 








ليما 





ريت" مجود التارك المتدم 
غير عصدر السورير المقوم 
به الخيل كبسآت الخيس العرمرم 
ولكنما في اتكف والطرف والفم 
ولا كل قمال له جيم 

























عله 
نتف وتفة قدامة تتمآ 
الساعي او قليل التحكر 90 








1 يقول ها اقدمي 
الى "هرات الفنارس 00 




















اق الي" المرف غيد مكدر و 





اليه الشككر غير مجم 
قد اخترتك الأملاك فاغتر هم بن حديئً وقد كت رليك ناحتكي 937 
فاحسن وجد في الورى وجه حسن | واين" كنا مهم كنا منعم 
واشرفهم من كان اشرف همة واكثر اتداباً على كل ممم 
لمن تطلب الدنيا اذا لم ترد ها سسرورٌ حبر ار ماءة عجرم 











ثنثيها انتظارك فاعلم 
فد لي يمظ البادد 
ايك النغفى قرد الملم 
كان الوسيط فؤاده تكله عي وم اتكلم 






















دطيت 


ومثلله 





ترضى به لي عه 





يتنازءان دموع عين مهدر 
النوم بعد الي شجاع تافر 
ني لاجبن عن فرا 
بدني 
الحياة اهل او غافل 
ولن ينالط في شُ 
اين الذي الحرمان من بثيانه 
تتخلف الآآثار عن اصحابيسا 


احبني 
نب الاءادي قسوة 














10 أي قد اخترتك وات 0-0 


والكواكب عرجاء لاتحسن 





د ال 
السيد 











0 


قبل الات ول سعه مضع 
ذها فات وكل' داد بلقع 
.0 
ان تمايشهم وقدرك ارف 9 
فلقد تضر اذا تشاء وتنفع 
ما يتراب يه ولا ما يوجع 
ولقد اراك و الا تقاها عنك قلى” 0 
ويد كأن” نوافا تاها فرضٌ يحق' ميك وهو تبراع 


يا من يبدل كل يومر حلة انى دطيت محلة لاتلاع 
ات تخامها على من شاءها حتى ابست اليرم ما لاتخلع 

فظلقت تنظر لا رماحك رع فيا عراك ولا سيوفك طم 

بلي الوحيد وجي متتكائر 2 يبكي ومن شير السلاح الادمع ”9 


واذاحصاتمن الاح على البتكا ناك 3 
وصلتاليك يد سواء عندها ال 

من للمسافل والمحاقل والسشرى 

ومن اتحذث على الضيوف ضاعرا ومثلك لا يتكاد ره 

قبسأ ارجهك يازمان فائه وجه له من كل قبح برقع 
اهوت “مثل الي شجاع فاتك 2 ويعيش حاسده الخصي الاوكم”؟ 
ابقيت اكذب كاذب ابقيته 2 واخذتاصدقمن يقول ويسمع 
وى وكل" مخال ومنادم 2 بعد اللزوم مشيّع ومودع 
من كن فيه لكل قوم ملجا” 2 ولسيفه في كل قوم مرتع 


() يقد بالوحيد الذقيد . وقوله بالي للتغدية 
دع وصلت إليك يد الموت التي يتساوى بها المظ 
(6) المي الادركع يقصد به كاقودً] 





المتني 
ان حل ني افرش فاليا كسرى قز لله ارقاب وي 
ادحل في ددم فيا قيصر اوحل فيعرب فيا يلم( 
قد كان اسرع فارس في طمئق ‏ فرساً ولحكن' المنيّة اسرع 
قلت" ايدي الفوارس بعده رما ولا حلت جراداً اربع 


وقال يرثى والدة سيف الدولة ويعزيه عنها 


سق 1م 


المسرفيّة والعوالي وتقتلنا المنون بلا قال 
دزتبط الوابق ممقرايتر- وما ينجين من خبب الليللي 
ومن لم يعشق الانيا قدي ولتكن لا سبيل الى الوصالك 
نصيبك في حياتك من حبيب 2 نصيبك في منامك من خيال 
دمافي الدهر لازاه حتى في فشاء من نبال 
فصرت” لفل | اصليتي سرام 

وهان فا أي بالرزايا لانفي ما النتفمت بان ابإلي 
وهذا اول الناعين طرنا لاول ميت في ذا الإلال 
وم يخار تلوق يبال 

على الرجه المحكدّن بالجال 

: وقبل اللحد في كرم الخلال 

أطاب النفى أ َك مت تنه البواقي والحوالي 
دذلت ول تيايوماً كري] تسا الشى فيه بالزوال 
دواق النز. قوقك مبطر وملكهلي ابنك في كئال49» 
مثواك غاد في الترادي 2 نظي نوال كيك في النوال0» 

0 اي انه عظم تطور ينما حل في الفرس إو في الروم او المرب 


0) علي أي سيف الدولة 
00 مقى برك سحاب عاطل يشبه جود كقنك 





المنني 
عر بقبرك المافي ف ويشئك البكاء عن السؤال 
وما امداك لاس ليه اواتك تقدرين على قصال 
وان جا 
لتر التكر 2 يمدرتر عن الشمامى والكال9!0 
تيب منك رانحة الخرامى وتتع' منك ائداه الطلال 
بعيد الذار منت" الحبال 
سان" مثل' ماء المزن فيه كتوم السر' صادقة المقال 
يلها نطاسي” الشحكايا «راحدها نطاسي' المالي؟؟ 
اذا وصفرا له ذاء يثري سقاء اسنّة الاسل الطوال 
وابست كلاناث ولا اللولقي2 "تسد لما القبرر من الحجال 
ولا من في جنازتما تحار يكون وداءها نمض النمال 
ل الا رك عأ نرت من انرق اررق 
ولو كان النساء ' لنْيّات النماء على الرجال 
والع من نقدة من وجدة 2 تكبيل الفقد مفقرد المشال 
: اواغرة على هام الاوالليي 
كحيل” المنادل والرمال 
وبال كان يفتكر في المزال" 
وكيف بشل مبرك لاجبال 
وخوض اموت في الحرب السبجال 
وحالك واعد في كل حال 
كأنك مستقي” في محال 


فيه عن ريح الثيال وريح الجثوب ١‏ يمي الفير ) 
20 بداديها طييب الامراض والكن اينما طبيب المالي 
م الم تكن من العامة قب .وداءها اهل السوق والتجار ولكن الامراء مشوا حفاة 'وراءها 
كان المجارة كانت من وبر الثعام 
كانت :قبل دلالا؟ اصبحت متكتحلة بالقراب وكم رجل كان لا يكس راسه 
| في صحته اصبح الآ>ن اليا بتأثهد المام 





نا النني 


فان تفق الاثام وانت منهم 2 ان المسلك بمض” دم التزال 99 
وقال بصف حدى اصابته ويعرتض بالرحيل عن مصر 


' عن الملامر ورّقع؛ فمالكِ فرق التحلام9؟ 
ذداني والفلاء بلا دايل. «ووجعي والحجير بلا لشام 
ف * بذي وأتمب" بلاتئغة والمقام 
ولا اي لأهل البخل طيفاً وليس قرى سرى مت الثناء'؟ 
ولنا عار ولد الثاى يا جيت على ابتسام إبناء0» 
وصرت” أشك' فيدن أصطفيه لمي انه 


بض ١‏ الانام 

ِ_- العانلون على التصافي وحب الماهلين على الرساء”؟ 

وآنف من اي لالي وأمي إذاما لم اجدء من الكرام 

أرى الاجداد ٍ كثيرأ على الارلاد اغلاق الشاء9؟ 
ا 


ولست" بقانع من كا كل فض 
لت إن له كن ركرك 
ومن جد" الطريق” الى المنا 


(1) ليس من الغريب ان تقوق الناس وانت ينيم ان السك وهو من دم التزال 
بيه فيقول أن من ثلومائه على ركوب 
3 وليى ذا ال . اشادة إلى أن التام الامخ له 

(ه) الوسام 
الميثة الخارجية 


نار هو اعلى من أن يسل اليه الام 
دن عب اي خداما 
. يقول المافل يب لاجل : تسافي الود بينه وبين عبوبه اما الجاهل فبيئم 
5 أي ان الاخلاق اللثيمة قد تتلب الاصل الكرم 34 
(4) أي لاافئع ان أ نسب الى جد كرم بل ادرك الفضل بنفسي 
(ه) اي عجبت من الشاب القوي الذي اذا عرض له الامر العم رجع هنه رجوع السيف الذي 
الاياطع (5) من لا بذيب اسئسة الابل يجهاده في سبيل العالي 





















0 في الركاب ولا امامي!0 
اقاءه في كل عم 





شديد السكر من غير المدام 





وذائرق كأنة يا عيا ٍِ 
بذلت” ها المطارف واللشايا وباتت في عظامي 
يق اللد عن تفبي وعها فتوسمه نوا القام 
باربستر ‏ سجام 
أراقب” وقتها من غير المستهام 
ويصدت ومدها والصدق شر” إذا القاك في الكْرب المظام 











5 الصبح يطردها 








الدهر عندي كل" بدت فكيف وصلت انت منالزّعا»9 
0 مكان” للسيوف ولا السام 
لوا يه ل 0 


جحت عرلا لم 
يقول لي الطبيب اكات 








فأمسك لا يطال له فيدمى 









تسود بي الابل » وبريد بهذا البيث انه :١‏ 








م امطارف اردية الخ , والمايا الرش 





الدهر شدائد: . 





الى عندي كل نوع من 


نبار بين اليو و 







00 فأمسك لايرخيله 





عِ 


وقد شبه حالته مع كافور بجالة هذا الجواد 








المعر ي 


ابوالعلاء احمد بن عبدالله بن سليان 



























تادر دراستم 





زهة | للاتباري 170 
كتاب الانصاف والتحري - لككيال الدين ابن 


وهو منشود شمن كتاب اعلام النبلاء لاطباخ اج ١‏ من ص 4 





المديم 


معجم الادباء اياقرت ج ١‏ ص 15-15 
وفيه ما داد من المراسلات بين المعري وداعي الدعاة 

وفيات الاعيان ج ١‏ ص”27 ( تحث حرف احد » 

ترجمة المحري للذعبي منشودة في ذيل رسائل الممري ( اكذورد » 

»فتاح السعادة اطاش كبري زاده ج ١‏ اص 11-151 

دسائل المعر'ي ( طبع اكسفورد ») 

اللزوميات مطبعة المحروسة 7 مصر 141 ) ويوماي +:©1.م 
ينا د 

شرح التنوير على سقط الزند «طبعة الاسلام (مصر ) 11م 


وما كتب عنه حديفاً 


اترجمة مسهبة بالانتكليزية للاستاذ مرغوليوث في مقدمة رسائل الممري 
اترجمة للاسثاذ نتكلون في دائرة المعارف الاسلاء 1 
ذكرى الي الملاء الدكترر طه حسين 

املام التبلا لال 








ع اص #لالسعدما 


المرجاث الالني الدعرتي المجمع العلمي العرلي بدمشق 1516 








ودسائل وثر. 





اق في كب 




















ترجمة وشرح بعض اللزدءيات لقون كرير في .©.2,24.2 المجلى ٠‏ وم ردم 


اذكرنا في فصل سابى ان امارة بني خدات بف الذولة في روب مترا مهد 
وان هذا الامير كان كثير السغاء على الادياء والطباء» وقد اضطره كل ذلك الى الانفاق 
الثم ابنه ابو ا 
متكا لاربع 


رئسية - 


الارلى - الحمدانية وكانرا قد ضعف امرهم واخذت السيطرة تخرج من ايدهم 


الثانية - اافاطمية اصحاب الامر في مصر وكان فؤلاء مطامع في حاب » فلم يألرا 


جهداً في دس الدسائس وارسال الموش افتحها 


الثالثة - قبائل البادية » ومنهم المرداسية التي كان لها شأن يذى في هذا الاضطرا. 


سيف الدولة “يعون اعداء المسامين عموماً » اصبحوا ايام الممري - يسبب تن 
- عونا لبعض هؤلاء الامراء على بعض وسيا في تر 
فن ذلك انهم ناصروا اب الفضل 
٠‏ وهم استتجد حان بن مفرج واواؤ »ولى الي الفضل ٠‏ فتكان بين المسادين 


حروب داخلية ادث الى تدخل الروم وامحياهم الى احد ١‏ 





كأن ليتكن بين الفاض وخادم 
كثائب من شرق وغرب تألبت 


انما كانت قد استقلت يومئذ عن حلب » وان اعداء ذلك للك الاميد كانوا/ يتوعدونه باستنجاد 
الروم عليه » فنظم الشاعر قصيدته مشيراً الى بأس الاميد والى انبزام كتائب الروم بين 
عذين المككانين » وانهم لذيك لاع 


فاذا نظرنا الى الاحوال السياسية الي نعأ 
) والفتن والاعرال » ولا شك 2 5 . 
والاجتاعية » ف ارؤساء الروح الاشمبية » دوح 
رنا الكبير ٠‏ 
'مل" المقام فتكم اعاشر ام امرت بغي ما امرازها 
ظاموا الرعيّة واستجازوا كيدها فعدرا مصاطها وهم اجرازها 


ولد الممري في المعرءة وفيها ذعأ ٠‏ والمعروف من كتب التاريخ انه اصيب بجُدري 
:دعو في الرابعة من مره ذهب بنظره ٠‏ على ان عباء لم يتكن في اول الامس كلياً » فان 
النتصرص كلها تشيد الى ان اهدري ذهب بدسرى عينيه وغثي يمناها بياض ٠‏ ويقول. 
الانباري انه كان ضريرا احمى ولم يكن اكه كا ترتّهم من لا علم له 9" ٠‏ وقد روى 
ابن المديم من بعض اهل الادب حتكاية نقلبا عن دجل امه ابو منقذ انه رأى ابا العلاء 
.وهو صبي درن اللبلرغ فقال في وصفه م صي دمع الخلق مجدور الوجه وعلى عينه 
بياض من امدري و كأنه ينظر باحدى عينيه قليلة 9 . 


1 الخاض نمر قرب المرة » وحارم بلدة قرب انطاكية , يشجين الفلا أي ينس بمم الفلا 
رهم 

١‏ طبقات الادباء عبن 

<ح) الانصاف والتحري ( في اعلام التبلاء ج وس و) 


لى 





,اموي 0 


والذي يترجح لدينا من ذلك ان الشاعر لم ينقد بصره اما الا بعد بضع سئوات من 
عرضه ٠‏ على ان ما فقده ءن باصرته استعاض عنه مجدة بصيدته » فقد اجمع امؤدخون على 


1 0 : كين 
شدة ذكائه وقرة حافظته » وهم في ذلك اقاصيص وروايات معروفة 9 ٠‏ 


والعرتي من بيت علم ورئاسة 29 ابوه من العباء » وجلاه وابو جداه وجلا 
جداء كلهم تولوا قضاء الممرة ٠‏ وقد بقي القضاء فى بني اخيه الى ان دغلا الافرنج سئة 
0 9 7 


5" اي الى ما بعد موت الشاعر باكثر من اربمين سنة ٠‏ 


ومن آله ( آل سليان » فضلاء وعداء وشعرا. لا يتسع المقام لذكرهم » وكانت 
الفتارى ( على مأ يستفاد من ياقوت وابن العديم ) في بيتهم على المذهب الشافمي اكثر من 


5 
في وسط علي دبني كبذا الوسط نشأ شاعرظا فاخذ الملم والادب اولاً عن انيه ثم 

المعررفة بالعلم كانطاكية 
واللاذقية وطرابلى » فاخذ العلم من علهام! ومما وجده في متكاتبها * ويؤغذ من رسالته 


الى حاله الي القاسم ابئ سبيتكة انه لم يقصد بعد المشرين احداً اجتداء لملم 80 ٠‏ بقي في 


عن ججاءة من علاء المعرة » وزار في حدائته بمش المدن الشامي 


ذلك بضع -: ات ثم عاد الى المعرة » والظاهر انه بدأ حياته العملية كسائر العلناء 
والثمراء ( في قرض الشمر للامراء ) واتكثه لم يتكد يفمل ذلك حتى عدل عنه ٠‏ فليس له 
في سقط الزئد الا بضم مدائح فيمن يرجى عطاؤثم » كسمد الدولة بن حمدان وسواه * 
وهذه المدائح من اوائل شعره » اما سائر مديحه ففي فتباه اى ادباء من طبقته اختصهم 
بإلوداد والاطراء ٠‏ 

ولا بلغ الخامة والثلاثين من مره ( اي سنة 544 ) قام برحلة اولى الى بغداد » ولا 
انعرف كثيراً عن هذه الرحلة ‏ ثم رحل اليا ثانية سنة 544 واقام فيبا سنة وسبعة اشبر ”© 

وهنا لا بد من ان نتساءل ل اذا رحل الى بغداد وماذا ليقم فيا طويلا0 والذي 

(1) راحم ترحجته في معجم الادباء » وف الانصاف والتحري ( طباخ ٠‏ 99 


منتاح السمادة وب رقو دس ممجم الاذياء 1-3 
0 رسائل الممري ١١‏ كسئورد ) وم ابن علكان واب 





مم الممري 


وُذ من مراجعة شعره ورسائله وءقابلتهما باقرال المؤرخين ان الاضطرابات السياسية في 
حلب والعرة اهابت به الى ترك وطنه وقصد بنداد 29 . وكان ينري الافامة فييا 
واستخدام «واهيه في سبيل العلم » ولجكنه لم يوق الى امننته . قفي رسالئه الى خاله 
الي القاسم التي كتبما على اثر رجوعه من بغداد يقول -« وكنت ظننت ان الايام 

الي بإلاقامة » فاذا || احجأ بعراقها » والمبد اشح كراعه » والذراب اضن” 

الى ان يقول « فلا 


أثمالة > مم يقول « ولا فاتني لمقام بحيث اختدت » اجمعت على انفراد يحاني كاثلي في 
التكناس الع > 99 م 

ولملً ما في طبع الممري من الأنفة منمه من ان يِل رزقه في بغداد على طريقة 
امد احين المستجدين من الشعراء » فتكان ذلك من الاسباب الني عجلت في رجوعه ٠‏ فقد 
3 في ا لرسالة الآنفة الذكر ان اهل بغداد قابلوه بالاكرام وانهم ما انوا بتأهيه للرحيل 
اظبروا كوف بال » ثم يقول< وانصرفت وماء وجي في سّاء غير سرب © ما ارقت 
منه قطرة في طلب ادب ولا مال » ٠‏ وتظبر انفته الشديدة ايضاً في ما جرى له في مجلس 
الشسريف المرتضى » وكان هذا يبغض المتنبي » وكان المعري يتعصب له ٠‏ -أرى يرما 
ني من الشمر الا قوله 
النلوي منازل » لحكفاء فضلا » نغضب المرتؤى وامر قحب برجله 

وأغرج من مل © » وقال من بحضرته اراد هذا الاعمى قوله 


8 واذا اتنك مذدني من ناقص ١‏ فعي الشبادة لي بفي كامل 


وفي شعره كثير ما يشير الى هذا الطبع فيه » كقرله من قصيدة كتب با الى الفقيه 


الي حامد الاسفرايينى عند دخوله بغداد 


9 ويروي الذعي انه ذهب الى يغداد .: مير حلب لممارشته أباء في وف لله 
0) كل يشرب ان يرجع الى ما كان عليه ويشير هنا إلى رجوعه إلى وطنه 

م ذاجع دسائل المري ( أكستورد «م- ومع 

لجا سجم الادباء و 









المعري 









ولو غدوت اغا عدم واقنساع 





ولا اثثل في جام ولا نشب 





وما كتبه في بغداد يخاطب اهل بلده 













بين الفرات وجأق. يد الله لا اغبرتكم بمحال 
انتتكم الي على المهد سالم ووجعي" لا يبتذل بسؤال 





فاصيحت محسوذا 0 على بعد 00 


رجل م 


التزاف هو 









لنغس مثله يأنف من 

















اذه الاديب الى الرزق: 


تحمل الى ان ب 


سيطلبني رزقي الذي لو طلبته لا زاد والدنيا حظوظ واقبال 
وبرغم ما في قصيدته اني ددع فا بشداد من مدح لاهل تلك المديئة » فان في 
قصائده الاغرى الني قالها في بغداد ما ينم' على ما كان 
وطبه .017 رفي قصيدة بعث با الى القاذي التنرخي يذكر ان الذي ان به الى ترسكبا 
رجاذه بلقا. والدته وثفاد ماله 
اثادلي عنشتكم امران » والدة لم القباوئراء عاد 
اما والدته فا 








0 








قبل وصوله الى المعرة فزع لذلك ورثاها رثاء ابن مفجوع ٠‏ 

ولما عاد الى الممرة لزم منزله وعاش فيه على طريقة اافلاسفة المتقشفين ٠‏ ويظرر من 
بعض رسائله انه فتكر كثيراً في ذلك » فقد قال من رسالته لاهل الممرة « فوجدت اوفق 
ما اصنعه في ايام المياة عزلة تجعلني من الناس كبارح الأأدوى من سائح التعام ٠‏ وما 








(1) .ولا يتبمد ان يتكون اكثر ذلك في اثناء رحلته الاولى 








المري 


اجممت على ذلك واستخرت الله فيه بعد صلانه على نفر يوثق. 
مخصائلهم » فتكلرم را حزما » وعدا. اذاح” رشداً » وهو امى ليس ينتيج الساءة ولاه 
دبيب الثهر والمنة ولكنه غذي' الحقب امثقادمة » وسليل الفسكر الطويل الع 99 م 

على ان زعد العري لا بمني انقطاعاً عن العمل » بل ترفماً عن حطام الدنيا وغرورها . 
فالرجل كان كثير العمل حريصاً على الامليم والتأليف - وفي هذا الطور من حيانه نظم 
ازومياته وصنف اكثر كتبه ورسائله (' . وكان متزله حيّة الطلاب يقصدرنه من كل 
الآآفاق 7 » والى ذلك يشي في اللزوميات 


يزورثي الناى هذا ارضه ين من الرلاد رهذا داره الطَبى 


وقد نج منهم ائمة وقضاة ورؤساء في العلم * منهم الخطيب ابر زحكريا التبريزي 
وابو المتكارم الابهري وابو تام ابن عددىالانصاري وابو ظاهر الانباري وابر القاسم التدرخي, 


وبرغم تقشفه ولزومه متزله كان له من الوجاهة اسمى مقام : قال ابن المديم « وما 
ذالت حرفة الي الملاه في علاء وير فضله مورداً للوزراء والامراء ٠‏ وما علمث ان وزيراً 
مذ كوراً وفاضلا مشهوراً م" برّة النعمان في ذلك العصر الا وقصدء واستفاد منه 0م , 
وما يدلك على وجاهته ما نقله ياقوت والذهي 9 من ان اهل الممرة لا اشتد عليهم صالح 
ابن مرداس لم يجدوا بدأ من ايفاد المعري مستشفماً فييم »فقصد الاميد وما دخل عليه 
قال الاميد انت ابو الملاء 9 تقال انا ذاك ٠‏ فرفمه الى جانبه » وبعد ان خاطبه الممري 
بامرهم قال له الي قد وهبتما لك ايها الشيخ » 


ولا اصبحت امرة وحلب تحت سطرة الفاطميين بذل له المستنصر الفاطمي ما ببيث 


0 رسائل المعري ( أكستورد) م 

(0) من اراد ان يعرف عدد مؤلفاته فليراجع معجم الادياء والانصاف والتحري وما ثقله | 
عن القفطي إن خلكان وس ابو 

ذه الام التبلاء عم 

اذه مسجم الادباء و ب دوم ورسائل المرتي ( اكستورد ) *س 





المعري 


المال بالممرة فلم يقبل منه شبثاً » وكذلك داعي الدءاة لما عرف تزهد المعري وفلّة دخله 


امف حرمته ويرقج 


> فامتنع من قبول ذلك ”2 - وبين المعري ودامي الدماة رسائل 


ومكاتيات نستدل منبها على ما كان لشاعرنا من المتزلة الرفيعة عند زعاه ذلك العصر . 
ويؤيد كل ذلك ما ذكره الشاعر الفارسي ناصر خسرو الذي زار المعرة سئة 44 اي 
نوات » فوصفه بقوله « انه دجل ذو نفوذ عظيم في بلاته وذو 


دين » مع انه هو ( اي الممري ) حكان 


الناس من حسن حاله 


من ا ان لا أقيم في بلد 
يظن' لي البسر والديانة والعام وبيني وبيثما حجب 
ومن قصيدته 
تفهم يا صريع البين بشرى انك 
'يستدل انه ادسل قدراً من المال الى اديب امه صريع البين » ويسأله المذرة على قلة 
ما ارسل اليه + 


وكذلك في قصيدته 


(1) الاتصاف والتحري و جد 
(0) هلا عن تقادة أن بعبر206 من فصل للاستاذ تكلسون 





العري 
وتأت له - فائرك ثلاثين اسرد متى ما تككئف أثلف غير لباب 
1 لاساغ طبر حانة او اشسراب 
وفي الت الثاني اشارة الى ان الهدية ثلاثين درهماً نتط 


ا ا ا 
قوله في رسالة ارسلبا الى علري < وقد بمثت بشي 


ابن المديم مما قرأء مط الي اافرج ممد بن احمد بن امسن 
سن بذاك فيه رعلته سئة 4 الى المج" 


ملاء ومن قرله فيه 7 وقصر همه على ادب 


ل عليه ومترفد صعلوك يحسن أل ال وله دار 


لم الممري ان هذا الطاب كان افتيرا فال الميرة 8 
ما تدعو اليه الحاجة مدة اقامته بالمعرة ٠‏ وما اتم دروسه 
٠ 7‏ ونا اصر عليه الخطيب قال 


نكت افسيان عن ابن سسط اللوزي عن دجل دغل 
الممرة ايام المعري تامش بقار نا الى مخرد بن صالح انه زنديق > قال : فامى مود 


00 دساثل المري (|كسفورد) وس 
(0) الاتضاف والتحري بات ووه 





العري 


مجمله اليه وبعث خسين فارساً ليحماره » فاتزهم ابو العلاء دار الضيا 

ولا نعلم مبلغ هذه القصة من الصحة ولتكنم! اذا قرنت با ذكرناء عن جاء اليالملاء 
وحسن حاله في المعرة - مما لا سبيل الى الشك فيه ترجح لدينا تصديقها ٠‏ 

ومع كل ذلك فاحكثر الذين يترجرن لاعري من قدما. ومحدثين يذهبرن الى فقر 
شاعرنا » وانه كان ب قف له لا يتجاوز الثلاثين ديناراً يعطي 
فكين جع بين 75 ي وكمه من جهة » وفقره وزهده من جهة 
اخرى 9 - وامواب :از قر وعتكف على العلم والثمام #صده 
الطلاب من الآفاق ركاته الكجاء والامراء » فمظم أنه وحنت حاله ٠‏ ولكنه 
ل+يكن يستعمل من ماله ال القزر ال الباقي في سبيل اللائذين لالت . 


ثصفه لطادمه ٠‏ 


وهنا سسر المظمة في 
ولكبه لم يكن في ذلك 
حطام اللياة » بل قثم بالبسيد اعتقادأ يجكمة القنامة 6 » وأحسن ا كان يفضل عنه اتنا 


جمرف الاعسان , 
د ندقم وبمار 


اخثلف الناس في المعرّي فن ناعت ايا بالتق وحسن العقيدة » وءن ناسباليه الضلالك 
والاتلاد - وب ذلك ما تجدوثه في لرومياته من التقد للوتيه الى الزهاء والرؤساء »اونا 
يباجم به احياثا بعض المذاهب والمقائد الديي اتهموه في دينه ياقوت وابن اإوزي 
والصلاح الصفدي وجاراشم الذهبي فقال « مات متسيراً لم يحم بدي من الاديان تسأل الله 
ان يحنظ علينا اعاننا 


« الانصاف والح 


الناس فيه ثم ختم ذلك بقوله - ففي الجنة كان من اهل اافضل الوافر » قرأ القرآن بروايات 
ومع الديث بالشام على ثقات ٠‏ وله في التوحيد رائبات النبوءة وما يحض" على اتزهد 










0 الممري 


واحياء طرق الت 




















ولا ينزال الئاس الى اليوم عختلنين في هذا الامر » على انه لا بد قبل الحكم على 
المعري 





نلقي نظرة على عصره وعلى ما كان له من الاثر في نفسه .فقد عاش شاعرن. 
.ف القرن الرابع ومنتصف القرن الحامس الهجري - اي في ابن المركة 
العرب ٠‏ في ذلك العصر تم نقل العلوم || ونبغ بين المسلدين كثيرون 
من العلماء والمفتكرين والنقادين» فكانت بغداد وكثير منالمدن الشرقية الاخزى مراكر 
علبية اتسكت فيها « الروحية » الساميّة التي حملت الى الناس الايان بالتوحيد والممساد 
ال ني لت اليهم البحث امنطقي والنظريات العلبية. 
جراء ذلك الاممشكاكه ١‏ اشتداد الترق الكلدية وتمدد المنازع الفحكرية 
'نصاف هنا ان نقول ان هذا النذاع بين 
















مُناصر لانصوص الديئية او مضاذ لها ٠‏ ومن 
النقل والمقل كار ند بالنسبة الى الاحوال الاجتاعية او السياسية - على ان 
العصور ا لرسطى مُديئة” لاقة العربية في انها ( اي العربية » اتسعت يومشذ للتفتكير العلمي» 
فتكانت المرئل الذي حفظت فيه ثار المقول القدعة . 











ولا شك ان هذا التزاع الذتكري احدث في العقول ميلا الى النظر النقدي في 
التكون واعلياة والدين والمماد » فتسرب الشك الى عقول المفتكرين » واستولى عليهم 
2 الادككاد م قرفضوا مام تلد عقولهم من تعاليم وس وثادوا جوع الى اماد 
اعرنا - فقد نثأ في هذا الجر النكري. 


» وفي نفسه اصطدمت « تف اليد » الدين 














الشطرب توالهاً الى المصرفة والى 3 اغ الحقائ. 
بأحسكام المقل » فاضطرب وصاد يتلئتى لل نه توصلا الى ما يشفي اوامه » فلم يوق قام 
النوفيق : كان الاءان اساس حياته ولتكنه قضى الحياة حائا تتقاذقه مج الثلك والتشازم» 
ومن هنا هذا الاختلاف قي الحتكم عليه - 


















(1) داجعالقول في مقيدة الممري واختلاف الثاس فيه ( اعلام النبلاء ص +0 إلى 1+7 والذهم 





0000 











في دسائل |كسذودد ص +10 «م 1‏ ورانجع نقتا 















الممري 000 






على اننا اذا دققنا في حياته وشعرء وحاولثا ان ترق الضباب الذي يحيط به رأيناء 
يظهر لنا في طودين عتتلذين تفصل بينهما مدة اقامته في بقداد ٠‏ 





فالطود الاول طود الشباب ويتد الى سنة ٠٠١‏ هم ٠‏ وفي هذا الطور زاه مسلسا 








ويلخص هذا الموقف بالمادىء التالية 
أن الطبيعة ثابتة لا يرول ( وهو مذهب الفلاسفة الطبيعيين ) 











ان الطمع اساس س تصرفانه وممتقداته 
ان الدين اما هو سن الاخلان وشرف المماملة (لا جرد الفروض والسن 
والايان ) 





أن الوجود ءلة الشقاء فالافضل ان نتخلص منه بعدم الثناسل 


لبر لنا كل ذلك في تحليلنا لشعره 





وله في المرأة آراء لا ترج من آزاء عصره ‏ وس: 
ل 


الاعري مقام فريد بين سعراء العربية - لا من حيث اسلوبه وفنه - ولحكن من 
أن حياته الفتكرية تظبر في طودين 













0 





دفي هذين الطودين تظر حياته الشمررة ايضا - الاول يتناول شعر الشاب منذ بده عهده 
انم الى اعتزاله » ويدغل فيه ايضاً بض 1١‏ نظمه بمد ذلك . وقد دون انا هذا 
في سقط الزند - وأ ثل لا في أزوءياته او ديوانه المعروف 
بازوم ما لا يازم . ولنتقدم الى تحليل كل من هذين الطورين 








اللأور الاول - سقط الزند 





في هذا الطور نحد المعري جارياً في أن الاقدمين من الشمراء » فيسكثر في شمر ذك 
النياق والرجيل والاحبة » ولككي تعرف مقدار ذاك نقول خذ الأرء الاول من سقط 
الزند فهر يشتمل على اكثر من ثلاثين قصيدة» وفي اكثر من ثلثيها لخد إلقصيا 
يصف با المطايا او يتتكلف الغزل على الطريقة القدية . اما 


استثنيث « درعياته » رأيت نصفه على هذا المثوال القديم 


5 مقدمة 








ومن امثلة وصفه للمطايا قوله يذكر سريا في الليل 





واسود ل تمرف 4 الانى والداً مالي منه حلة ومانا 

مرت ايه كيت ناميا ١١‏ ع ااانا اركب كن 

لخرقن ثوب الليل حتى كانني اطرت" جا في جانبيه شرارا 
الى ان يقول -. 


اذا كدت" في مقال بتتوفقر 








غطيط النوم نهمة زاجر تتقطع قيداً او عجارا 


ثم يقول- 





نت تحس الارض منبا بوطأة ‏ فتُفزع سرباً او تروع صوادا 
تدوس افاحيص القطا وهو هاجد فتمضي لم تقطع عليه غرادا 


دامته على هذا النسى البدوي في حو عشمر. تأءم ندم الى الممدوجح 
ويصف بأسه في الحرب ثم يتناول وصف خيله وكتها في انني مشر بين لا تقول اذا قرأنا 


























الا ان ناظم! فارس” من فرسان البادية 







وقس على ذلك عشرات من 
المركب الذي مله الى الأنبار » وتشبيبه اياه 
< ينال جددي فقد افنت ناتك لي » 


نت النظر متابمته لالي مام في وصف 
ئة السريعة » كقوله من 





ا التدوم بارصال واضلاع '7 


بسائل من ذفاري الميسى 





دلا تمثن؟ لاخصاب وابراع 


اما غزله فظاهر الصناعة قليل الروتق ولا ينتظر من كان كالمعري غزل” خادرج من 
غلب متأثر مجمال الحبيب ٠‏ فن قوله في ذلك 





لله الإمنا المواضي أوان شيا مضى يعرد 

ابلى ودادي لتكم زمان 2 ألين" احدائه حديد غ2 
لم يبل ءن بذلة ولكن يبلى على طبه الجديد 

فانظر الى هذا المب الذي بلي لتقادم المهد عليه وقابله بشعرد حب صادق الب 
القلب ٠‏ ومن غزله 











ما يوم وصلك وهر اقتصر من نى باطول عيشه الي 
علقت حبال الش.س منك يدي وجديدها في الذعف كالالي 
واددث وردد الرصل من قر قصدرت عنه كرارد الال بدلا 
وطلبت عندك راحة وعلى 2 قدر انتادي كان ادلالي 
وظننت في البلوى مناي ولم تكن النية لي على ال 
ما زك ايلع مااهم به حت حمست يكركب مال 
ان فات سلران الياة فك ل الناس بعد مماته سال 


40 راجع هذه القصيدة في سقط الزئد وات 6و 





53 تطل بقار كانه لسواده عرق سائل من ذقاري الابل (الذقاري مواخر الاذن 6 عرق الابل 
أده . ووب القدوم اي تجار . 2 





فق سرريرة 





دمع الممري 


الى آخ الابيات واكثرها على هذا النبق وكاكاتة دلييى غزل المري يقليل 





وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذك, السيف والرمح والدرع » وله في ذلك اقوال 
تدل على مرارته للفو 


وكل' ابيض هندير به تلب 








ثنايرت فيه ارواح ترت ابه من الضراغم والفرسان وازار 
دوض المايا على ان الدماء به أبدال” من الزهر 











ما كت جنناً قبل مسكنه في المفن يطرى على ثار ولا عبر 
ولا فلننت صماد الثمل يكنا مشي على اللج اد سعي” على السعر 
وما يبرز في الضوادي والطيرد » فبو كثير النيثل بالذئب والضبع والاسد 


والادمّ والفطا والمام والتمام والنسر والوءل والثراب ٠‏ 
ومثل ذلك كارو ذكرء للنجوم الافلاك والصباح والظلام » وخجادى. منه بها بلي 
وهو من قصيدته « ارى المنقا. تكبر ان تصادا » 


لي الشرف الذي يطأ 
كه ولو ملا التعى عينيه 





مع الفضل الذي بير الباذا 





عدى زحل وزادا 
الرباع له بدادا 
اصسزة: اللماء7؟ 








فلا ستّت 
يددن اذا وددن بنا ال#دا 




































العري 
الجزء الثاني من سقط الزند مثلا نحو ثلاثين شاهداً من هذا القيل 99 . 


وفي هذا الطور من شمر المعري نزاء ديد الشمور باهمية نفس كثير التذاخر بها » 
يستلك مدح المادحين ويؤله جد الحاد . 


0 شع 





وقد تبحرني وما هجتهم كا تبح الكلب ضرء القمر 4 


وله كثيد من الشمر النخري » وهو بذلك غب المعري في اللزوميات حيث تعدى طور // 





الشباب وانضجه اختبار الدنيا »6 


٠ 99 والظوامر‎ 


اتواضع والترهد وصار يبتمد عن السخائف 





اما اسلوبه فيتكثر فيه الثريب من الاافاظ وغهد الألوف من المصطلحات » وهر كثيد 


الولع بانواع البديع والهاذ ولا سما الإنا 








واذا نظرة الى الرجل نفسه فاناً ز بسنائد كييم لك 





اهل زمانه ٠‏ واذا كنت تلدح فيه شيئاً من روح الشك 


 ىدلاو‎ 


أمل الفلسفي كقرله في مرثاة 


با جمينة عنهم ‏ ون تحديخٍ 





جهن سوى الظطن 





ون تتهديني لا ازال مسائقا فاني لماعط الصحيح فاستنتي 
غذلك ضثيل جداً لا يكاد يظهر ازاء ما يظبر فيه من دو حالاسلام 
تعاليسه ٠‏ وقد كان قبل سفره الى بغداد وقبل عزلته يناضل عن وجرد الله وحدوث 


التعصب له والذود 











د داجع من ذلك الصفحات التالية حم دف رى حى بى عمو عر عدر رن عسوم 
سس مم كوو مكت بحن رجو مون كوو عمو ومو صر عو صر 

(0) راجع فخرء في الجزء الاول باه ء «ووء سجدء #هىء جهو » ومقابلة لذلث داجع من 
املة تراشمه في الازونيات ؟ ب هذى كيم واج فاج تدع ريه زعت 














م المعري 


التكرن والبعث » وكلامه في ذلك ثابت صريح » كقوله يرد على الدهربين القائلين ان 
المالم قديم وانه لا بعث ولاحساب 











قال البلاد 3 بالطبع كانت والاتام تتا 


بعد إبلاه المظام ورفتها 






يوم تقوم اهجردة 








من بشداد ٠‏ 


بقي عل 


اسن" فترك البسما او على ل 





دجل يبيع درعا » او رجل خانه آخر في ددع » ار فارس 


مما له علافة بهذا الموضوع * 





ن الذي بطا 
وان الذي يطالع عذء 
كبذا المرضوع » فيبذل جهده ويكد نفسه في اوصاف ومازات وعبسارات لا طائل 


تحتبا » ويس ها 


يعجب مين رجل الي الها 
يعجب من دجل كفي 





إل فيها الا انما في الادجح 








ل علاقة بنفسه او حياته . ولا يسمنا ان ز: 








ادا لبا لاظبار مقدرته اللغرية + 








يواب الثمر المطروقة ( المديح وال 
وقد نظم كله » كا م 
رجرع المعري من بثداد ولرومه مترله في اممرة » ولذا فور +ث 
في الكون والعمران ٠‏ على انه مع ذلك قدا يختاف من حت 
ى الشاعر هنا - في هذا اللو القتكري الانثقادي > 
,ة وقد قيّد نفسه تقبيدأ شديداً بلزوم ما لا يازم » فاضطر الى كثير 
من القرافي الفرية والانفاظ 
التقطين : ينا تراه يتجنب كد آ[ 
الارلى متانة وعذوبة كقرا 


















لنا نضج١‏ 








٠‏ وقد يستغرب الذي يطالع ديرانه من جعه بين 


ويسلس للداطفة القياد من الطبقة 












ثم فل الامارة 


إغل لك ” 
يا حلي عليك مني 
ايرأجرت ان اعرد 


وجسمي الى الاب 


رهذا الشرب من ثير ٠‏ ومنه ما لا يجاريه فيه الا القليلون كقوله 
رويدك قد غررت وانت عر 7 يبظ 
يرم فيكم ال م 
يقرل لكم غدوت بلا كساء 
اذا فمل الثتى ما عنه ينعى 
وقرله- 
يسوسون. الامور بن عمقل 


ومن زمن: .رئاسئه “خناسه 


يهم في اودة الغرائب اللذة ف وياتيك بالملكدود ال تتكلّف كقوله 


ترى الم لاشي* سوى الاكل همه له جسد ما اسطاع عرا ولا بردا 
يقل" اللنا منتتل لمن بمدما ١‏ اعلا اقرس) ولبتاب 4510 سرءة 
ولا تترك الاام مردى لظبيقر من الأدم تختار اتكباث ولا المرذا 












1 ا 


وم يلف منبا فارد الثم علصا وقد بلغت احدائها القمر الفرذا”» 





وقوه 

امبر ابيك ما خالي يخال ولا شبدي بهن 
فان أسلى القليل يكن هنا يمي. المتيح بنيد شنار 
اذا ورد النقيِ على احتياجي انثت ‏ ليفه المتدفة 
واو كان الكثيد لقل" عندي 2 واهون بالضعيف المتطلف 69 





وقرله 


تروت العين بالدمع الرلاف 


بإشبامو نين الى علان 





نين وان علاف امم دجل من قطاءة تنس 
نيده ولا سيا في قوله اشباه نسين الى علاف 





اليه الرحال » عامت ما جناه عليه ت 


ومن هذا القبيل قوله 
فامئح ضعيفك ان عراك ولو 
وارئع له شتراء رمح في دهماء 





أي امنح الضميف ولا قصرفه بوجه عبوس وادفع له ثاراً 
وقرله 






عُبقنا الأذى والجإشرية هنا وتادي ظلام لا سبيل الى الجشسر 


اريك ما ادلى بثانك بالاشر 


وان بتكت شر فنبعدما جنت بك فسيطرقص" اكثر من شر 90 











() الهم الشيخ المرم . الطمر الثوب البالي ‏ اماذية السرد الدرع . مردى ملك , الكيساث 
د امرد من ثر الاداك . قارد القسر الحا في يطنه بياش 

() المستدف الفليل . والمستطف الستقّل 
بوق الشرب ساء والجاشرية شرب السحر . الاشر القطع . بتكت إي قنامت . قسيظ 
















ركرله 





كيرت فاصبحت للراشدين 

كبرت" فا زال هذا الرمان 1 

واذا تأملت هذ البيتين لا تجد فيها الا تكلفه الجناس بين كبرت الفمل و 

الجار والمهرود ( اي كدليل ) في البيت الاول » وبين الفمل ايضاً راد 
الفاس ) في البيت الثالي ٠‏ 

وامثال هذا التكلام المصتوع كثير جدا في شمر شاعرنا » فلا جرم اذا جاء القسم 

»بها <تى على اهل الادب . داذا اردنا التدقيق في اسباب صعويئه 














الوافر منه م 





وايامه وجدناها ترجع الى ٠١‏ بلي - 
١‏ - شننه بالهسنات البيانية ولا سيا الجناس والطباق والتردية 


والى دجال التاريع - 





متعماه لاوابد الكلام وشواذه 

- اضطراره الى القرافي الغريبة الزومه ما لا يازم ٠‏ 

فاذا اضفت الى ذلك ما في مواضيعه الفلنية الاغلافية من ممان محردة همي بطبيعتها 
صمة المتناول » علمت السر في هذا الابهام العام من ممانيه ٠‏ 





ولا نذه الى ما ذهب اليه بعض اعلام البحاثين من ان المعري كان يقصد ذلك 
اليخفي اغراضه 27 عن العامة . فان شاعرنا كان صريحأ » وله في لزوميانه كثير من النقد 
المر الذي بلغت به الصراحة ابعد مدى كبعض ما ذكرنا له آنفاً » وكقوله 
ديلاتكم كر من القدءاء 










افيقوا افيقوا باغراة فافا 








0 
1 


عالمى السو اع ان مصليك 





وقوله 
فت الطنيفة والنصارى ما امتدت 
اثنان اهل الادض ذو عقل بلا 








وقوله 

في البدو اب اذوادر مسومقر 2 :ولي الموامع والاسواق 
فبؤلاء بالعدول او التجار داسم” اولاك القرم مرا 
وقرله 


0 المقام فتكم اشر امة ١‏ امرت غير صلاحها امرازها 
ظامرا الرعيّة واستجازوا كيدها فوا مصالها وهم أجرازها 
دقس على ذلك مثات الابيات في ديوانه 






ويكتاز المعري في لزومياته بدقة تشابيهه ورومة حتكه : اما د: ف 
الخيال وحسن التعبيد عن النفس » واما الحتكم فلما في طبعه من صدق التأمل في .١‏ 
والوت ٠‏ ويختلف من امتنبي ان حتكم المنني ناشثة من نفس رجل خاض خيرات | 
سيا وراءها » اما حسكم المعري فناشثة عن نفس حتكم مفير عرف اليا 
وليس من الانصاف ان نقرنه من هذا القبيل بإلي المتاعية » فان للدعري من دقة الفأمل 
وصدق ية ومعرفة التكون ما لا زا شاعر القبود والنشور : كان ابو المتاهية واعظ 


موث > والمتنني خطيب الحياة “اما للعري فتكي الموت واللياة . 











الوافف الشعرين في اله ومبات 


تنناول الازوميات منخأ الاذ موتفان رئيسيان 
ل الله والبعث والحساب ) ٠‏ (©) ثجاء الانسان والطبيعة ٠‏ واليك 








اضدادها ٠‏ ويتضح ذلك من الامثلة التالية 





قال مستبزثاً بالتدجم وه: 
مثى ينل الامى الماوي" لا أيفدة 
وان لق الاسلام غطب ينضْه 
اذا عظلموا كيوان عتمت" واحداً 


وقال 





والله حق وابن آدم جاهل 





وقال 
اله لا ريب فيه وهو عتجب 

وقال 
فلك" يدور محكمة 

وقال 
اما المياة فلا ارجو نوافلما 


رب الماك ودب الشمسطالعةة 





هنا زى موقفه مضطرباً » ولحكن اططرابه اضطراب 











إمن يماول ان مجمع بين 


العقل والنقل » فيقع في ثيه من الارتباك ٠‏ ومن الخطأ ان سكم عليه من شمره بالحود 
فان الشراهد فيه على ابانه بلله وبشسكل. من اشكال لخاود كثير 









من أنه التفربط والتتكذيب 


باهر وكل” الى طبع له جذبا 








فاجاحد الشبذ انى , 
وازعم ان الام في يد واحد رم 








يحسل عني مثقلات المذّاب, 


فيا ازاعى بإلياء اليذاب 





ومن ذلك هذان البيتان الشبوران 
قال المنجم والطبيب لامها لا تخر' الاجاد قلت اليكيا 
ان صح قولكيا فلست جخاسر ار صح قولي فالحسار عليكي 


ويلي هذين 





خخسة ابيات كلها كلها على هذا التمط . 
وله مثل ذلك قصيدة مطلمها 
عجبي لاطبيب يلحد في الالق من بعد درسه التسريآً 
وليس الذي ذكرا. الآ تزراً ما في اثناء الديوان من العالي الابانية ٠‏ ولحكن 
شاعرة في هذا الموقف كما قلنا مضطرب متحير - تراه آرنة مؤمتاً صريح الايان ‏ 
ثراه وقد غشيته الشتكوك والاوهام جر ين واو جردلا قراطل عل اعد 






ومن شي هذه الامثلة القليلة » وعي قل" من كثر 
اما الوم فلتراب مآلا وهييت بلادواح أنَى تلك 


دفناثم في الارض دفن 





ولا علم بالادواح غير نا 
ودوم الاق ما قد طرىالله لله يعدا جنرثا او شبيه جئون 


قد قيل ان الروح تأسف بمدما تقنأى عن الإسد الذي غنيت به 
ان كان كم الحجا فليا تدري وتأية لثزمات ‏ دفيبه 
في الكتب ضاع مداد. في كتبه 


الى اتباع الاهل والاصدقاء 
ان صح للامرات وششك الثقاء 











المعري 


اقصى اجترادي ان ان" واحدسا 





اما القيامة فالتتازع 











وما نكاد يتكرون انكاراً قوله 
لنا خالقا كيم قلنا صدتتم كذا نقرك ١‏ 
زعتيره بلا محكان رلا زماتن الا فقرلرا 23 ىر 
هذا كلام فيه خبي معناء لبست لنا عقرلك 


وقرله 
ضمكنا وكان الضدك منا سفاهة 2 وبحقً لسكان البسيطة ان يكوا 
صرف الإمان “أننا تجاج ولككن لا يناد له سبك 








خذ المرآة واستتجد غجرماً الأري التشوم 
تدلا ملى الحياة بلا ارتياي ولكن لا تدل على النشرر 





على اننا اذا دقننا في هذء الخيرة وهذا التناقض » وراجمنا كل ما قاله المعري بهذا 
نا لم ينقطع عن 





الصدد / ثم عارضناء بسيدته واقوال الناس فيه » ترجح لدينا ان 












الايان بلله وبالآخرة ٠‏ واتكن صررة الله في نفسه لم تحكن صررته في نفس المؤمن 
العادي > واما كان يا « ل آدرَيًا»متارا بالآسلام ٠‏ 
الطبيعة والحياة البشرية 
الاديان ورؤساها - الشمب وزعاؤه - الانسان وطبيعته ومصيده 
وت كل ذلك تراه ثابت النظر مستقر” الراي مقتنماً بصحة ما يقول » والى القارى. 






زبدة هده النظار, 











فهو عند الممري مفضّل على الجيع ٠‏ وانك لترى المعري 
في بعض مواقنه عرض لاجدل > فيهاجم اليهود والنصادى والفرق الاسلامية المتلفة 
٠‏ كالمستزلة والمرجئة وبعض ال نية ) » وله فيها اشعار 















يتس ها المقاء9؟ 





ومع كل ذلك فل في الدين نظر عام يشمل كل الاديان على السواء وهو يتنساول 
الدين من وجهتين 21١‏ 





دوح الدين . اما /١‏ 


ال 


#يزعم أن الديئ من هذء الوجهة اداة يستعملبا الرؤساء لذب الدنيا الييم 





1 يي اغا هذه الذاهب اسبانٍ لذب الدنيا الى الرؤسآة 





واقواله في ذالك لا تحمى فنسكتفي بالاشارة اليها والى ما ذى, 


) في غيد هذا المقام 





وام الوجهة 11 





ية فعي الدين الحق عنده ٠‏ وعلى قدر استبزائه مخرافات الاقدمين 





واوهاءهم المذهبية ترى تعظيمه للروح الدينية الني يراد بها التق من البشع والظلم 
والشبوات » وبذلك يشارك المصلحين | لروحيين في كل مكان وزمان ٠‏ ومن اقواله في 
عذا الاب 








الدين” عجر الى اللذات عن سر اذ عئه ما ممرا 











ما الخيد صوم يذوب الصائون له ولا صلاة ولا صوف” عن المسد 


وانما هو ترك اشر مطرحا 









ونفضك الصدر من غل وءن حسد 






الدين انصافك الاقوام كلهم واي دين لآلي المق ان 





(1) داجع من ذلك الازوميات اح ورر وم وباو 
داج ازوءيا و 











الممري كم 


فالدين عنده ترك الشر وانصاف الجيع » ولا دين لمن يرفض الحق . وقد كرتر هذا 
الى كثيراً في ومياته » ونجتذى. هنا بقوله التبحكمي فيه 
ترهدت يا مترور انك دين علي بين الله ما لك دين 
آسير الى الببت ارام تنك ١‏ ويشكرك جار بائى وخدين 
وقوله 


سبح وصل” وطن ببكة سبمين لا سبع فلت بناعك 





جهل الديانة من اذا عرضت 


الشعب وزعاواه 





آره الى الدين ورؤسائه » فهو باجم الامراء والحتكام 
واصحاب | أزعاءة ال متبساً اياثم بالجهل واشع والاستبداد 4 


أن ملوكيم عزف” ونزفة واصحاب الامود جاه خرج 0 


مل" المقام فتكم اعاشر امة امرت بغي صلاحها امرازها 
ظادوا الرعية وا-: قمدوا مصالحها وثم اجرازعا 























ساس الانام شياطين مسأطة في كل مصر من الوالين شيطان 
متى يقرم إمام يستقيد لا١2‏ فتمرف العدل اجبال وغيطان 
على الشعب لا يرى فيه غير الفساد المام كقوله 


قد فاضت الدئيا بإدنسبا على براياها واجناسما 
وكل حي فرتها ظالم وما عا اظلم من تاسما 14 

















كنا غاديب ييل الى التللم وصفر الايام للتمسكير 
ودجال الانام مثل الثوالي 





غير فرق التأنيث والتذكير 


المعري 
عش ملا كأمل مصرك هذا 2 وتالهً فانت دهرك أيل* 
سسسسرقوم” سوه فالشيل' منهم يفول الليث" فرساً والليث يأكل كله 
وقس على هذا القرل كثيراً من الامثلة الني تتكس لنا بينته او نظره الاسود الى اهل 
ذءائه ممرماً » لا فرق في ذلك بين حاكم وحتكوم او غني وفقير 
هم السباع اذا منت فرائبا 2 وان دعوت ير حرّلت لمثرا 
وكا انه يهاجم الرجال فينعتهم بالجشع والندر واللؤم كذلك ياجم النساء فب 
بالضف وارياء والخيانة والمكر » ولايرى لمن" الا الاحتجاب النام والترام المذل 
والانصراف الى شؤونه ٠‏ وانك لترى سوء ظنه بهن اذ يقولك 
بالأساور . 'معلمات 
لاحداهن” إحدى المكرمات 
وهذان البيتان من قصيدة تنيف على التسمين با في كل بيت منما ذم للدرأة و قير 


لثأنما ٠‏ ومثلها في التروميات كثير ٠‏ ولا ندري ما الذي حمل المعري على الازدراء بإلراً: 
ووسمبا بكل الشران » ولنكنه ولا شك جارى عصره» بل تادى في هذه الآراء الى الحد 
الاقمى > على انه عطف على الوالدات واودى بهن غيراً . 


0 
فاذا البدة ما لما تذيب 
فلا ترومن" للاقرام تهذيبا 
ولا تصدق عا البرهان يبطله فتستفيد من التصديق تتكذيبا 


وجبلّة الناس الفساد فضل من ١‏ يسمو مجتكبته الى تذيبها 





المي 0 


ارجية هي قضاء جار يدفع الانان امامه قلا ارادة له ولا اختيار ٠‏ لكن كيف 
نجبع بين « ححكمة الله » كا زاها في شعر المعري وبين جبروت القضاء 5 وكيف نوفق 
بين القدر والحساب 9 مسأل فلسفية دقيقة لا زى الشاعر يوضحها او يم بتطبيقها تطبيقاً 
صحيعاً » وانا هنه من ذلك ان يصف ما يشمر به او يتوهمه » واذا لا يتنظر ان نزاه 
هنا منّسق الخواطر مطّرد الفكر . 


ومن هذا القبيل ذكره لاعقل والنقل » فانك تراه يبيب بالناس الى رفض الشمرائع 
ناسباً اليها كل اسباب الفتن والاضطراب كقوله 


ان الشرائع القت بيننا إحناً و«اردمئنا افانين المداوات 


ولا يرى من هاد غيد المقل 
كذب الظن' لا إمام سرى المقل 


تتّروا امور في دينتهم واء ديهم 
ب الءقل في تصديق كاذهم و«المقل ارلى باحكرام وتصديق 
اذا جع الحصيف الى حجاء تبارن بالسرائع وازدراها 
ولكن اي عقل نتبع واي نقل زفض 7 هنا لايد من الخذر ٠‏ فالمري يتدنع بتأثير 
التأمل الفاسفي الى تقديس العقل دون النظر الى عاقبة ذلك التقديس » وهو بذلك هدام 
وثعم المعول المقل » على شرط ان يستخدمه ف - في تهذيب الشرائع ورفعهسا 
الى مستوى التكمال الممتكن » لا في التخلص منها تبما لتزعات الفرضى . والذي يلوح لنا 
ان المعري لم يتكن فوضويًاً » ولم يقصد الهدم المطلق » بل قصد الاصلاح الاجتاعي ٠‏ على 
انه اندفع الى ذلك متاثراً من طبيعته ومن الفساد الذي حوله » فلم يسلك طريقاً يصح 
أن نسميها طريق الحداءة العملية * 
وليس من اثر واضح للفوضى في شعره الا حمله على النسل » ودعوته الثاس الى الفثاء 
واقواله في ذلك معروفة نذك منما هذين الببتين 





00 الممري 


او ان كل نفوس الناس رائية 2 كأي نفسي تناكت عن 

وعطلرا هذه الدئيا فا ولدوا ولا اقتنوا واستراحوا من رزاياها 

كاز ناميل 

وهنا لا بد ان تسأل :ما العوادل الي المري هذا امحل الرفيع في تاريخ الادب 
:العرلي وخلّدت له هذا الاحترام في نفوس المتأدبين 7 والجواب عن ذلك 

١‏ - صراحته في مباجة ما كان يراه فاسداً 

- صرفه الشعر الى مواضيع عمرانية اخلاقية لم يسبق اليها 

- تطبيقه الحتكمة على نفسه واظراده مبادءها في حياته 

+ - ذزهده المقيقي وترفعه عن اغراض الدنيا 


نعم قد يؤخذ عليه بعض شذوذء القحكري الذي له احيان الى اقمى التطرف وجمله 


هداماً لا يمسن البناء » ترجه اللغري الذي دفمه مراراً الى د كرب ان المراكب توصلا 


الى همائيه . على ان المعري برغم ذلك الشذوذ وذاك التحرّج هر تلك الشخصية الني 
- الاخلاص في خدمة اللقيقة كا تتراءى له » والشدا: في 
عباجة اهل الفساد . رهو بذلك يخخلف عن سائر الشعراء الذين لمموا في تريخ لادب 
العربي اذ ايبى لاحدهم مهما تسامت متكانته الفثية ما للفعري 
حرله ومحاولة نقدها . كان الشمراء قله لا يرون في ا ب 
“آلا ما بوصل الى اغراضهم »-فاء الممري ينظر الى البيئة الني ض معادلا رننها واصلاح 
سْؤونها ٠‏ على انه لم ير فيها غيد اوجه الفساد والظلام ولم يتتبه - الى عالي الال الي 
رين وجه الطبيعة واسمياة ‏ -فاء شعره قاتم اللون كأنغا 0 تنفذ اشمته الينا من 
وراء زجاجة سوداء ٠‏ 





الخنارمن شعر التري 


قارب في خذم رمضطرب تتقاذفه الرياح وتترامى به الامراج > ذلك هو المعري فيه 
نظره الى المياة * 

خلدات من كل جانب » وعقل مفتكر يجاول ان يرى من وراتم! ما لايرى » فيرتد 
خائبا ناقماً على الدهر وجرده » ناميا على الحياة مسراتم) » مهيبا بالناس : الى القناء الى 
الفناء » فا الوجود الا شقاء في شقاء * 


أن من سقط 


في الرائي 
قال يرثي والده 
ت" اارضا حتى على ضاحك المزن فلا جادفي الا عبرس من الجن 
فم الطمنة النجلاه تدني 0 
ها حسن اذك بالصيانة ج93 
الي حتكمت' فيه الليالي ولم تل رماح المايا قادرات, على الطمن 
مذ ىطاهر اللثان والنفى والتكرى وسهد المنى والميب وال 
يا ليت شمري هل يمف وقارئء 2 اذا صار أحد في القيامة كليين 97 
وهل يرد الحوض الروي مبادراأ ‏ مع الناس ام يألى الرحام فيستأني 


() >كرهت الرضا حن عل السحاب التألق ر فسوف يبقى قمي مطية) تكأن انثاله تنا 
عصوثات في خدورهن" ()أحد اسم جيل 





ا 


حجا زاده من َأ ومماحق 
على ام دفر غطبة الله انها 
كماب” اها قرعها وتبارها 
رآها سليل الطين والشيب شامل” 
ذمانة ‏ تولك" وآ حواء ينتسا 


جهلنا فلم تعلم على المرص ما الذي 
اللرة | التي عديكة 
تضل العقول” الحبوز 
وما قارنت” شخصاً من الخلق سا 
وجدنا اذى الدنيا لذيذا كأم 
فا رفبت في اموت كدر مسيرها 
يصادفن صقرأ حكل" يوم وليل 
وغوف الردى آوى الى الكبف اهله. 


وما استمذبته دوح” مومى وآدم 


أمولى القرافي "كم اراك انقيادها 
هنين لك البيت" الحديدا «وشداً 


(1) في هذا البيت وما قبله يسف اباء بالوقار ويقول ؛ هل ينف" ونا 


ويعض الجا داع, الى البخل والهين7© 
لاجد أنثق ان تخونة وأن 'قيي 99 
عا لها قامت له الش. 01 

لما إلثزيا والماكين والوزن”؟ 


من الدآهر الا وهي افتك" من رقرن 
جنى النحل اصناف الثقا. الذي ث 

الى الودد حمس" ثم يشسرين من أجن”؟ 
ويلقين شرا من غالبه الجن 
وكلف نرحا 'وابنة عمل القن8؟ 


وقد وعدا من بعده جِنْتّي عدن 


الك الفصحاء العرب" كالعجم اللكن 
ينك فيه بالسمادة واليمن 


يوم القياءة ( يوم يصبح 


جبل احدكالتطن ) وهل يتسارع مع الناس وبراحمهم الى الحوض , أن عفله قد ذا. 


دين ان القل يدعو اصحابه الى الحذر الشديد 


0) ام دفر كناية عن الدنيا . وتني ملك 
(©) شبه الدنيا بالمسناء في قلة الوفاء وقال ائما. 


النجوم - الثريا وال كان والوزن 
له المهرزيات القوية.. 
60 فا رفيت في لوت 


اي رآها آدم وهي ثائبة وعلامات شي 





عاور 
طلبت” 0 من جهينة عتهم دي با جوينا سوى التلن 
غان تمهديني لا ازاك مسائلا افي لم أعط الصحيح فا 


أمر بوبع كنت فيه عافا20 امرامن الاكرام بجر 
وما اكثر الى عليكة دين لو ان حاماً كان 
يوافيك من رب العلا الصدق بإلرضا بشيراً وتلقاك الامانة 
خياتير وام من ثرابك فنا عليه وآ من جنادلك 
لاطبقت” اطباقة التحارة 

سأبكي اذا غنّى ابن" ودقاء بيج 

ونادبة في مسعي كل 
وأحل فيك الحزن حيًا فان | 150 00 الى الحزن 
وبعدك لا يهرى النؤاد مسررةً 2 وان خان في وصل السرور فلا يني 


داليته المشهورة 


يرن صديقه اب الخطاب اللي وكان اديباً وفقياً وقد مات شابًا 


ترح بلك ولا نولم شائر 
كل ناد 

اتاد 

عاد 


() الحجر ماحول المي فقي سكة . والركن رَكن الييت الحرام 
د انك ايها القهدكالصدفة وعو فيك كاللو'لوء 


( اللحن الخالي من الخلا 





0 المري 


وقبيح بنا وان قدم اللهيد هران" الآاء والاجداد 

اسر ان اسطعت في الحواء دويداً لا اختيالاً على رفات العباد 
اص وب لتم فده صار لذ حزَارا ضاحك من تزاحم الاضداد 
ددني على بقايا دين في طريل الازمانت والآنإد 
فاسأل الفرقدين عمن احا من قبيل وآنسا من بلاد؟ 

كم افاما على زوال نسار وانارا المداج في سراد 

2 الحياة فا اعجب” الا من داغب في ازدياد 

ساعة الموت اضما ف سرود في ساعة الميلاد 

لبتاء فنك أله امم ناد 


من دار أما ل الى دار عترم اد رغاد 
رقدة يستريح الجسم فيا «الميش” مثل السبهاد 


ان قليل الترا. الارسماد 

انتن" اللواقي "تحسن" حفظ” الرداد 

1 نسي" مالك في الادان الال اردى ين قبل ملك إياد9» 
بيد الي لا ارتضي ما فلان واطراتحكن في الاجياد 
واستترن ‏ ,جيا من قييص الدجى . ثياب حداد 

في لمآ وأندية بشجر مع الثواني الخراد 

قصد الدهر هن الي حنزة الوا بر موك حجى وخينن. اقتماز0ه 
دفتيياً انعكاره شدنة لنسان ما لم يشنّءى شمر زيو(» 


1١‏ فاسأل هذين الك وكبين ها عرفاء وشبداء من احوال الناس 
الفديل الحام. 
ادة الى الحرافة ان الممام لاترال تبكي على هديا ا 
اسم الفقيه الرثي , قصد الدهر منه رجلا ما. 


(8) في لفظة نمانهنا تورية فالنيان ملك الميرة » والثمان الامام ابو المنيقة وهو اراد . وزياد 





العري 


فالمراق؟ بعده بحجازي ليل تفلا ااسبل 


انفق العر ناسحتاً يطلب الملم بكثفر عن اصله والتقاد 
ذا بنان لا تمس" الذهب الاحر زهداً في المسجد المستفاد 


ليآن ذاك الشخص ان لرداع أيسر زاد 

وافلاه الدمع ان كاث طبرا وادفناه بين الحثى والقؤاد 
داحيواه الاكفان من ورق المصحصف كيرا عن اننّى الأبراة 
واتلرا النعش والتبيح لاا بلتحيب و«التمداد 
اسنة” غي #فع. واجتهادة لايرّدي الى غناء اجتهاد 
طالا اخرج الزين جرى الختر ذر الى غير لائق بالسداد 
مثها فاتت الصلاة سليا ان فأتمى على دقاب الياد 
3 3 


وهر من شرت له الانى والنْ يما صخ من شبادة صادا 


كين اصبحت في عآك بعدي 00 باجديرا مني مجسن انتقاد 
قد اقر الطبيب عنك بسجز وتتمق . امود الوا 
وانتعى اليأى منك واستشعر الرجد' إن لا ماد حتى المماد 
هيد _السامروت حولك ١‏ #مريض_ ويج لأعين. ' المهناد 
كنت خل" الصبا فما اراد البين وائقت ,أيه في المرادا» 
ورأَيت" الرناء «صاحب الاوّلك من شيبة الحكريم الجراد 
رمت الشباب غطا يأ يتك ايليته .مم الانداد 
فاذها غير ذاهين حقيقين بُقيا روائح وغراد 
ومراثر او أنين" فموعة لحرنة الطرد في الانشاد 





زعل” اشرف التكواكب دارا من لقاء الردى على ميعاد 
واناد اللريخ من حدثان الدهر مطفر وان علت في. اتقاد 


والزياً 2-5 ل اع ] ادا ل الالائراه 
خا نيت ليدم عا اتج الور قاء «السيّد الرفيع العياد 
بإن امي الاله واختلف الغا سن قداعر آل خلال يد 
والتق ظاعن” ويكفيه ظِلُ التدر شرب" الاطناب والارغدة» 

حيوان” مستحدث” جاد 


بكرن مصيره لفساد 


احسن” بالواجد من وجدمر 

:ومن الى في الرزه غير الاسى 

يدرف النن على اجر : 

والثيء لا يكثر مداحه الا اذا قيس 

رلا غتى لغ وثلضة الم 

ليس الذي بيسكى على وصله 8 الذي : على م صدام 
كان الاسى فرضاً او ان الردى 

هل هر الا طالعة لابدى سار من الترب الى سمده 


ولف الأمول من وعده 
اي انه قليل الاقامة في الدنيا فيجب 


إن لايم بها . والسدر شجر التبق 
(0) أي ان الرند خص بالثناء افايلته بسائر الاشجار التي لا طيب لها 





08 


يأ جديد الك ل تله يأ أقرالك .لم تردر9؟ 
ادى ذري الفضل واضدادهم 08 في مده 
ان لم يكن رشد النتي نافماً نيه انفع من رشدم 
تجربة الانيا وانماها حثت' انا الزهد على زهده 
كن 
بده 


والقلب من اعوائة عابد” ما يصد” المكاقر” 


إن تمافي برذلياه لي يدف ابرح في 
كاأننا في كله ماله ينفق ما يختار من 

او عرف الانسان مقداده 1 المولى على عبدء 
انل الذي عر اق قري يصب امل الارض عر 
اضمى الذي أتبل في مثل الذي عوجل في عهدم 
واازاحد. الثره ل د “الماشد الحكثر من حشده 
وءالة الباحكي لأائه كدلة الباحكي على ولد 


000 


ب المي" بابنائه عا جتى المونك على أجدء 97 
وعجداه افماله لا الذي من آبله حكان ولا بعده 
ارلا . سباك ٠‏ واغلاقة لكان >العدوم في وجد. 
تثتاق أي نفوس الورى 0 دانا الشوق الى وردء”؟ 
تدعو نطول العمر اثواهنا من تناهى القلب في وداه 
1 ا 

5 00 


ملت الارض على خداء 


0 ترده. قلكه (م) البد الصتم 
(-) اي لكثرة اثثلاني رزايا الدهر وقرفي علبها صرت لا ابالي بها بل ازداد نشاط) ومرحا ٠.‏ 





وحامل. ثقل الثرى جيداه 
ورب" ظآنة الى مودهر 


فيا اما المتقرد - في خستر 1 
جاءك هذا الحزن مستجدياً اجرك في الصير فلا "تمد 
سم الى الله فكل” الذي ساءك او سرك من عنده 
لا يسم الاصرث في قايم ظ 5 
ان الذي الرحشة في داده 

لا أرحثت دارك من ثمما ولا خلا غابك م 


املد من وصمم ورم 


قال متبرماً من بغداد ومتشوقاً الى وطنه 


مالي الأرى من شخصك اليوم اطلال' وفي النرم مغنى" من خيالك لال 
وابفضت' فيك النخل والنخل باقع را حك الطلم” والؤال0» 
حلت” من الشامين اطيب جراعقة و«الزرها «القوم بالقذر طزل9» 
فسقياً لكأس. من فم..مثل خاتهر من الداد لم يهمم بتقبيله غال"© 
كأن الخزائى ّمت لك للة طيكر يا في اللون والطيب سال 
أتل' ذات” الثرط. والقيف أنني 


(1) يهزي اغا الثقيد ويفول ان في اولاده الخمسة ما يسليك عن ققده 
00 الاسمر الرمح والايض السيف 
<©) يخاطبالميبة ويقول انالنازل منك غالية وللكن خيالك كثير الماول في عووننا عند النوم 
.8 وابنضت لاجلك النحل واحبيت امجار البادية لاك بدوية 
(ه) أي حملت من الشام والجزيرة اطيب جرعة وافلا ١‏ اي رشابك ) 
الخال من اخائل يي ادل بشم شأته 
9 ذخا بالقرط والشنف ان لي قيها خصم) يتبددف ويزأر عي الامد 





العري م 


غيا دارها بالخزآن إن" مزارها 
بعت" كان" اليد نادى فريدء” 
لى الا درن دنا داذان؟ 

ار سابور ق 


وناة بلادي ان لجع مشر 
فيا وطني 


فان اسشلم في المشر زا أ 
دج ل أ 


سيسأجي رذق الذي و طبه 
اذا صدق اليد" افترى العم" للفتى 


وت 
ا( ماء بلادي ا 
(6) سيف دجلة أي : 


(5) اذا خدم الحظ احدً) اشترع له الناس ( العم » من التكارم ما لي 


الجد وعم وخال لاما بان ظامر التكا 


ان فاتني سابق*” 


دون ذلك اهرال 
هلم" لنقدر الملثر قلي” وغلغال9؟ 
ورت أميلا دهي ممطال 
من الرثرق مطراب الاطائل ميهال0 
غنلأك عندي با حماءة إعرال 


عزني عيف اطأنّت لي الال 
دزي الامافي لا انيى” ولا مال 
بين مشت واقلال 
نيب ححكم د إسجال 
فالي عن الى العراد, 0 
خفوق فؤادي كلما خفق الأل99 
وار انه ما الكرخ صبباء م99 
من الدهر فليئمم”' لساكنك البال 
وهيبات لي يوم القيامة اشنال 
له برقا والمرء الزن هلال" 
عن امهل قذااف" الجواهر مفطال 
لل زاد والدنيا حظرظ” واقبال 
مكارم لا نكري وان كناب الخال9؟ 


كم من كرم هنك لم اقصده وام اط ود 


لبس ف مخايله , وقد ثلاعب 





المعري 


ان بض الامافي 
ان تناسيتا . وداق ” أناس ال من يس و2 
دب" ايل. كأنه الصبح” في امسن وان كان اسرد الطيلدان 
قد ركضنا فيه الى اللبى لا 
كم اردنا ذاك الزمان بمدحر ذم هذا الزمان 
فكأني ما قلت والبدرا لفل وشباب' الظلماء في عنفوان 
لياني هذه عروس” من الاج ييا قلائد من جمان 
هرب النوم عن جنرفي فيها هرب" الامن من فراد الجبان 
وكأن اللال يرى اليا فهنا للرداع ممنقان 
قال صحي في لهتين من اللندس و«البيدر اذ بدا الفرقدان 


نحن غرقى فحكيف ينقذنا مجان في حرمة الداجى غرقان00م 


وسهيل” كوجن المب: في اللو 2 ن وقلي لحب في الحفقان 
مستيدًا كانه لفاس" الممآم” يبدو ممارضَ الفرسان 
برع الاح في اجرار كنا تسرع في الام مقلا الغضيان 
رات دمأ سيوف الاعادي فبكت" رق له الثّمريان 
قدماء وراءه وهو في السجز حصاع. ليست له )0 
م شاب “ الدأجى وخاف من المجز ص المشيب. بأعفرا 
ونضا رم على نرم الراقع م 0 


وعلى الدهر من دماء الشبيدين 3 ونه شامدان©» 


(1) تتكلف الطابقة بين الجري والوقوف فقا ل كم جرينا فيه الى اللبو والنجم في الليل وائف 
حائرً! 3 يصف الليل بالطول ) 

() قال صحيوقد دخا فياحشاء الطلام والففر: غن غرقىفكيف ينةذنا الفرقدان وها غرقان 

() خاف سويل تمان يقال لها قدا سبيل . فبو مسكوس الخال يني ءاجن|كمن لا قدمان له 
والشمريان نممان ( النسس الواقع اسم نجم . قال ويلو ح على الدهر من دماء الشبيدين 
الامام علي وابنه المسين شاهدان 





المعري عد 


فيا في اواخر اليل را ن «في أرلياته شتقان" 
وجا" الالوان عقب" جدود كل جد منهم جا اران 


ياابن مستعرض الصفوق ببدر © وميد الجوع من خطنان! 
أحدر الخسة الذين ثم الاغراض في حكل منطق. والمافي(؟؟ 
ان 


والشخرص. التي 'غلةن” ض 


قبل ان تخلق السموات" افلاكون" بلداو 
: ذى عن دأسه الشرطان 
ار اراد الماك طنا لها ا 3 كين القنار قبل الطنان9؟ 


«0 


ار عصاها حوت' النجوم سا 4 ن الحدثان 
أنتالغمسفي الطياء وان جا وزت كيوانة في عر لكان( 
وسجايا محكد اعجزت في الرصف لطن الافحكار والاذمان 
رجرت في الاام اولادء السنّهُ محرى الارواح في الابدان 
اقبلوا حاملي اللداول, في الافاد الشمين بالندران0 
يضريون الاقران ضرباً بيدا المد نحا في ححكم س قران 
وجلوا غمرة الرقى يوجرم حسنث فهي ممدرن الاحسان 
قد اجينا قول' الشريف يقول وائبنا الخصى عن المرجان 


(1) هذان الشاهدان ها النجران الكاذب والصادق اي المدرة التي ترى اول الصبح وكذلك. 
الشفذان أي الحمرة او الصذرة الني تبقى في افق المغرب بمد الغروب . ويزعم انها من آثار ما اديق. 
أن دم الشرمدين ١‏ يريد بذلك اغا تلوح مدى الدهر ) 

(0) يا ابن الني الذي عرض صذوفه بواقمة بدر واياد ها : 

«). بريد بالخمسة الذين هم موضوع كل ثناء اعناء العقرة الشريفة - الني ولي وفاطمة 
أوالحسن والمسين 63 الريغ والليزان من التجوم 

80 الشتطان كوكبان مشيئان من برج الحمل يقال لما قرنا الحمل 

50 يقصد الاك الممروف بالرامح كبوان اسم لزحل 

(4) يقسد بالجداول السيوف وبالندران الدرووع 





عم 


اها ادر 8ن فضت امن محر على “الطريق فجريان 


ما لمرو القبسى 


بالمصلّي اذا جا 


داه فيالشمر بل لتكيت'الرهان”؟ 


وقال من قصيدة يفتخر وبذم الزمان 


ألا في سبيل الجد ما انا فاعر* 


مدا ذنوني عند قوم كدير 
كأنفي اذا طلت” الزمان واملة 
وقد سار ذكري في البلاد فن لهم 
يم الذالي يسن ما 
واني وان حكنت" الاخير زمااله 


انا مضمرة 


واغدو 9 أن 0 صوادم” 


ولا رأيت الجهل في الناس فاشياً 
فوا عجبا كم يداعي الفضل ناقص” 
دكيف تنام الطيد في وكنتها 


عفاف” وإقدام وحزم” وتائل” 
يصداق واش او يجب سائل 
ولا ذنب لي الا العلا والفواضل 
رجمت” وعندي للانام طوائل 99 
بإاغناء من طراها متكاءل 
وبثقل” رضوى دون ٠١‏ انا عامل 
لتر يما لم تتطمه الارائل 
وأسري ولو أن" الظلام جحافل 
وتضر” يمان الثلثه الس 

فا السيف الا فمده والما 

على أنني بين الشساكين نزل(© 


© 


الحبائل 


(1) المصلي هو الثاني في السباق . وسكيت الرهان الاغير 
كني اذا فقث اهل الزمان عادوف فاصبحت وفي نفوسهم علي" ثأرات 


«) دشوى اسم جبل بالمديئة 


«6) قوله لم يمل من التحية , والنضو الباني السيف الياني . والصياقل الذين يصغاون السيوف 


(0) الما كان نجبان ممروفان 


(5) شبه نفسه بالفرقدين في علو اللقام وقال اذا كان .ثلي تتصب له المبائل فا قولك فيمن 


هم دوي 





عع 


يناف بوني ف اسي كران ' وتحد لساري علي" الاصائل 

وطال اعتراقي بالزمانت وصرفه فلت أبإلي من تغول النوائل 

1 شدي م320 وار مات زندي ما يكته الانقمل 

اذا وص الطافي بالبخل قا بلففاعق إئز9؟ 

وقال الدهى اشمس انت وقال الدأجى يا صبح لونك <ائل 

وطاوات الارض” وقاخرت الشبي الحمى واطنادل 
لياة ذميمة 2 ويانفى جدي ان"دمرك هازل 


أدار النضل في اوطائهم قربا 
وح ب'الذنى من ذلة المد 


عشمرة من صبا 
تواصل” حبل النسل ما بين آدم 


تثاكب مرو اذ تثاب خالد 
ورْعْدف في الخلق معرفتي بهم 
اذا نزل المقدار لم يك يقطا 
على الألد يني والد ولو انهم ولاءٌ على امصارهم خطباة 
وزادك بمدأ من بيك وزادهم ‏ عليك حتوداً أنهم لغنجاه 


.ب به أثل في العي 


ان حبل النسل انقطع فيه ((ي أنه لم يقدوج) وان التزو. 
لم يدوج ع 
عدوى تصيب الناس بعضيم من بعض اما هو قبقي ليما منها 


















اذا كان علم الناس ليس بناقع ولا داقع فالشسر اللاه 
قذى الله فينا الذي هو كانن” ‏ فتم” وضاعت حكمة الحكاء 
وهل يأبق' الانسان من ملك ريه فيخرج من ارض له وسمام 
النحن لين بنافل له مل في الجم القهماه 


30 3 0 
ومن كان ذا جود وليس يكثر ببحسوب من الحكرماء(!؟ 








وقد بان 





ن القد. 
اللؤماء 
يترون ان الدهر قد حان موته لم ببق في الايلم فيا م40 
وقد كذيوا ما يعرفرن انقضاءه 2 فلا تسيعوا من كاذب الزهاه 


3 
برتجي الناس ان يترم اما عطق في السكتية الخراء0ة 
كذب الظلن لا إمامَ سوى النقل مشيراً في صبحه «المساء 
فاذا ما اطمثه جلب الرحمة عند المي والارساه 
افا هذه امذاهب' اسبا ب لذب الدنيا الى الرؤساء 
فانفرد ما استطمت فالقائزالما ١‏ دق يضحي ثقلا على الجلساء 
2 
لني آدم. وكيم في الذوق لا يعذب 
ولا ناسك” الآ الى نفع له يجذب 
افضل” من افضلهم صخرة لا تظلم الناس ولا تكذب 


افيقرا اقيقرا ياغواةٌ فافا 2 دينانتي( مكر” 








ارادوا بها جمع الحطام فادركوا 2 «بادوا 




















ذ) اللكثر اي الكثير امال 
(+) لايقصد بالديانة هنا الايان المفيقي بل النظم والظواعر والطتوس الخارجية الن هي من 

وشع الانساث <-) ذماء بقية الروح في الجد 

3 اثادة الى القول بظبور المبدي 





أن لا اقم في بلبر 
إن لي الييسر والد 
كلا امودي علي" واحدة 


اقررت بالمجهل وادعى فهمي 


من 








تقد قيل ان الروح تأسف بمدما 
ان كان يصحيبا الحجى فلمل 
اد لا نكم هذيان قوم غابر 








انا صاثم طول الياة وائفا 
لان من ليل وصبح ةا 
والئاس >الاشمار ينطق ذهرهم 
قالرا فلان جِيْد اصديقه 
فاميرشم نال الامادة بالحنا 
كن من نشاه ميناً ار خالصاً 









لا تبدأوني بالمداوة منكم' 
أييث ضوة الصبح ناظر مدلجر 
ان السيوف تراح في اتمادها 
روح اذا اتصلت بشغص لم يزل 
ان كنت رمن ريح .فيا ديح اسكني 








والعلم 

















العري 
ن 


أذدكر فيه بن ما يحب 





وينها حجب 





تَنَى ولا دجب 


لا صر 
قرم" فامري وامرشثم عجب 
3 
تتأى عن الجد الذي غنيت به 
تدري وتنطن الإمان وعتبه 


في الكتب طاع مدادء الي عه 


قطري الام ويرم ذاك 
شعري واضمفني 
عم قطلق معش و 
لا يكذيوا ما في اللدية جِيْد 








تيم بصلاته 


واذا دزقت غنى” فانت السيد 


فميحكم مندي نظي محد 
ام تحن اجع في ظلام سترمد 

في تب اقالم تنند 
هر وه يفي مرض العناء الملكيد 
او كنت من فس قيالحب اند 











2 



















بويا غاب وأندانترى اسن الا سيا رايالفى | يثره 


عفذا من الزر ع ما يتكفيك عن عرض وحارل الرزق في العالي من الشجر 








وما أارمك بل أريك ممذرة اذا خطفت ذبل القوم في الحجر 
فآل حرا. راعرا الاسد عخدرة هلم يتادرا بسلم رق اللألبر"؟ 

0 1 0 
ومن اتاهم بظلم فهر عندهم ‏ كجالب الثمر مثترًا الى هيجرا 





نسهم واباحوا حكل" عتجر 
لما اخآرك من حجر 


هم العاشر ضاءوا كل" من د 
لوا كنت” حافظ 








كالم ماري يجن" ويعلم 
تسق المقول وانا تكلم 
ولك امع في كرا | اتن فمائد ار ملم 5 
والاود في حتكم الحواطر عك ا 0ه 5 الزمان الم 
والخير بين الناس دسم" دائرة 


طبع" خلقت'عليه ليس بزائل 














5 3 
إن جارت الأمراة جاه مومر 


نت ان تتكى الهام فلا 
بدنيا القوم لو كان الفتى 









(5) يريد بالمالم المالي عالم الافلاك والمالم الماوي عالم الانسان والطييعة 
0 يكلم اي يدمي 
(0) اديه لايجام اي جاده لاينسد وال لو كان الانسان لايصير الى زوال 















0 الطاغي بطاغ. مثشله 
في الناس ذو حلم يسيّه نقنه 
ركلاها تم” 





اركان دئيانا قرائر' اربع” 


داه مي يلاد راميا 


والدهر لايدري باهر كان 





يزامد في فارز 





فيتكل' وهو يجافر الاسكانا 
ما الدهر اضتكنا ولا ابتكاء 
وار استطاع تتكلباً لشكانا 
فينا وقارب شرا ازكنا 
نفا على ال ولا تريو9؟ 


إل 











قد اءتل' الانام يميد شا 


ووادوا الميش في ذمن رون 


أطاعوا ذا الخداع وصدقره 
بت شرائع كل قومر على آكر اشيه رات 
ويد بعضهم أقوال بعش وأبطلت النعى0 ما ارجبرة 

















١‏ آش اي دجع () الفتيان الليل والنهار 
() الناثىء الحدث الباق 


له البى 





10 رجيه عظمه وها 


لل 


ققد رقمرا الدفيء وراجبره 


رأى التضلاة ان لا يمجيره 


فمذب” ساكنيه وعذيره 
وكه- علب , (العال حل 
على أي المذاهمب 


وعابوا من 








أبن الفارض 


ابوالقاسم (ابوحفص )عر بن علي بن مرشد 





هاده ذداس شعره وتها رق 


مع لابن السراج الطوسي ليدن 15614 
الرسالة القغيدية دار التكتب المصرية ١+٠‏ 
كشن المحجرب لاحجريري ‏ ترجية «دداميله1 1911 
الاحياء للنزالي وبامشه عوارف المعادف لاسبروردي ‏ »صر 31+07 
وفيات الامان لابن ختكان الطبمة الميدية 
الخطط والآثار لفقريزي مطبمة النيل ١1+5٠‏ 
حن الحاضرة للسيوطي  ١٠+8١‏ 
شذدات الذهب لابن الماد اللي مصر ١+9:‏ 
قرانين حتكم الاشراق لالي المراهب الشاذلي مطبعةر 
شرح الديوان للبوديني والنابدي ليل 
مام <١‏ تي الاحداح) مرسيليا مها 
الثائية التكبرى شرح الفرغاني (ع؟؟١‏ ه) والقاشافي ( 1+٠‏ 
لثائية الكيرى ‏ تمرير سمسسملة هه؟ فينا هد 
1 يمول ماسو بسسلمت ورلا متسملمة مذ ووتلسة ,وممامطهلاة 


كتصتمعملة .ماما كه عترومقة - ومدوتستمكة 


القارص واب الالمي لحيد مصطئ حلمي مصر ١6)»‏ 


تى لاذباء عرب ومسككمرقين 





0 1 ١ 
نى بثسبه الى بتي سعد 27 ووالده حمري الاصل قدم مصر‎ 


وكان يثيت الفروض لانساء على الرجال بين يدي الحسكام فيب بالفارض 699 . وي 


انه 3 الوالد ) كان جل فضل وجاء يتصدر الى الححكم والملم » <ثى 
يتكرن قاذي القضاة فامتنع ونزل عن الحسكم ٠‏ راعتل الناس وانقطع الى لله 
0 


بقامة الخطابة في الجامع الازهر الى ان ترفاء لل 9 .م 


وفي مصر ولد شاعرنا » ولا شك انه كان لوال 
تزعاته النفسيّة . قال ابن الماد المتبلي - « فنثأ تحت كف دي ات رمانة 
وعبادة » بل زهد وقناءة وورع » وأسدل عليه لماوعله ٠‏ ندا شب وترعرع اشتفل 


يفقه الشافمية » واخذ الحديث من ابن ماكر » 0 .ر 


ميل الى التدين والالذذ بالتجريد الروحي على طريقة 
المتصرفين ٠‏ فتكان يستأذن والده في الانفراد لاسادة والتأمل . ويظير انه كان في جبل 
القطم متكان ن خاص يعرف يوادي المستضفين يختاف اليه التعرده ا ب الى ابن 
لفارت الخلاء فيه » فتزمد وتجرد وكان ياوي الى ذلك المكان احيانً ” .ثم انقطع 

في الوا لد عاد | لولد الى التجريد والسياحة الروحية او ساوك طربق 
. 5 3 1 
الخيقة فلم يتم عليه ( اي لم يتكشف له من المعرفة ما يستغني به وملّةُ يريد 
هنا لم يرح اليه من الشمر بشي. ) ثم قيض له وجل من الاتقياء اثار عليه أن يقصد متك 
بزح اليةامن يي بل 

فقصدها واقام فيا حاورا نحواً من ٠١‏ سنة٠وهناك‏ بين المناسلك المقدسة نضجت شاعريته 
كلت م به الروحية . ثم ءاد الى ممسر » وكانت يرمئذ تحت سيادة الايوبيين » وقد 
عُنوا كل العناية بفتح المدارس والمماهد فيها » نتجدادت في اي لمهم الروح الدب 

(9) قبيلة السيدة حليمة مرضمة الثني المربي 

(م) كذرات الذب و هدر (©) عن سبطه في الديوان ص « 

() شذرات الذهب ه- هه . وابن عاكر هذا غير المافظ الشبير صاحب 

(6) الديوان 5 ده شذرات الذمب معدم 


الديوان *. شذرات الذعب ١‏ - .٠ه‏ 





ع ركزم في مصر والشام والحجاز» وتركت مم في تار 


زى الجهود يتكرمون مشايخ 2 
حم الخوانك » ٠7‏ ويذ كر المقريزي ما ملخصه7': ان ملاح الدئ غمص سنة 
ساد 0 كانت قبلا لزنناء' ٠‏ الفاطبيين » ووقف 1 ونناً كبيرأ » نكا 


يخ احمد بن علي القصار انه ادرك الناس في يوم الجعة ياتون من مصر 1 
اهدوا الصوفية عندما يتوجهرث منما الى صلاة الجمة » كي تحصل لهم البرحكة والخير 
: » دم يصف موكيهم الفخم ويمقب على ذا أن من اجمل عوايد 
القاهرة » وقد بقي الامس كذذلك الى اوائل القرن التاسع المجري * 
فلا نستغرب اذن ما نسمعه عن اكرام الئاس لابن الفارضر وقد رجع من مسكة ينا 
أ» حي كان اذ مشى في الدينة تردحم الثاى عليه بلتصمرن منه 
البدكة والدءا. » ويقصدون تقبيل يد,'” ٠‏ قال ولد" < وكان اذا حضر في مجلس يظبر 
على ذلك المجلس ستكون وهيية » وستكينة ووقار ٠‏ ورأيت جماعة من مشايخ الفقهساء 
والفقراء ( المتصوفة ) واكابر الدولة من الامراء والوزداء والقضاذ ورؤساء الناس يحضرون 
مجلسه وثم في غاية ما يتكون من الادب ممه لكين له . واذا خاطبوه فكأهم 
© < فاقام بقاعة الخطابة في جامع لدم 
الام » سق ان الملك الككامل كان يتزل 


متصرنا. وشاعرة 


(1) داج امتهم في حسن للحاشرة ١‏ ص عم سيوم 
93 جع خاتكاء وعي قارسية مناها البيت ويتصدون بها غلات خاسة لإقامةهم 
ادس الخطط ( يولاق ) «- ملك الى الديوات 5 

(ه) الديوان + 





الفارض 


قلنا اننا لا نستغرب ما دوا ولده » وما نقله صاحب شذرات الذهب عن مثذلة شاعرنا 

الدينية والاجتاعية » على انه لا بد من القول انصافاً تاريخ ان ابن خلكان الذي ادرك 

الشاعر وترجم له 9" لا يذكر ين م هذا القبيل ‏ وكل ما يقرله من ذلك « معت انه 

كان رجألا صالراً كثير الخير على ةا رد » ٠‏ فهو يذتي قول سبطه وولده ومن نقل 

هما انه كان معروفاً بالصلاح والحكرم وسارك طريقة التصوّف على انه يستكت عا 

ذهبرا اليه من تمظم الخاصة والماءة له . ولا يازم عن سسكرته انحكاد ٠١‏ ذهبوا اليه 
لى الغلو او التغر 


خوه على انه كان ورع وقوراً طيب الاقوال والافعسال ٠‏ والذي يراجع 
ددح قصائدء يتجلى له في نفيته ثلاث مزايا بارزة 

أثر ( وغصرعاً لجال ) الى درجة الانفمال المصبي > يسحره ججال 

الشسكل حتى في الجادات. ومن ذالك ما يروونه عن تأثره يجن بعض امال » او بكر ني 
الصئعة رآها في دكان عطار ”© ٠‏ وقد يسحرء جمال الالمان - فاذا مع انشادا جملا 
انه الطرب فتواجد ودقص ولو على مشهد من الئاس . نقل عن ولده ان الشيخ كان 
ماشيأ في السوق بالقاهرة فر على جماعة من الحرسية يضرون بالناقوس ويغثون ٠‏ فاما 
نهم صمرخ صرخة مظيمة » ورقص دقصاً كثيراً في وسط السوق » ورقص جماعة كثيدة 
من المادين ٠‏ وتواجد الناس الى ان سقط اكثرهم الى الادرض ٠‏ عع الشيع ا ودمى 
بها الييم وجل بين الناس الى الجامع الاذهر » وهو عريان متكشوف الرأس 6 وفي وسطه 

لنأسة ٠‏ واقام في هذء السكرة ( النوبة المصبية ) ملقى على ظبره مسجِنى كاليت 19 .. 
وما بكر من هذه السكرات او النوبات التواجدية انه كان مرة جالساً في الجامع 
الازعر على باب قاعة الخطابة » وعنده جماعة من الفقراء والامراء » وجاعة من مشايخ 


كان ابن خلكان في الرابمة والمشرين 4 توي ابن الفارض 


) كذرات الذعب وح رود دس الديوان ١د‏ 





بن الفارض 


الاعجام الهادرين بالمامع وغيرهم . وكا ذكروا حالا من احوال الدنيا مثل الطشت او 
الفرش قالوا هذا خم ( اي وضع » العجم . فبينا ثم يتفارضون في ذلك ويفشمرن 
< ذم العجم » دفع المرذنون اصواتهم بالاذان جلة واحدة تقال الشيع « رهذا زخم 
الوب 0 بن كان حاضيراً تق صار لهم 2 0, 
فالرجل كان شديد التنأثر العصي وسترى اثر ذلك في شعره ولاسيا في قصيدته 
التكبوى نظم الساوك ٠‏ والظاهر ان لاطريقة الصوفية وما يلازمها من دياضة وأذعكار 
وتاملات روحية تأثيراً نأ من هذا القبيل ٠‏ وقد روي في كثاب كشف الحجرب كثير 
عن اخباد الصوفيين الذين ماترا لشدة وجدهم 9 . 
٠‏ وهو ظاهر منذ حدائته في ما ذكناء سابقاً من 
وظاهر ايضاً في محاورته يبسكة » وما رورء هيامه باوديتها 
يستأنى بوحشتا. ٠‏ وقد عبر عن ذلك بقرله - 


وابعدفي من اديني امد اديعر لي وعقلي رادتياحي وصكني 


فلي بمد ارطالي سكون الى الفلا وبالوحش اندي اذ من الانس وحشني 


دكن ايام التيل يتددد الى المسجد المعروف بالمشتهى في الروطة » ويجب مشا 
البحر ( اي بر النيل اما - دفي ذلك ما يشير الى حبه التأمل باججال الطبيمي والبمد 
عن ضجيج الناس ومتاعيهم * 

وقد قرن كل ذلك 

بنيات 83 حيرا +اصيام والتأمل + ها يعض المتصر فين 3 
في ذلك الحديث الالي يرفعوته الى الني « من اخاص ل تعالى اليادة اريم 


٠٠ الديوان‎ )9 


() كشف الحجوب (له تكلون الفارسية الى الاتكليزية) راجع في الدخة الانكايزية 
الصقحات دعو علي شذرات الذب ٠:٠١ - ٠‏ 


0 الديوان ٠١‏ وشذرات الذهب ه- ٠٠١‏ . ومن الارببيتية اربمون بوم 





ابن الفارض 


بنابيع المتكدة من قلبه على لسانه "0+ وقد عقد المرروردي قصك في هذه الطريفة 
وممانيها وكيف يدغابا المريد وما يتطلب منه 6 فليراجعه من يريد التمشى في ذلك 99 .م 
فية متفقون على أن بناء امرهم 0 قلة الطمام » 
وقلة المنام » وقلة التكلام » والاءترال عن الناس ٠‏ فن استطاع ان يجتمل اللووع ابتغاء 
الفرح الاعلى الذي ينسيه لهب الموع فله ذلك ٠‏ ولا يتحتم عليه الانقطاع التام عن الطمام 
والشراب طيلة الاربمين يوءاً بل الاكتفا. بالقليل القليا خيز وءلح او ما شاحكل » 
والقيام :! تنطلبه الخلوة من رياضة روحية حتى يغتح عليه ويتكشف بشيء منالنح الالمية» 


وغلاصته ان مشايخ الصو 


ويظبر مما دورء ان شاعرنا كان يقوم ببذه الرياضة الزهدية احياناً وامله الى ذلك 
يشي في قرله 
في وراحكم دءطان” ره 
ومهما حاولنا غرب! بلة الاخباد الني يوووا عن َغْنه وصياءه 00 مان 
القرل ان الرجل كان متصرفاً وكان يسلك طريقة امل الورع والزهد 29 6 وقصائده 
الكبرى تنضم بذلك نضساً لا سبيل الى انكارم ٠‏ 


+ - كرم سجيته وحسن عشسرته ٠‏ قد يتكون في امرىه مسا كان في شاعرنا من 

: التأثر والميل الى الطريقة الزهدية » ويكون مع ذلك سيّىء الششرة قليل 

٠‏ اما ابن الفارض قتد اجمع الحكل على 1 »ن دقة وايئاس وكرم 
وترفع عن حطام الدنيا 9 - فبولم يتكن من الذيئ يصطنمون الندين طبما بالحصول على 
امال او شرف المقام » بل كان التدنين طبعاً في عن الشبرات والاطاع المميبة ٠‏ 
.وقد عرف الئاسله ذلك فاكرمره ودفعوه الى مصاف الصالحين ٠‏ 


ومن مزاياء البارزة السخاء«رئوي انه ركب مر مع متكار الى جامع مصر واشترط 
الكاري ان تحكون اجرته على الفتوح » اي بقدر ما يفتح على الشاعر من المطاياء قال 


4١‏ عوادف العارف ( عاش الاحياء) وعم 
اذى 6 00 006 06 © القصلالثاسن والمثرون 
دس داجع قسته مع الساطان املك التكامل . الديوان 98 

+ اين خلكان في ترجته » وكلزاث الذعب 





ع ابن الفارض 


الراري - وكان يرافقه - وتبعنا فارس من جهة الامير عر الدين فاستند الي فقال لي قل 

مثة دينار يقبلبا من الاميد على القتوح ٠‏ ققلت ذلك للشيخ ٠‏ فقال من ركبنا 

ادي على الفتوح وامى له بها ٠‏ فرجع الفارس الى الامير واخيده بذلك ٠‏ فبعث 

اليه مثلها » فقال اعطها للاتكاري . ولما وصلنا الى الجامع اعتذر الشيخ الى المحكاري 
وومال 99, 


٠‏ قال لولده 9 حصلت مني هفوة امحصرت إسليها. باطنا 


وظاهرأ <تى كادت دوحي ترج م, 


وهر مطالب” به» فطلمت المقطّم وقصدت مواطن سياحتي وان ابكي و 


واستنفر فلم ينفرج ما بي . وقصدت مدينة مصر ودات جامع عمرو بن العاص » ووقفت 


في صحن اللامع خائفاً مذعوراً » وجد. البككاء والتضرع والاستغفار » فلم 
بإلي » فثلب علي" حال مزمج لم اجد مثله قط » فصرخت وقلت 
من ذا الذي ما ساء قط ومن له الى 
قال فسممت قائلا يقول بين إلسماء والارض » امم صوته ولا ارى شخصه 
عمد المادي الذي عليه جبريل فط 
ولا ننتكر انه لا يجوز التقيد بثل هذه القصص «الاستناد اليها في الحكم على 
شاعرنا ولتكنا ترينا على الاقل رأي الذين ترججموا له » او كيفية تأثرهم باخلاقه . والقصة 
الاخيدة ترجع الى ايام الشاعر فقد رواها ابن خلتكان عن بعض اصحابه وانه ترنم يوماً وهو 
الحريري < من ذا الذي ما ساء قط » فسمع البيت الشافي من قائل لير 
خلكان دفائق القدة كا يرويها ولد الشاهر ٠‏ وايس بالعجيب 
ان يسكون ابن الفارض كيا ذكرنا وان يرهمه الانفمال النفني انه يسمم صوت شخص لا 
يراه ٠‏ فا ذلك الشخص الا نفسه الواجدة > التي كثيراً ما كان الوجد ينصاما عن العالم 


الممسوس * 


الديران 5 ام الديوات رم 





فرجل ك: 
عن حطام الدنيا » حب حسن الصحبة 


الوجد وافيام » وان ينال من معاصريه و», 


اث الص رفم في شيره 


عر معنا في القسم الاول مئ هذا ا 
فلا زوم لاعادته هنا ٠‏ على انهلا بد لنا لد 


الصرفية ومصطلحاتم! العاءة فتقرا 
« للقلب بابان » باب 
يلق من الباب الاول » وعلم 
ان المتكياء يعارن 
ة ) فيعملون في جلاء 
3 الحق ينود الاشسراق > 
وهذا هوا 0 
فالصرفية اذن عاهدة لتطبير القارب من الادران والانفراد بحكر الله توصلا الى 
الحصول على الاهام الذورافي - او الاتحاد التكامل بالق الاعلى ٠‏ 
وني غلال هذه امهاهدة تر" نفس الصوق” في تطرارات شْتّى » منها ما يدعى مقامات » 
ومبها ما يدعى احوالاً ٠‏ ويراد بلمقامات قيام المبد بين يدي الله والانقطاع اليه ؟ قد 
العبادات والمجاهدات وارياضات ١‏ اروحية ٠‏ وبكاهة ارضح هي امالك الني 
نحو غايته المنشودة » كالتوية ‏ والورع > والزهد - والفقر - 
واارضا وغيد 


واما الاحوال فعي ما يحل" بالقلوب من صفاء الاذكار - او هي اختبارات النفس 


اللمع سبحسهه او كتاب قوانينه 





ئِ-5 


عراي اعت نتزابات ١‏ كَ القر فبة - الموف ‏ الرجاء - الشوق ‏ 
الانى - الطدأنينة - الما 


ات يتكثرون عن ترديدها في اث 0 ابن 
الطرمي" في اللمع باب خاضًا ذكر فيه موا من 


5 برعا واكثرها تردداً في 5 الصوفي و 


أتحاد الواجد بالله عن - بيل الوجد 7 6 والثم 


فالاول عن طريق القلب والافي عن طريق العقل - فثال المع قرله 
لما صلراقي بالقام مالي مكتر 
كلاة #صل" واحد ساجد حقيقته باجم في حكل سجدة 


الفناء والمقاء ‏ الغناء ذه حركات العيد واابقاء رؤية عناية الله . 


وتلافي ان كان فيه التلافي بك عل به - أجملت فداما 
وقوله- 
ان كان في نلفي رضاك صبابة ‏ - ولك البقا.- وجدث فيه لذاذا 


الحب والهرى - وما يتماق به من كيان - والم - وغمول - - 


وشرق - وهجر 


دوصل - وتبتك - وعذل دغيده من الوجهة الصوفية وهو الموضوع 
المام في شعر ابن الفارض » والامثلة اكثر من ان تحصر هنا 


40 فاجع 1 في اللبع مون ( اللمع بمب وبيس 


45 دفي جامع البدائم (مصر ٠807‏ ) ص +ه أن كل واحد من الموجودات يمشق الخين ااطلق 


عدقاً غريو] 0 الخبر المطلق يتجلى لماشقه وانأغاية الفربى منه هي قبول تهليه على 1"كمل ما في 
ألامكان ٠‏ وهو المبى الذي يسميه الصوفية بالاتحاه 





ابن النارض 1 
الوجد - ان ينقطع القلب عن العلاقات الدنيوية فيشاهد ويسمع ما ليتكن يتبئا له 
من قبل 
يا اخا المذل في من الحق «ثلي 2 هام وجداً به تمدمت” إخاكا 
لو دايت الذي سافي فيه من ججال - ولن ترام - سياكا 


القض والسط - وها حالان شريفان لاهل المعرفة ( الصوفية » ٠‏ اذا قبطم الله 
مشعهم عن تناول الماحات حتى الاحكل والششرب والتكلام » واذا 
بسطهم ددهم الى هذه الاشياء حتى يتأدب الخلق بهم * 


وفي رحرت البسط كاي رقبة” با انبسطت آمال اهل بسيطتي 
وفي رهبوت النبض كإي رعبة ففيا اجات العين متي اججت 
السكر والصحو - ١‏ النشية والحضود ) فالتكر فيية القلب من مشاهدة الخلق » 
ومشاهدتهللحق بلا تغير ظاهر على العبد ( عن الفشية ب!نما تظبر) 
تهذاب اغلاق الندامى فيبتدي 2 بها اطريق العزم من لا له عرم” 
وفي سكرة منها ولو مر ساعة ترى الدهر عبداً طائماً ولك الحتكم 
والصحو دجوع القلب الى ما غاب عن عيانه لصفاء اليقين » ويختلف عن 
الحضور بان هدًا دانم والصحو حادث 
الحو وصحو المع - وهيا حالان تثلوان الستكر والصحو ٠‏ فالحو صعقة الستكر ثانية 
بعد الصحو الاول يتلوها صحو المع وهر الرتبة المليا.وفيها يتم الانحاد 
الله واذ ذاك تتساوى الطوالع وتختمع الاضداد فيصبح العابد والمبرد 
واحداً» وكذلك الرسول والمرسل » والحب والحبوب » والحاضر 
والماذي » والليل والنباد » والصفة والذات ٠‏ 
فالوجود واحد - وليس هئالك زمان» او سابق ذوات 6 او اختلاف 
اديان » أو انا وانت وهو» بل روح وا 
تنجلى بمظاهر عختلفة قي الوجود |. 
ني الصحو بعد الحولم الك خيهها 2 وذقي بناقي اذ تلت 





ابن الفارض 
فكل الذي شاهدته فمل واحد 2 بخرده لحكن بحجب الاكنّة 
اذا ما ازال التر ل تر غيره وليبق بالأشكال إشكال ريبة 
واذا بزغت انوار التوحيد على قلب العارف ( الصوفي » كسف سلطائها .ا الانوار 
وفي حنها بعت السما ضلالاً وعقلي عن 
وقلك (رشدي والثنك والتقى توا وما بيني وبين الحرى خأوا 


هداي” به عقل 


التكشف - بيان ما يِخفى على الفهم فيتكشف عنه لامارف كأنه رأي عين 


وما برحوا معنى" ارام معي فان نأوا صودة فيالذهن 


فالدياجي نا بك الآن عر حيث اهديت لي هدى من سناكا 


ظاهري غي عجيب 20 وبطني .أراكا 


التجريد - ما تجرد للقلى من شواهد الالرهية اذا صفا من كدورة 


ابدينه مى منسكم كا صتمٌ عن مذله في أذْلي 


أرَ لم ينه النعى عن عذله زاوياً وجه قبول النصح زي 


داقد غلوت مع الحبيب وبيننا سر ارق" من الننم اذا سرى 


واباح طرفي نظرة متها قندوت معروفاً وكنت متكا 
قدمشت بين جماله وجلاله وقدا لان الال عني عبرا 
- كلام غريب يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن قلب الواجد كيا 
الماء التزير اذا جرى في مجرى ض 
لخم ولا كرم وآدم لي اب” وكرم ولا مر ولي انها ام' 
وقرله في حالة الاتحاد -. 





أبن الفادض 4 


تأتلر علوم المالين بلقل «ابار علي اللي بلحظتر 
«استعرض الأ فاق تحوي مخطرة و«اخترق السع الطباق يخطوة 
فن قال ار من طال او صال افا يت" إمدادي له برق 

وما سار فوق الما. او طار في الموا اقتحم النبيان الآ ا 
ومبّي ار قامت بيت لطيفة رادت آليه.. تفعه وأعيدت 


ونظماً اعلى درجاته! ٠‏ فهو 
» والماد الاصبمافي » وابن التعاويذي » وابن النبيه » والبهاء زهير» 
دابن سناء الملك 6 وابن الساهاتي » وسواثم من عاصروا شاعرنا اد سيقوه ره قليلا ٠‏ 
مُرفت هذه الطبقة جيمها برامها الشديد بالصناعة اللنظية وتتكلن انراع البدبيع 0 
يشل عنهم ابن الفارض ء بل لمله ابمدهم شأوا في ذلك . فالاأنق البديعي عام في جميع 
قصائد. بل في اكثر ابياتها ٠‏ واكثر ما يظهر في ما يلي -- 


الجناس ١‏ في انواعه الختلفة ) - ومنه 


التام ليت شعري هل كفى ما قد جرى مذ جرى ما قد كفى من ش 
والمللّى - جِنّة عندي ربعا اححلت 


المشئق او شبيه - دار "غلد لم يدر في حّدي 


باينت بانات كذا عن طويلع 
ففيه املق والمحراف وشبه الثتتق 
فذاك هرى اهدى الي" وهذه على المود اذ غنت عن العرد اغنت 


وفيه شبه المشتق والتام والناقص 





الفارض 


بين هاتيك الحيام ضتينة علي مجدمي سمحة بنشثني 


وبسطا طوى قبض التتافي باطه لنا بطرى وأَى بإرغد عيشة 


له ذل الخضوع ومنه لي عر اللترع وقرة المتضف 


الطي” والناسر- فضمفيوقمي ذا كرأي عواذلي وذاك حديث النفس عنها برجمة 


فتلي وطرفي ذا بمنى جالها مسنّى وذا مثرى بلين قرام 


وعقدي دعهدي لم يل" ولم يحل ووجدي وجدي والغرام غرامي 


وقد يحمله الشف بهذء الصناعة على حى بضعة من انواع البديع - كقوله 

وقالوا جرت حرا دمرعك فلت عن امور جرت في 

غرتاضيف الطيففي جني التكرى ١‏ قرى طرى دهعي دما 
جناس وطباق ومراعاة نظير واز مرسل 


اي' صبا اي صباً هجت لنا2 كرا من اين فاك الشْذّي 
ذاكان صالخت ريَآن الكلا ١‏ وتحرئشت محوذا 
فذا ثروى وترري قاصدا 2 وحديبثاً عن فتاة الح حي 
بن الجناس التام والمحرف » وفيه التناسب » والطبلق » والطي والتدسر 
ومن مززايا اساوبه * ض ٠‏ وهو أن يوشمك يوجود تناقض في المنى » 
واطقيقة 
ما بين ضال المنحنى وظلالة ضل الثيم واهتدى بضلاله 





ابن الفاض 


فلي بعد اوطافي سسكون الى الفنلا ‏ والفوحش اني اذ من الانس و. 


فلمل نر جاتحي ان برا وادد ان لا تنطني 
وقلت لرشدي والتنّك والهرى 2 تخاوا وما بيني وبين الموى لوا 


ومن اجابا اسعى لمن يننا سعمى واعدو ولا اغدو أندأبه المذل 
ومنها اطف المادة والاشارة وحلاوة المرس - ويتكاد يتكون مذهبه العام ٠‏ ولا 
بدع فوضوعه حي والفاظه رقية مأارفة » وعو يجمع بين سلاسة البحتري وصنعة الي قام 
جما اطليناً يمار به من كييسا نعم تلك صفات الثمر النزلي في كل زمان » ولتكن 
لابن الفارض نس غاص - اطف دوحي يتمتكس على اساوبه فيه الى القاوب 
برغم ما فيه من عيوب سيأقي ذكرها ٠‏ ولو اردنا الندليل على ذلك لاتينا باكثر ديوانه 
وانا نكتني هنا بقرله - 
سار من - بوسائر اذيعا بتللن 
ما لم تسعي وأ لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي 


بفرط المب فيك عَيْرا وارحم حا بلظلى هراك تسيا 
واذا سألتك ان اراك حقيقة ‏ فاححم ولا تحمل جرالبي »لن ترى 
ومن حسناته دقّة الوصف والتتثيل ٠‏ ابيبه » ووضوح رسومه 
الفتكرية 
خانياً عن عائد لا كسا لاح في برديه بعد الثثسر علي 
فتشييبه ما صار اليه من النحول باثر الطي' في الثوب يدل على دقة في الرسم تذكر 
لاشاعر ٠‏ وقرله يدف ششيو ع الل الاسنى في كل شيء - 





كل ممنى لطيف رائق بيج 
تآ افا بين المان من احرج 
برد الاصائل والاصباح في البلج 
بساط ثور من الازهار منتسج 
الى آخر هذه الابيات المشور 
زكر ره واجدم مجال الطفل ل الذي يبسكي من شد القياط ويمن الى الخلاص ممه 
في وين" فيجد في ذلك ما يسكنه ويقسيه شد" القاط - ( النائية 1+٠‏ ) 


بليداأ بإقامى كرحي رنطة 
نشاط الى تفريج افراط شنا 
وايصضي لمن تافام التنيّت 
اذا ما له ايدي مربيه هن 
بتحيد كل, او بالحان ميت 
ثفه الني يشسرح جا حاله فيصف #ثير الحب او جمال 
ا هوب اد شلال المشال » وما الى ذلك مما الطبقات المليا من الخرال الشعري 


على ان في شعر ابن الفادض عيوب لا يجرز الاغضاء عنها اغما 
تتكرير الممافي - وذالك طبيعي في قصائد تدود على موضوع واعد » وما اشببه في 
٠‏ على ان شاعرة لا يكتفي بتتكرير المنى بل كثير ما يتكرر المبادة 
شُنَى ٠‏ كقرله - 


ادي وهو بعذي فا الذي يضركمار كان مندكم الكل" 


فقد جاء في قصيدة اخرى - 





اخذتم فزادي وه 
وورد هذا المنى مراراً ف مراضع اخرى 
وقرله 


كبلال الشك اولا انه 


وتراء في موضع آخر 

كاني هلال الشك ارلا تأوهي 
وقوله 
ليت شعري هل كفى ما قد جرى 


وقد ورد ايضا بقوله 


قد كفى ما جرى دمأ من جفون 
رأت كل جوهر 
لو بسطت جسمي دات كل جوهر 


واكفانه ما ابيض" حرناً لفرقي 


قسبدي حي في جنوفي لد ونومي با ميت ودمعي 
وقس على ما ذكر مالم يذكر ٠‏ 
وقنا تحد قمائده تخاو من مخاطبة سائق الظمن » والتقد. 

























هن ابن الفارض 


السلام الى الاحباب » وان يذكر هم صا صريماً تحيل الجسم الى درجة الكفاء - 


ويتكثر في شمره التنقص من العذال واللافين » وذكر ديح الصّبا التي يها مجمل 
اخباده او اخبار الحبيب - 





ابه الفموض - وهو اا لبعد اشاراته 





دن لحاته احياناً »او لتمسفه فيالصتاعة 


خذ قوله مثلا 





ناب بددا الام طيف عاك اطرفي بيقظتي اذ -ححاطا 

تتراءيت في سواك اميثر بك قرت وما رايت سواكا 

وكذاك الخليل تلب تبلي طرفه حين راقب الافلاكا 

وممنى الابيات - ظهر لي البدر ناث منا 

لا تشاهد ال" جالك . وكذا ابرهم الخليل 
وفي هذا التركيب من التصف ما ترى * 





بأ عاك »فاظبر لي سواك لان 









وله من هذا القبيل ٠١‏ يافت النظر : واغض منه *طا. 
ما يصفه من احواله الصرفية وهذء لا يقهمها الآ ارباب 
اسرارها ٠‏ 





دهي داجمة الى غرائب 


٠‏ الطريقة او المطلمون على 





احيانا. 


اما غموض البديع فعروف وهو يثارك فيه كل اهل الصناعة » ددا فافهم احيا 


لحاولته المع ,بين عدة ضروب في معنى أو بيت واحد ٠‏ 


وبرغم مقدرته الاغوية وشاعريته الممثازة لا يخلو ديوانه من 
مكقوله - 
ل طريتم نصح جادر ليك 
وصحيحه يألو طليا با آل علي 








وقرله يضركم لو تتبعره يجماتي - الصواب لو تتبعونه 
وقوله ناب بدر التام طيف عاك - وصوابه من ليف ماك 
















ابن الفادرض 


وقواه امل اصيسالي بمكة يبردوا بذكر سليمى ما تحن الاضالم 
وصوابه ييردرت 


وقوله فان ا في كل جارحة 
مير الثان قت 





وصوابه نملا وقد يخرجونه بتقدير 





فانه الخ 





وهر يكثر من استماله لئة ‏ اكلوفي البراغيث » كقوله 
وان كثروا | 


وما الى ذلك مما يلاحظ في تضاعيف ديرانه * 


الصابة او قأوا وقوله وان مزجره مذاللي 





ومن تساهله اللغري قوله - 





لم يرق لي مازل بعد النقا. وهو اطيف على ان فمل راق يتمدى راساً فيقال راقني ذلك. 


وابى ما ذكرناه بالذي يتفر'د به ابن الفارض © فقد مر" م. 


٠‏ وقلها يخاو ديوان 





ا ما عيب على الك 
»ثل هذه الحمثرات » واكثرما المحافظة على الرزن ٠‏ 








رفير الت 

















غرد 





مرف ابن الفارض بإنه شاعر امب . والناس في ذلك طائفتان » اهل الظاهر » واهل 
الباطن ٠‏ فاهل الظاهر ثم القائلون بانه لا يخر ج عن سييل المشاق او النزلين الذين وصفوا 
لجال الانافي ( ولا سيا مال المرأ 
إسماعالفناء من جوار له وانهكان يرقص_لذلك و, 
وسماعه او على الاقل لا يتعرًضون لا في ذلك من رموز صوفية . ذكروا / 
عصر المافظ ابن حجر كتب عن الثائية شرحاً » وارسله الى بعض عظاء صوفيّة اأر 
اليقرظه » فاقام عنده سد » ثم كتب اليه عند ارساله المواب اليه 








0 وقد زا اليه بعتم ولقه 
١‏ 





. وعلى هذا الظظاه, 












كتان بين مشرق ومغرب 





سارت «شراقة وسرت . 


() ثذرات الذهب مره 


النارض 


له في ذلك » فقال : مولانا الشارح اعتنى بإرجاع الضمائر والمبتدا واخير والجناس 
والاستعارة » وما هنالك من اللذة والبديع ‏ ومراد الناظم ورا . ولك كن » 29 


ومن نظر الى الديوان نظراً ظاهريًا ابن الي حجلة ٠‏ وقد قال في وصفه 9 « هر من 


ارق الدواوين شمراً » وانفسها هرا با ويحراً » واسرعها الى القلوب عرسا » واكثرها على 
الطلول نوأ »اذ عو صائر عن نفثة مصدور » وعاشق, ممجود » وقلبٍ مر النرى 
مكسور » ١‏ 

ولا يتصد ابن ا المئق عنا النوع الصوفي الذي يرمز الى امال ١‏ 
اذ المعروف عنه انه كان الاءث الفارض ”2 » بل يقصد ما يذهب اليه 


كثيدون من ان غزله غزل عادي" كنزل ابن اللي ربيعة » وعباس بن الاحنف » وال 
زهير وسواهم - ولا ينسكر ان شبرة شاعر: عند الجمبور على هذه الرجهة الظاهرية 
فهم يحنظون قصائده ديرددوم! اضربا على ارتثر الغرام » ولام! تلاتم ما يشعرون به من 
خوالج الوجد واليام ٠‏ على ان شعود الخوود لا علينا ان ننظر اليها كذلك ٠‏ ومهما 


حاوانا ان نضرب صفحاً عن تصرافه 
رمربًا ( صوفيًا ) ٠‏ ومن ذلك قصيدته الخرية » واليك مثالا منها - 


ولو تجليت" سر على اكم غدا بصياً ومن راووق! يسمع المي 
واو ان" ركبا يكموا ترب ادضما وف اركب ملسوع ا حك 
تقدام حكل الكائنات حدي' عأ ولا شكل مناك ولا رسم 
وقامت يها الاشياء ثم لمكة بها احتجبت عن كل من لا له فوم 
وهامت بها ددحي محيث از اتمماداً ولا جرم تخلل جرم 
وقالوا شربت الاثم كلا رائا شربت التي في ترحا عندي الاثم 


10 شذرات الذب ه- رهو 


0 1 5 د الديران ده 





هذء الخربة واحى تصوقاً تاثيته التكبرى « او نظم السلوك » القي مطلعها 
اب داحة مقاثي 2 وكسي محياً من عن الحسن جلت 
في الادب العرلي » او كيا يقول المستشرق الملامة هامر في مقدمة 
ترجته لها « انها اسمى ما وصل الينا من هذا القبيل في ادب الشرق والغرب ”© ٠‏ ويقابلبا 
« بنشيد الانثاد » في التوراة فيقول « عي نشيد انشاد العرب في الب 0 يلد 
انشاد » في الصود الطبيعية » فائها تفوقه في ا لرموز التصرفية 99 


والمروي انه لم ينظم! على حد' نظم الشمراء اشمارهم بل كانت تحمل له جذبات 
يغيب فيا عن حواته فاذا فاق املى ٠١‏ فتح الله عليه منبا »ثم يدع حتى يعاودء ذلك 


غاءداً » وتارة يتكونمض: نه ؛ و5/ ن متلفياً على ظبره م-. ب 
وير" عليه عششرة ايام متواصلة » او اقل" من ذلك واكثر » وهر على هذه امالة - لا يأكل 
ولا شرب ولا يتتكام ولا يتحرك - م ب 5 

كلامه انه علي من القصيد: « نظ, لم السلرك » ما فتح الله عليه » 


وهل ما دووه من غيبته نْب المستشرق الاستاذ تككلدون بقوله < ان لا ؤى ازامً 
ان نشك في صحة ما رووء ففي التاريخ ما يزتكيه - هذا بلايك «نهاة) فقد قال عن 
انفسه ان سكرة روحية كانت تنشاه كا امك القلم او المرم - وسانت كاترين اوف 
سيانا كانت قلي احاديئها على كتنتم! وعي في حالة الوجد او الثيبة (:«هاءة8) . وحكان 


١‏ سندمة الترجة 53 نينا مدر 


مقدمة الترجق 111 ضوخ الديوات 1و ) 





يذ ابن الفارض 


جلال الدين الرومي » اذا غاص في مجر الحبة » امسك بعمود في داره واخذ يدور حرله 
وفي خلال ذلك ينظم وعلي » 99 , 
فلس من الغريب ان تأخذ « المال » شاعراً رقيق الشعود شُديد الثأثر كبن الفادض» 
والذي يتأمل تاثيته العجيبة يرى فيها آثار تلك الخال » كقوله - 
ودليني منها ذهولي هلم أفق علي" ول انف التابي بظقي 
فاضبحت فيها والمآ لاما يا ومن ولهت خفلا بها عنه ألمتر 
ومن شغلي عني نت فلو بها ددى ما كنت ادري 


وما زلت في نفني ا مترؤداً 


0 


يشامدها نحكري بطرف ويسمها ذحكري بسمع نطنتي 
ويجضرها للنفن رحمي تصواراً فيحسها فيالمن وهمي لديني 


فاعجب من سكري بنيد مدامة - واطرب في سسري ومني طربقي 
وما يشير الى انه نظم كثيراً منها على اثر تواجد او < حال » ان المماني تتتكرر فيه 
على طرق شُتى ٠‏ ففي نفس الشاهر شوق مستعر يحمله الى الملى » وكث 
ابواب التأمل المنطتقي . على انه 
نظلم قبلا وتكما لا تثلف ممنى . ومن ذلك «مظم ما نظمه في المع والاتحاد والننا 
والصحو وما شاكل من هذه المءالي الي كانت تشغل عقله فاذا غاب تسارعت الى خاطره 
فالى لسانه. واذا اعثّر ض ان الصنعة البديعية فيها تعارض فلك لتطأبما التدقيق في الث كيب 
وامتلاك الحواس في اغتيار الالفاظ المناسبة » قلنا قد يتكون ذلك صحيسا » وا 
بعتم ٠‏ واذا كان رجل كابن الفارض مشيع الروح بالتأملات الصره 
واسع الاطلاع على لغة عصره الشعر يخزن في ذاكرته التكثير من ارضاعهم واساليبهم » 
لم يستحل عليه حتى في حال ذهوله ان يبث سُعوره بواسطة تلك الاوضاع والاساايب 


(1) 167 سماءناوولط متسمامط هذ ممتفساق 





ابن الفارض 4 
التكبرى نشد الوجد الروحي . فيها نشمر بذلك الحب الاسنى الذي يلك 
على الناظم حراسه فستكره وينقله من عالم المادة الى عالم الروح ٠‏ فيها ثرى ذلك المرالك 
المستمر” بين الصلاح والشرّ وذ لك الفرز النمافي الذي اغا ينال بمشاهدة لجال الالمي -- 
وما هو الا ان ظبرت لناظري باكمل اوصاف على الحسن أربت 
ليت لي اللوى غلّيت بيبا وبيني فكانت منك اجمل زينق 
وما الحب" اللقرقي الا الذي ينتهي بتلاشي ارادة الممب او اتحاده في حقيقة الحبوب 
وغْبّت عن إفراد نفي مجحيث لا يزاعنى ابداء. وصفا ضرقي 
وها انا ابدي في اتحادي مبدأي2 «أنعي انتهاللي في تراضع دفمثي 
اما الجال فهو الجال المطلق الذي يتجِلّى في كل ما هو جميل في الطبيعة والانسان 
وصرح باطلاق الججال ولا تقل بتقيده ميلا لزغرف ذيئقر 
فكل' مليح حسنه من جالما ‏ مممار لك بل حسن كل مليحة 
وحب الجال هو حب الله نفسه وهو عند ابن الفادض أعلى من عبادة النسأك رءن 
عبادة المثقلين انفسهم بثلواهر التقليد والنقل 
وطب بالهرى نفاً فقد شدت انف الماد من الساد في كل المة 
قر ااعلى وافر على تاساك علا بظاهر اهمال ونفى نكت 
وجز مثتلا او خف" طف موتلا يمقول اححكام ومعقرل حتكة 
وحز بالولا ميداث ارفم عارفر ‏ غدا هثْه ايثار كثير هئة 
ونه ساحبا بالتحباذيال عاش بوصالء مل اعلى. المجرة. جات 
دمن اثراب العقل والحس 
الى ان بدا مني امبني بإدقة 2 وان سنا ري وبإنث دجنفي 
هناك الى ما احجم المقل دونه وصلت ولي مني تمالي ووصلتي 
واستاث لبس الحى لما كشتتها وكانت لها اسرار كمي ارت 
رفنت -جاب النفس عنما بتكشفي التقالٍ وكنت عن سؤالي تيبي 
.ومتى شاهدت النفس المتجردة الجال الاسنى تساوت لديها الاسماء والصفات واصبحت 


على ان الجال الانسالي لا يحكن مشاهدته ال بمد النجر 





عه ابن الفارض 


هي والوجود الاممي شيئاً واحداً > قرأ في كل الاشكال معنى" واحداً 

رك صرد الاشياء تلى ليك من وراء حجاب اللبى في كل يلقت 

تت الاضداد فيا لمكة كانما تبدر على كل هيئة 
وكل الاديان مظاهر لدين واحد حتى عبآد الاوثان ليس عبادتهم في الحقيقة ال اتجاها 
نحو امال الالمي المطلق 

فا قصدوا غيي وان كان قضدهم سراي وان لم يظبروا غتد نل 

دلشيرع مثل ذلك في شعره اتهمه البعض بالحلول ”© وكفروه » حت قال المناريي 
وهو من المدافمين عند « والحاصل انه اختلف في شأن صاحب الترجمة ( ابن الفارض) 
وابن عرلي » والمفيف الته-افي ( وفلان دفلان يمددثم ) من الحكفر الى القبطانية » 
وكثرت الاصانيف من الم ن في هذه القضية » على ان شامرنا يدافع عن نفسه فقول 

وكيف وإسم الحق ظل” تكون اراجيف ااضلال عخيذني 

دلي من اصح الرؤيتين اء* تذاء عن أي الاول عقيديٍ 


وفي الذى ذو اللبس لين بكر ولمامدا عن حتكتي كاب وسئة 

فابن الفارض لا يتعمد في شعره الطريقة الجدلية » ولا يدغل في نضال فاسفي يده 
بإلادلة والبداهين » بل هو يصود الوجود بالوان الال المطلق » وينسج من عراطفه حلة 
سداها ولجتما امب الْتكر » حلة تلبسها النفى فتحتجب عن علافام! المادية » وتعلو في 
أووح القضاء الى حيث تدج بروح التكون . دفي ذلك المقام تطل على الوجود فلا ترى 
فيه الآ شتكلا واحداأ ولوناً واحداً وقرة واحدة ٠‏ 


المباهو نشيد ابنالفارض : وهو سوا نظرت اليه من جهة الظاهر او جهة الباطن - 
حب سام يرقع القن الى المثل المليا» ويتكشف ها عن مال الرجود الاعظلم ٠‏ 


وماءيء نب » ودياً » وسلمى > وليلى وسواهن" عنده الا مرا! تمسكس لنا فور 


الجبرب الاسنى 


() الديوان ,1 غذرات الذمب مس ووو 





يي فو 


وما الوجد » والشوق» وا اوصل» والهجرء والمذل » والتمذيب » والذل » والنحول» 


والموت » والغدر » والوفاء » واللوم » والمتاب » والرضا واضراب هذء الاوضاع الترليّه 
الا اختبارات نفى شديدة الاحاس في سميها نحو عدر الجال 

وما مرابع المجاز الا دمز للبرابع العلرية » ولذلك تراه يردد ذكراها في اكار 
قصائده » فيقول مثا 


يساك البطناء هل من عودت. ايا با يا ساحني البطحاء 
لا تدلنى عن هرى مرتبعي 


بمكّة والقام ومن الى الب 
الصبا ييح الربي 
تلك هي عاطفته الحجازية التي تبوز في اكثر قصائده ٠‏ ومهما غلا المشتكتكرن فان. 


في تلك الماطفة ما يبر قولنا بصوفيّة شاعرنا وثبالة حتّه ٠‏ 





ابن الفارض 


الخخارمن شعر ابن الفارض 


نفع على اجئحة الحب الى العلى ثم تذوب في الفضاء الراسع تاركة 
ننم اطيفاً ينمه الشمر فيطرب الساسمين 


الشهورة 


سائق” الاظمان يطوي البيد علي 

وبنات الشيح عليات مر ات ججير 1 0 سي 
وطن وآجر ذكري دهم طم أن ينظروا ملفا إلى 
قل تركت” الصب" فيكم شيحاً ماله ماياء الشرق' يا 
خافيا عن طاثر لاح كيا 
عبلال الك ولا أنه 
مسبلا سأي طرق باد ١‏ 
ن اهليه غريباً تازساً 
شر الكائم' ما كان له 


ل في رديه بمد النشسر علي 


رمضان عر 
نا الله رك 


وفرى الفادر حمري عادو طِ الغيب الى العاب الأحي” 


١‏ اش الاول رم . والثانية اسم قبيلة 
. الجزرع منمطف الوادي , والحي" ( الثانية ) اي ملم 
ااال الذي لم تلبت روه ولولا ائينه لمارات عيئي ذاته (عينه ) 
5 ساكباً دمووع طرف ود بالبكاء اء وان يل نجم « الطرف » عد سقوطه بالمطر 
(5) لي اي علف 
07 بين سر وجوع 0 الاحي اي الاسود الشمر 





أبن الفارض 5 


دم اشك' عراماً الها ذيد بالشتكرى اليا الجرح كي 
عججاً في الحرب أدمى سلا لما متبلا في للى ك9 
هل عتم اد رأيتم آسدا صاد. لظ ماق او اظيا 
وضع الآني بصدري حكلّه قال ما لي حيلة في ذا الهري 
ستّمي من شم ابنانحكم وبسول الشنايا لي دوي 
دجع اللاحي عيكم آنا من رشادي وكذاك لحن 5-5 
أبينيه ع من كا مم عن مذله في أذي' 
بدي لي مُدى في زمه عل ع سل لامي 
ادح اشتاقاً فعي” بمد نفاد الامع اجرى علي 
-ما اببدى البتكا - عين ماه نعي إحدى منبتي 
ار ما سال ا إن نوا ذاك به معنا 0 
بل أسيثوا في الموى ار انوا كل' ثيه حمن” متكم لذي 


دوع القلب بذكر المتحنى وأعد' عند مي ب أخي 
0 بد الثقا لا ولا مستحسن” من بعد مي 
آ, واشرق لطاحي وجهها دظما قلبي لباك اللي 0 
كل منه والالحاظ الي سكرهة داريا من 

ند عندي رإما أعلت” 

داد أخلير لم يدا في غلدي 


خاطب الخطب دع الدعوى فا بارقى تتقى الى وصل رقي 


() كي جبان (؟) هل ميت عينه هن جمالتكم كا سمت اذل عن ماع عله 
سعرة في باطن الشفة او ماء الثثر 
اء اجديت ام تملت بالخصب ويشير بالحبة الثانية إلى الهاء 
بجا عن الجال الاسني 





ليت شعري هل كت ما قد جرى 
2 م دي ما اطلته 
«ظبراً ما كنت" أخفي من قديم 
1 أميحالي #دى بِينْنا 
علاوا دوحي بإدواح الصا 
أي' ضبا أي" صا هجت لنا 
ذاك ان صاخت رين الكلا 
نذا “1 ردي دروي ذا صدى 


تلن لعفت 


ان تبوى فلبلوى نعي" 
قرف في حجنا من كل حي 
منك غذب” يدا أ 
في الموى حي أ 


مذ جرى ١‏ قد كنى من متي 
9 0 

غي دمع عندمير عن ذاميا 
ال : 


وابمد بيتا ام يقضً 


بآك 
بمرذان 
كا عن فنساة ال 


الذي و 


كك 
0 


دحى امل الى ,ل 


هو الحب 


هر الح ب"فاسلم !مشا ما الموى سهل” 
ومش خالا فالحب' راحته سا 
ولحكن لدي الموت فيه صبابة 

نصحتك علماً بالحوى والذي ارى 


قات شثق أن تيا سيدا قتثابه 


فا اختاره مطنى به وله عقل” 
رلذلة سقم” وآغره كل 
حياة لمن اهرى علي" با الفضل 
عالفتي 0 باعل 
شيدا والا فالغرام له اهل 


(+) عندمي أي احم . دمي تصنير دم أي سائل من دمي 


د أي اغا ذلك الشذالاتك لست الكلا الثاضى وتمر: 


بيات الموذان في دادي 


بيب . ولذا فانت تروي صاعب الملش وتروي الخير الصادق ( المي عن 
(ه) يا من تسألني عما اسابنوانطر الى الدمع السائل تمد فيه جوالي. ومتب وسلمى وركيامماء 3 





ابن الفارض 


إن ام عت في حّه لم يعش' به ودون أجتناء النحل ما جنر النحل 
أ بإذيال الموى وأغلع الحا ول سبيل الناسكين وان أو" 
ابر وكيت حت ولفداعي هيرات ما السكيكل الخمل' 

قرم للثرام واعرضوا جانيم عن صكتي فيه واعتا 

رضوا بلامافي مابلا يجلوظهم” وخاضوا يجار الحب دعوى فا أبتأوا 


أعية قبي واي ثانمي لديكم اذا بشثتم بها اتصل المبل 
عي ملفة منكم علي" بطر فقد تعبت" بيني دبيتكم االاسل 
احباي انتم احسن الدهر” لم م فتكونرا كما شنتم انا ذلك اغخل” 
اذا كان ستليا : ن بعاد فذاك الحجر عندي هو الرصل” 
1 علي" با يقضي الهوى لحكم”' مدل 
1 ارى ابدأ عندي مرارة تحار 
نؤادي وهو بعضي فا الذي يضر كم” لو كان مندكم” الكل 
نأ في الدمع. لم أو وافبا سوى زفرت من حر تادر الموى قطلو 
فيدي حي في جنوفي علد وتوبي ما ميت” ودمعي ل شه 
عوى طل ما بين الطلولر دمي فين جقرفي جرى بالسقح من سفسه و9 
تبالهه قومي اذ دأوفي متيماً وقالوا يمن هذا الفتى ممه الخجل97 
وماذا عى عني يقال سوى غدا بتعم. له شفل لمم" لي هنا 
وقال نساه الحي عن" بذكر من جفاة وبمد المز لذ" 4 النثلة 
فلا اسمدت' مدى ولا الت" جمل” 
دلثم نرف ترها لصدا يار 


01 أنإجب الجمال الاسنى والغادي فيه على طريقة الصوفية ) هو افضل الطرق فس به والو 
خالفت اهل الطرق الاخرى 

610 هوى هدر دمي بين طاول الاحبّة فجرى من جغرفي لذلك وايل من الدموع 

03 عن بهااي ابمدوا ذكر من جفانا 









11 ابن القارض 





وقد عدرا ني عتيل لاا فان لما في كل بارحة تصل8» 
حديثي قدي” في هراها وما له كيا لمت بعد وليى له قبالة 
سنا نا لمااشل 
به قسمت لي في الموى ودمي حل" 
الي وان ساءت ققد حنت يه وماحط" تدري في هراما به أ 
1 هم تعلو اذا ما ذكرتها وروح بذكراها اذا رغصت 
جرى حا عرى ذسي فى متاملي فاصبح لي عن كل شل با 
انف فان قبثما منك يا حنّذا ابذل 
ولو 'جاد بالدنيا اليه انتعى البخل” 
واولا مراماة الصيانة ولو كثروا اهل الصبابة او قأرا 
لقلت” اماق الملاحة بارا اليها على دأني ومن غيرها روا 
وإن تكرت وبا فشروا لذكرها. مجرداً وان لاحت الى وجهها صأرا 
وفي حنبا بعت السادة بإلثقا طلالاً ومقلي عن هداي به ان 
ارشدي رالتنئكٍ والتقى ترا وما بيني وبين الحوى خُلُوا 
عن وجردي لما الي في شنلي با متها اخلر 
واصر الى العذكال حا لأركرها كأنهم' ما بيشا في الحرى دسل 
فان حدّئوا نبا فحكلي مامع” وكلي انا 0 
الاقوالك فينا تين برجم ظنون بيننا ما لما اصل 
فشئّم قوم” بالوصال ول تيل وارجف باللوان قرم دلم أسل” 
فا صدق التشنيم عنها لثقرقٍ وقد كذبت عني الاراجيف والتقل 
أدجي وصل” من لو تصوادت اما الى وهم لضاقت بها السبل 
ثرى متاتي 2 ترى عن أحلهم يجتمع الشمل 
وما برحرا مني" ارام معي فان قام لهم شكل 
فم لصب يا حيةا وم في فؤادي بإطن اينا حلُوا 
3 ولي ابدا ميل” اليهم وان ملوا 
(1) الاسل فان لها نسلا ولكتهم يرجون الاعراب بت#ديرهم شمير الشان فكأنه يفول فانه 
ها الخ «#) عقل الثاني مصدر عفل أي منع او ربط 




























































































ابن الفارض 
االقتيل 


ما بين معترك الاحداق والنهج. ل« القتيل بلااثم ولا حجر 
ودّعت قبل الحوى دوحي لا نظرت عيناي من أحسن ذاك المنظر البهج 





من الموى كيدي الحرءى من العرج 
نار الحرى ام ١‏ كد اجر من الأجج 
ذا فيا ب08 عني تقوم بها عند المرى بجي 
اصبحت” فيك كا اميت مكتثيا وام اقل زعا يا أزمة أنفرجي 
أمثر الى كل. قلب بالترام له تفل" وكا لان بإفرى لوجر 
غير الإمد منك تجد ارفى محب: بما يرطيك مهم 
ما ابقيت من دمق. لاخير في الب إن ابقى على لبج 
من لي باتلاف دوحي في هوى دشار "حاو ان لامح متقج 
من مات فيه غراما عاش رف ما بين اهل المرى في ادقع الدترج 
* لو سرى في مثل لظراقه اغنله عُرنة الفرا عن الششرج!؟ 
ذوائبه اهدى لني الحدى صبح” من البلج 
ك" منترفا لمارقي طربه « من شرم أرجي » 
ياساكن القلب لا تنظر الى كني واربح فؤادك وأء الدمج 
تبارك الله" ما احلى ثشبائه فتكم اماتت' واحيت فيه تي 


يهرى لذك أو من لج في عذلي سحي >وان كان عثالي فيه لم يلج9 



































وأرحم” الببق" في مسراء منتباً لثثره وهو مي من القلج 
تراه ان غاب عني حكل' جارح في كل منى” لطيفر رائق بج 
في ننمة العود والناي الرخم اذا تآلها بين ألحان من الخرج 


وفي مسارح غزلان 1 في برد الاصائل_ والارصباح في البكج 









0١‏ اي لو سرى في لبل اسود كشعره لكان من غرته نود يننيه عن الشرج 
(7) اي يموى سسعيان يسم ع كلامالماذل لانه يزكر ابيب وان كان (سمعي) لا يقب لال.ذل. 


1 ابن اثفارض 


وفي ماقط اداه النام على 
وفي مساحب اذيال النسم اذا 
وفي التثامي” ثثر الحكأس مرتثهاً 
لم ادر ما غربة الاوطانر وهو معي 

هراك ان كنت" الذي 
ما 1 سرى دوحي وباؤل' نقسه 


فلك رضيت بها ققد اسمتاني 
با مائعي طيب الما 
عطناً على رءة, 


أي دما ابقيت لي 
فالوجد باى. والرصال ماطل 
ل اخل' من حسد عليك فلا '' 

. مإذاد الكرى 


وبا جرى في موثفه التوديع. من 
الم يكن وصل” لايك فعدا به 
فالمطل” »نك لدي" ان عن الوفا 
اهفر لانفاى النسم تمل 
فلمل ناد جوانجي 

يا اهل ودأي انتم 

عودوا لا حكتم عليه 


بساط تور من الازغمار منتسج 
امدى الي السيراً اطيب” ايع 
ديق المدائة. في 

وخاطري اين كنا 


لل 


في حب 0 


اه الى ا 1 سك 
ثوب العقام به ووجدي 1١‏ 

من جسمي" المذثى وتلي الثدنف 
والصبر فا واللقاء مسرفي 


عيني وسكت بالداموع الذارف 
ألم النرى شاهدت”؛ هول الموقف9» 
امل وماطل ان وعدت ولا تت 


ان تنطن » واردا' ان لا 
ناداكم” يا اهل ودي قد 
كرما قاني ذلك الخل' الرفي 
عري بغي حياتكم لم احلف 


4 ااوقف يوم المساب في الآخرة 





1 


أو أن ررحي في يدي ووهبتهسنا 0 لثبكري يتدرمكم لم أتمن 
لا 3 اللوى امتصتمن] 03 بحم وا بعر ون 
خنيت' حك ' فاخفافي اسى ‏ حتى لعنري كدت” عنه اختني 
فلو ابديتة لود اخنى »عن اللطف الحني 
ولقد اقول لمن تحرش بالغرى عراضت نفك للا 0 
انت القنيل" باير من احببته 0 فاختر لنفك في المرى 
قل للعذول اطلت لومي طاممآ أن اللام عن الحرى 
دع منك تمنيفي وفاق طمم المرى 1 
برع الحفاه يجب من لو في الدجى 
وقراء بر أبتي وحكنى به 
تف مل جر النقنًا 
إضى وأن 
غلب الحوى فاطمت” ام صبابقي 
له ذلك الخضوع ومنه لي 
أ الصدود ولي فؤاد” لم يزلك 
او احمنوا يعقوب ذكا ملاحق في وجهه نبي 
اد الو دآه عائداً ايوب" في سنة الككرى قدما م 
كل' البدرد اذا على قلا تصبو اليه ركل' 
ان قلت' عندي فيك كل:صابر قال اللاحة لي وكلة الحسن 
كملت عاسيُةُ فلو اهدى السنا در عند تمامه لم 0 


دعلى تفئن واصفيه مجننه ينتى الزمان وفيهما لم يوصف 
ولقد صرفت له كلي على يدر حسنه مدت عن اتصرافي 


"0 بجديفه. وآنثر على سمي حلام وشتف 
مني فاتحثي بذاك وشرانة 


أي قسمي . والأصحف |! 


5 0 اي وكل المسن في" 
بجديئه لارى جاله عن طريق السمع وقد جل السمع 





أت سعدر من حببي جنتني 
فسعت ما لم تسمعي ونظرت ما 
ان ذاد يوماً ياحشاي تقطمي 
ما لاثرى ذنب” ومن اهوى معي 


0 


3 


لم تنظري وعرفت ما ام تعرفي 
كلفاً به او ساد يا عي أذدفي 
ان غاب عن انسان عيني فهو في99 


زدلي بفرط الحب 


زدلي بغرط المب فيك 
واذا سألتك ان اراك 
باتب 

ان" الغرام هو الحياء فت" ب 
قل للذين تقداموا قبلي ومن 
ني ذا وبي اقتدوا ولي أمرا 
واقد غارت مع اليد 

واإح طرفي 

فدهثت بين جماله «جلاله 
فأد' طائلك في محاسن وجهه 


لو ان كل" الحسن يتكئل” صودة 


03 ايتها التاق 
تدرف ما سمعت وعرفث أنا 


الى قبيلة سمد انك ا 


هراك تسمّرا 

جرالي أن ترى 

وتضجرا 

صا نك ان توت واتمذرا 

بمدي ومن اضحى لاشجالي يرى 

وتحدتوا بصبابتي بين الورى 

سر ارق من النسيم اذا سرى 

فندوت ممروفاً وكت منكرا 

وغدا لان المال عني يبرا 
تلقى جيع الحسن فيه 
ورآء كان مللا 


لي رسالة الميبية والكنك لم تسممي مثيسا ول 


إي في الب 





نحنويات الكتاب 


عامة في الادوار السياسية 
ف المعسر العباسي 
الثنافس بين المناصر 
رو الخلافة 
الامادات المستقلة في بلاد فارس 
الامارات التدكية 
الامارات المربية 
الدولة الناطمية 
الدولة الانداسية 


المركات الهدامة الداخلية. 
حركات الخواررج 
حركات الماوية 


العوامل الهدامة الخارجية - غارات 
الروم 
غارات الصليبيين 

تطور الحياة الاجتماعية 
الكضارة في ف الاسلام 

١”‏ “ الدولة الاموية 





ظواهر الحضارة في العصر العباسي 
نشوء قومية عربية جديدة ‏ انتشار 
العرب في الامصار 

الامتراج بالرواج 

تعرب الامم المغاوبة 

حضادة بنداى 

الماية والمصادرة 


جواهر المتتدر 
بذخ ام جمفر وام المستمين 

” الهادي والرشيد والوائق 
الرلاتم والافراح والمساكن 
العمران الزداغي والتبجاري 
بعض صو ر اجتتاعية. يمتكسبا 
الادب - الموادي والثدان 
مجالى الشعراب 
التأنق في الفتون العصرة. 

انتشار المدارس والملوم 
ظلواهر الحركة الفتكرية المائة 


جاري امتركة الفكز ية 
مصادرها الرئيسية - اليوائي 








5 


١ه‏ المصدر الفارسي 

٠4‏ المصدر المندي 

٠٠‏ الجاري الفتكرية اتكبرى - الفلسفة 
الكلام - 


1-0 المتزلة - نعأتما - مبادتما 

26-1 الاشمرية وتماليما 

:اد التصراف » نثأته - مبادئه 
خصائص الشعر العبامي 


”٠‏ الشعر الوجدالفي والموضومي 
0-١‏ التجدد في صناءة الثمر - رقة 





امراء الشعر المولّد 


41 ابو نواس - مصادر ؤراشته 


6 بيئته وعصرء 

«د-١6‏ ميله الى الشموبية 

18-١‏ مقامه الاولي واسلوبه 
+و-1١٠‏ شمر - المقلد وامِداد 
٠١4-٠0‏ شخصته ونظره الى الحياة 


الخثار من شعره 
0 دع متك لرمي 





٠‏ دع الربع ما لاربع فيك تصيب 
١‏ ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا 

> مزلت استل روح الدن في اطف 
> عاج الشق على رسم يسائله 

خفيت عليك حاسن الخر 

١١+‏ ودار ثدامى عطارها وادطجوا 

> وفتيان صدق قد صر 


فدوت على الذات منبتك الست 








> يا شفيق النفس من حكم 
٠6‏ اذا خطرت مثك الحموم فداوها 
لا تَمْمن"” لطارق الحمدثان 
> الي عشقت وما بالعشق من باس 
٠١١‏ اذا التق في النوم طيفاة 





> بعض اقراله في جنان 

١‏ يا دار ما فملت بك الايام 

١‏ ومظتك واعظة القتيد 

٠‏ سكّر الله للامين مطايا 

> انت يا ابن الربيع الرمتني النسك الخ 
٠١١‏ ايارب وجه في التراب عثيق 

> غل جتبيك ارام 
> المترني امجت الهو 








ابو العتاهية - مضادر دراسته 


٠6‏ لسبه وزندقته 








35 
1507© حياته الادبية - انصرافه 
الى الزهد 
164-11 رسالته الثمرية 
4 ابو المثاهية وابو نواس 
لكيه 
شامريته 
مزليا شمر ح السوولة 
رشانة التعبير 
سرعة الخاطر 
هيوب شمر 
الخلار من شعره 
نصبت لنا دون التفتكر يا دنيا 
عمتعل العاب بدت 


لدوا دوت .وايثوا للخراب 


” الا هل الى طول اللياة سبيل‎ ٠ 
اتدري اي السؤال‎ ٠6١ 
إنادت بوشاك ريلك الام‎ > 


٠6+‏ سكن يبقى له سكن 


3 
٠6+‏ الدهر ذو دول واللوت قو علل 


٠6‏ ابوقام - مصادر"دراسته 


٠60‏ ترطثة تاريخية 
أثم ممدوحيه 
-158 شخصيته - عنفوانه - اءجابه 
خصائصه الفنية 
17٠١-4‏ التأنق البديعي 
ااهل تفتعه العتري . 
-141 شلنه بالاغراب ودواعي تمرضه 
الخثار من شعره 
١+‏ السيف اصدق انباء من الكتب 
اه من سجايا الطلول ال تيا 
على مثلما من اربع وملامب 
اهن" عوادي يوسف وصواحبه 
دية سمحة القياد سكوب 
غدت تستجير الدمع خوف ثوى فد 
المق ابلج والسيوف عرادٍ 
اجل ايا الربع الذي خف آهله 
هه كذا فليجل الخطب وليفدح الام 
٠‏ دموع اجابت داعي الحزن همع 
+.. اليجيري - مصادر دراسته 
٠0+‏ ترطعة تاريخية - اطوار حيانه الثلاثة 


© مدوحوه 








ص 
307 وامه بالخر 





-339 ميته |0 
-510 مزيثه 





- الوصف 
355-1١‏ فزله 2 حنينه الى وطنه 


اخثار من شعرء 

1 اجداك ما ينفك يسري ازينبا 

١‏ سلام يكم لابوفاة ولا عمد 
4" اها الني' ان 0 

3 اخني هوى لك في اللوع واظير 
"١‏ المثر تظليس الزبيع البسكر 

1٠+‏ صنت نفبي مأ يدنس نفسي 

3 قل للسحاب اذا حدته الشيأل 
37 ميلوا الى الدار من الى يها 
+ أأفاق صب من هوى فافينا 


دحارا فاي عزمة | تنكل 
أبن الروتي - مصادر دراسيه 
66 يوه 

114-15 اله مع بمدوحيه 


1 .10 حاله مع الزشان 
205-163 عقليته 





وائرها في شمره 


0 شمره وشاعريته 













استيفاء اممنى وتقضِي الاغراض 
دقة احساسه > عازه المرسل 











الختار من شعره 
"1 كن لشب من نا ماع 
٠‏ شاب راسي ولات حين مشيب 
١‏ بكازكا 

09 


امامك فانظر أي نمجيك 7 
ذاد عن قلتي لذيذ المنام 
+" يا اخي إن ريع فاك اللقاء 





00050 0 المكمية 
1ه المتنبي - مصادر دراسيه 
87 نشأته الاولى في المراق 
11١-44‏ اسباب سجئه وتلقيبه ب!| 
6٠١‏ ترؤده في الاقطار الشامية 
٠‏ في حلقة سيف الدولة 








15 في مصر - عند كافور 3 
1 بين الغراق وفارس 
5407 مقثله 


4 مززاياء الخلفية - تعاظيه 
88 سوم سياسئه 
شموره بالتفواق 

















١ 5‏ 
© طموحه الى للد 
©0© عصبيته العربية ونسبه 
00 شهرته الثمرية 
© شراحه ونقّاده 
تخصيئة الشعرية 
٠‏ عوالف الشباب ونفثات الالم 
اللهاد والبطولة - في حلب أ 
النيظ من الماضي والامل بالستقبل | 
في مصر 
© شعره في العراق وفارس 
> التبي في حتكبه 
لفان من أظمرة 
1 كم قثيل كبا قثلت شبيد 
في الخد ان مرم الخليط رحيلا 
+1 فديناك من دبع وان ذدتنا كبا 
6" على قدر اهل العزم 
١م‏ راح قلياء 
و» كنى بك ده ان ترى الموت شافيا | 
من الليام ما لاتوذاء 





1 فراق ومن فارقت غيد مذمُم | 
0 الخزن يقلق والتجثل يددع ا 
انعد المتسرفية والعوالي 

ٌ ملرمسكيا يحل عن الملام‎ ١ 


ص 
4" المعري - مصادر دراسته 





تاكسام بيثئه - رحلا - طبه 

لاهج رهد وجامه وكمه 

+0 زندقته وايانه 

4ه التزاع النتكري في عصره واثره في 
الشاعر 

0" طوده الاول وطوده الثاني 

دم+-0م شاعريته وشعره 
الرند - لز ومياته 


العسالاع سلاسته وتمطّده 








4" دقة تشابيبه دروعة حكيه 
8116م المواقف ال 
4" الطبيعة واطيا: 
6 الشمب وزعاذه 
57 الطبيعة الشرية 


0/7 اسباب شبرقه 





الخثار من شعره 
7 نقمت الرضا حتى على ضاحك الزن 
50٠‏ غير مدر في مآني وامتقادي 
54 أحسن با لواجد من وجده 
١ه‏ مثافي اللوى ءن شخصك اليوم اطلال 
85 عللاني فان بيض الامالي 
> الا في سبيل اليد ما انا فاعل 











أمفلة من لز ومياته 
هه" اولو الفضل في اوطانهم غرباء 
1 اذا كان علم الناس ليس بتاقع 
2 يدجي الناس 


5 


يقوم امام 
آدم 








يمسن مرأى لبني 
41" من لي ان لا اقم في بلد 

قد قيل ان الروح تأسف بمدما 
” انا صاتم طول اللياة 


> الاتبدأوفي بالمدادة متكم 





544 جر يا غرابٍ وافسد 

المالم العللي براي مماشر 
84 ركان دنياا غراتز اربع 
” قد اختل الانام بنيد شك 











5 
5 ابن الفارضى- مصادر دراسته 
5" نمأت 

شخميتة 

6 اثر الصوفية في شعره 

٠0+‏ اسلوبه الشعري ومزاياه الفنية 


اع عرب د 


زدفي بثرط الب 









ات 





الرتماهات الاديي 
3 
العالم العرئي 


وراسات تيلية في اكثر من اربعثة صفحة ل العوامل الفمالة في النهضة 
الحديثة يه الادبية ٠‏ وهي اول محارلة علمية لهم الاسس التي يقوم عليها 








نطرر الاسالب اليم 





وهر عرض تاريخي ادلي في نور ٠6‏ صفحة كبيرة لانثر المرلي وخصائصه ١‏ 
بو غ الاسلام الى النبضة الا يتخلله دراسات تمليلية لنخبة من امراء الافلام 
ولكثي من نصوصهم الانثائية 

المتارات اسائرة ( الطبعة الثالقة ) 





ججرعة من روائع الشمر والبثر ما ذاع ل الاتطر قدهاً )ردي وجرى على الالسن 
ومصرة بدراسات في الفنون 





الرول العريٌ وآدابيا ( الطبعة العاشرة ) 
وهر موجز في #ريغ الادب يتناول الدول العربية وما نكأ فيها من الآداب ٠‏ وفيه 
تراجم اشبر الثعراء والمكثبة دن اقدم المصور الى الرقت الماشر -- مقرونة بامثلة من 


اجود ما دوي او تششر لهم 


من صاحبها اد ءن الطبعة الاميدكانية في بيدوث 





وهناك مؤلفات ارى تطلب 
او من ذاد العلم لدلايين ( بددت ) 














صفحة سطر | اخبلا 


1 
14 
. 
كم 

ل 

ليلا 

00 

ل 

اق 


1 


أخطاء 


ف اوقوعياني الكتاب ونرجو من الفارى» البادرة الى اسلاحها قبل الشررع بطالته 


سوابه 
7 ترفي سئة 590 اسئة 51 


١ 


1 
0 
1 


3 








8 
0 
5 


0 





امل 
0 


١‏ الي سعد 


صوابء 
5 


أبوسعيد 





ماله مدرحيه حال مع مدو 
0 





“اعرش | عرض 
0٠١‏ كثير الحفارة كثير الخلوة 
١‏ القبطانية القطبانية 





و80 








